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NVA aA 


تارام 


الحمد لله الذي اسبغ على اهل مكة بمجاورة بيته الأمين مواد الفضل 
والنعمة . وحعلهم أهله وخاضته فخرا لهم وتنوبها بشأنهمم لااقتضته 
الحكمة . وخص من شاء منهم بباهر العز والجلال ودفع عنه كل بس 
ونقمة ٠‏ وحباه بمزند العناية والشرف فصار له جارا وجار الله جدير بوافر 
الانعام والحرمة . احمده على انتظامي في هذا السلك واشكره على تفضلاته 
الجمة . واشهد ان لا إله الا الله وحده لاشريك له الذي اكرمنا بخير نبي 
کنا به خير امه . واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث في هذه 
النقعة اطهرة لكشف غياهب الشك والظلمة ٠.‏ صلى الله عليه وعلى آله . 
واصحابه السادة الائمة . الذان ناصروه وظاهروه على عدوه وقاموا في 
مصالحه على همه . صلاة وسلاما دائمين مقرونين بعظيم البركة والرحمة. 
اما بعد فيقول الفقير الى عفو الله ولطفه الخفي ٠‏ محمد جار الله بن , 
ظهيرة القرشي المكي الحنفي : اعلم أنه لا بخفي على كل عاقل من ذوي الالباب 
السليمة . والأفكار الرائقة الحسنة المستقيمة . أن الكعبة الشربفة هي 
أفضل مساجد الأرض واأنها بيت الله الحرام . وقبلة لجميع الأنام . وأن 
مكة المشرفة هي البلد الأمين ٠‏ ومسقط راس سيد المرسلين . واهلها هم 
خاصة الله من البشر . الحاأزون نهاية الشرف والفخر والظفر ٠‏ والملسجد 
الحرام فضله لا بنكر . وما طوي من فضائله لم يزل ينشر ٠‏ والأدلة على 
ذلك من الكتاب والسنة اكثر من ان تحصى . واعظم من ان تستقصي .وق . 
تصدی لتاليف فضائل مكة واخبارها جمع كثير من فضلاء المتقدمين اجلهم 
الامام المتقن أو الوليد الازر قي تفمده الله بر حمته ٠‏ ومن المتأخرين السيد 
العلامة المحرر القاضي تقي الدين الفاسي المكي بواه الله دار كرامته وهو 
المعول عليه فانه رحمه الله قد اغرب وابدع . واتى في مؤلفه شفاء الفرام 
ومختصراته بما يشفى وينقع واظهر في ذلك جملا من المحاسن والمفاخر. 
وان كان للمتقدم عليه فضل السبق والتأسيس فكم ترك الأول للآخر ٠‏ غير 
ان الجميع رحمهم الله قد اطالوا الكلام وبالغوا في الاسهاب . ونشروا العبارة 
وسطوها في جميع الكتاب . بحيث من اراد الاحاطة بذلك بحتاج الى 


۲ 


استيعاب جميع الف مع كبر الحجم ليقف على ما هنالك ٠‏ وربما قدم 
بعضهم ما بحسن تأخیره . واخر ما بحسن تقدیمه وتقریره .۰ وممن جنح 
أيضا الى هذا الغرض وذكره ضمنا ارباب كتب المناسك في اوائل مناسكهم.. 
فمنهم من اأوسع العبارة واطال بما يمكن أن يدرك بأدنى اشارة ٠‏ ومنهم من 
مال الى الابجاز والاختصار ؛ ومع ذلك فلم تسلم عبارته من التكرار وبعضهم 
ضيق العبارة جدا .. بحيث انه ذكر ذلك في نحو ست ورقات عدا ؛ فأخل 
حینئذ بما تعین ان بذكر ۰ واضرب صفحاً عن امور وجب ان تشبتا وتشهر . 
فلما وجدتها على ما وصفت ولم اقف على مؤلف متوسط في ذلك يدل 
على المقصود > ولا ظفرت بتعليق مغر بكون جامعا لما هو في أسفار علماء 
هذا الفن موجود . احببت أن أجعل بعد الاستخارة تعليقا لطيفا غير مختصر 
مخل ٠‏ ولا مطول ممل . بكون عدة للقصاد . سالكا ان شاء الله تعالى سبيل 
التوسط والاقتصار لقصور الهمم في هذا الزمان عن مطالمة المطولات . 
ومراجعة المبسوطات اجمع فيه ما تفرق من منثور الكلام . وأضم كل لفظ 
الى مناسبه ليحصل كمال الانتئام ٠‏ لا ان التاليف في هذا الوقت ليس هو 
الا كما قال بعضهم : جمع ما تشتت > ورم ما تفتت مع زيادة فروع فقهية. 
واحاديث نبوية . وآثار ضوبة ٠‏ وفوائد كثيرة ٠‏ ولطائف غزيرة ٠‏ مع تحرار 
عبارة وتقرير اشارة . مثبتا ذلك على قدر الفتوح .. حسبما هو موجود في 
'الأسفار مشروح . غازبا كل قول غالبا الى قال“ . ومبينه لطالعه وسائله. ' 
ليكون للواقف عليه عمده . واخرج بدلك من الدرك والمهدة . وما فتح الله 
به من کلامي على سبیل البحث ميزته بقولي في وله بما صورته اقول او 
بحث و في آخره انتهى ٠‏ أو والله المو فق بالقلم الأاحمر )١(‏ وشرطت ان لا بخل 
الناسخ بدلك اليتميز عن كلام الفير . هذا مع اعترافي بكساد البضاعة 
وعدم التقدم في هذه الصناعة » فشرعت مجتهدا في ذلك ٠.‏ طالباً من الله 
تيسير تلك المسالك وسميته : « الجامع اللطيف في فضل مكة واهلها 
وبناء البيت الشريف» ورتبته على مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة المقدمة في 
فضل العلم . 

الباب الأول : في مبدا أمر الكمبة الشريفة وبيان فضلها وشرفها وما 
ورد في ذلك من الآبات والأحادىث والآثار ٠‏ وما سب تسميتها كعبة 
وتسميتها بالبيت المتيق . 


الباب الثاني : في زيادة تعظيم هذا البيت الشريف وما جاء في فضله 
من الآبات الشرنفة > و الباهرة المنيفة > وما ورد في 2 امقام 


() اكتفينا بجعله بين قوسين . 


ا و فيه فصلان . الأول ) في ذکر 1 لخر لارا u‏ 


ا a‏ والعاء قيسه وذکر الفيل 


الباب الثالث ١‏ قيما بتعلق ببناء الكمبة الشر فة وعدد ا ہنانها 


وفيه اربعة فضول ( الاول ) في الكلام على البيت المعمور وذكر شيء هن . 
ا قضل تحدة على سبيل الاستطراد ( والثاني ) في ذکر. کنر الكعبة والكلام a‏ 


Eg ET 

E AE ES 
في أفضل. الطواف بالييت دالطانفين به افيه ثلانة‎ ٠ اليا الخامنس.‎ 
فصول ( الأول ) في النظر الى البيت ( الثاني ) في بيان اموا ضع التيي صلى‎ 


E e ay فیها رسنول الله‎ 


. المضلين. الى القبلة من سائر الفاق‎ ٠ 


lL E اویه تلا ول ا‎ e 


e 


الباب الستانع ى فل ان ودر ةوقل المسحد الشرام خر 


عمارزته وفيه خمسة افضول ( الأول ) في ذكر الآبات املختصة بالحرم (الثاني) 


ا في الكلام. على تعريف المسجد الحرام وفيه ذكر شيءَ من خبر:الاسراء على 
سنبيل الاستطراد (الثالث.) في ذكر عمارة المسجد الحرام (الرابع ) في خبر 


عمارة الزبادتين اللتين به .وذرعه وذكر المناير ( الخامس») في كيفية القامات 
ب التي با مسجد الحرام وبيان مواضعها وحكم الصلاة فيها وما في السجد من 
ا القباب و و و المسجد الجرام. 


الباب الام E‏ وما وید في ذلك وق 


ر e,‏ بذكو" شي« من مناقب قریش . 


E الباب التاسع در مبدا بثر زمزم وفضلمألها‎ ET 
e اوفية فضبلان (الاول.) في ڏک ا ا‎ 1 


f 


الباب الماش :في عد امراه مكة من لدن عد التي صلى عليه 
الخاضة ي ذا اانا الباركة اهي بسنب زاره ب ورمن" 
وخارجها من المواليد والدور والمساجد والجبال والمقابر سائلارمن كرم الله ' 


اولطفه ان يهديئي الى الطزبق السواء. ويجعلني ممن اخلص النية في العمل ٠‏ 


5 م وألكنز الذي لا يفني خريده. . وقدرة عظيم‎ ES 


e e r BEES ears : 


في فل الام شرف واه وطایه 
وا ورد فيه من الات المظيمة والاخباز الكريمة والآثار الجبيمة ‏ 


آجلم آن العلم شرف الانسان ٠‏ وفخ له “في e‏ امان 


: وفضله جسیم . قال الله تعالی. » انا بخشی )2 امن عباده العلماء SIN ê‏ 1 


. برفع العلمساء على الفاعلية اي انما بخاف اله من عزفه حق معرفتة وهم 
'العلماء ٠‏ وقرئء و في الشواذ برقع الاسم الشريف .على الفاعلية ونصب آالملماء ' 
على اشعولية » دعلا مروی عن چماعة مالعلا متم اماتا یر حتینة راش 
الله عله ٠‏ كان الأستاذ الكمال ,ابن الهمام في مجلسن ټدريسه ف 
مال E a‏ 4 


ا الا بالخاية الاجلال . ا آل ا ا انما بحل 


من ‌عباده العلماء ٠‏ وقال. تعالى:: ۰ شهد الله آنه لا آله إا هو واللائكة وولو 
« 2 . قرم E‏ على شهادته ومیزمم من 8 


ضرا لتاس وما نعقلها' الا المالون وهن ا سند البشر بقوله. ا 


SS GELS‏ ل قال عاتی تنوییا 


0 


بشان العلماء : « وعلمتهم ما لم تعلموا انتم ولا آباژګم » وقال تعالی * «علم 
الأنسان ما لم بعلم » وقال تعالى في جواب الكفار حين سالوا وما الرحمن 
« الرحمن علم » القرآن خلق الانسان علمه البيان » وقال تعالى في حق 
العلماء : « قل هل بستوي الذين بعلمون والذين لا يعلمون » وقال تعالى : 
« يرفع الله الذين منوا منكم والذين اوتوا العلم درجات » قال بمضالفسرين 
رفع الله الؤمن العالم على المؤمن غير العالم ٠‏ قال بعض العلماء : رفعتهم 
سمل المعنوبة في الدنيا بحسن الصيت وعلو النزلة والحسية في الآخرة 
بعلو المنزلة في الجنة . وقال تعالى : « وقل رب زذني علما » وجه الدلالة 
ان الله تعالی لم يأمر نبيه بطلب 'الازدباد من شيء الا من العلم ومثل هذا 
كثير في کتاب الله . وفي بعض الكتب النزلة ( بقول الله انا الذي خلقت 
الخنق والقلم وعلمت الاس البيان ) ٠‏ . 

واما ما جاءت به السنة فأكثر من أن يحاط به ٠‏ فمن ذلك ما روي 
عن انس بن مالك رضي الله عنه‌قال : قال رسول الله صلی الله عليه و سلم (طلب 
العلم فربضة على كل مسلم > وطالب العلم يستففر له كل شيء حتى الحوت 
في البحر ) وروى عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام ( من غدا لطلب العلم صلت عليهاللاثكة 
وبورك له في معیشته ) وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول 
اله صلى الله عليه وسلم يقول ( من سلك طربقا يلتمس فيه علما سلك الله 


به طريقا من طرق الجنة ) وفي رواية سهل اله له به طريقا الى الجنة وان 


٠‏ اللائكة لتضع اجنحتها لطالب الملم لرضاها بما يصنع . قال بعض العلماء 
المرأد بوضع الاجنحة التواضع على جهة التشريف . وقيل على الحقيقة 
تضع اجنحتها لهم فيمشون عليها ولا يدركون ذلك للطافة أجسادهم .وعنه 
صلى الله عليه وسلم انه قال ( العلماء ورثة الانبياء وان الانبياءَ لم يوروا 
دينارا ولا درهما ولكن وروا العلم فمن أخذ به فقد اخذ بحظ وافر ) وعن 
ابي اسحق المزني بر فعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ( يقال للعابد 
بوم القيامة ادخل الجنة ويقال للعالم قف فاشفع لمن شئت ) وعنه صلى الله 
عليه وسام انه قال ( العالم والمتعلم كهذه من هده - وجمع بين المسبحةوالتي 
تليها - شريكان في الاجر ولا خير في سائر الناس بعد ) وعنه صا الله عليه 
وسلم انه .قال ( اغد عالما أو متعلما أو مستمعا او محبا لذلك ولا تكن‌الخامس 
` فتهلك ) وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( مسئلة واحدة بتعلمها اومن خير له من عادة سنة 
وخير له من عتق رقبة من ولد اسمعيل ) ٠‏ ۰ 


(لطيفة) تخصيص اولاد اسمعیل بالذكر دون غيرهم قيل لكونهم 


٦ 


أفضل اصناف الامم فان المرب افضل الامم ثم أفضلهم اولاداسمعيل . 

وقيل لان اأولاد اسمعيل لم بجر عليهم رق قبل الاسلام ٠‏ 

وعن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عيله وسلم انه قال. 
(من غدا الى المسجد لايريد الا ان بتعلم خيرا أو بعلمه كان له كأجر 
حاج تاما حجته) رواه مسلم وعنه صلی الله عليه وسلم انه قال (فضل 
العالم على العابد كفضلي على ادناكم) وفي الترمذي (فقيه واحد اشد على 
الشيطان من الف عابد) وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال (يشفع الله يوم 
القيامة ثلائة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء) قال بعض الفضلاء اكرم 
بمرتبة هي متوسطة بين النبوة والشهادة ('قول في العطف بثم ادل دليل 
على افضلية العلماء على الشهداء كما لا بخفى على من عرف الحكم النحوي 
في ثم انتهى) ٠‏ وفي الفائق عنه صلى الله عليه وسام (تعلموا العلم وعلموه 
الناس) وفيه أيضا (تعلموا العلم واعملوا به) وفيه (تعلموا العلم قبل أن 
يرفع) وفيه (تعلموا العلم وكونوا من أهله) وفيه (ان اهل الجنة ليحتاجون 

الى العلماء في الجنة كما بحتاجون اليهم في الدنيا) . ۰ 

(لطيفة) من الاحتياج الى العلماء في الجنة انه اذا دخل أهل. الجنة 
اليها يعطيهم الله جمیع مايتمنونه ولا پزالون. بتمنون باذن ربهم حتیتعجز 
أعقولهم وتدبيراتهم عن الاماني لانهم نالوا كل ما ارادوا من النعيم فيقول الله 
سبحانه بعد ذلك کله تمنوا فلا بعر فون ما تمنون فیرجعون الى العملماء 
فيسالونهم ما بتمنون فيستنبطون لهم اشياء من اسرار الله تبارك وتعالى 
فيتمنونها كذا في حاوي القلوب الى لقاء امحبوب لابن الميلق الشافعيرحمه 

٠‏ الله ٠‏ والأحادىث في ذلك كثيرة جدا . وهدذا بعض من كل ٠‏ وقال بعض 
الفضلاء + العلم أمان. من كيد الشيطان › وحرز من كيد الحسود ودليل 

المقل »> ولقد احسن من قال : 

٠‏ ماأحسن العقل والمحمود من عقلا واقبح الجهل والمدموم من جهلا 
فليس يصلح نطق الرء فيجدل ‏ والجهل بفسده وما اذا سلا 
والعلم اشرف شيء ناله رجل من لم بکن فيه علم لم يکن رجلا 
تعلم الملم واعمل با اخي به فالعلم زين لمن بالعلم قد عملا 
وعن بعض الحكماء أنه قال ٠‏ العلم خليل الؤمن »> والحلم وزبره › 

والعقل دليله › والعمل قائده » والرفق والده ٠‏ والبر اخوه › والصبر 

امير جنوده وقال بعض الحكماء : لمثقال ذرة من العلم اأفضلل من جهاد 
الجاهل الف عام › وقال الامام الشافعي رضي الله عنه واعاد علينا من 
بركاته : الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة › وقال ليس بعدالفرائض 


۷ 


. ا > وقال عض العلماء : العلم نور بهتدي به الحالر‎ hE 
ا وفي معناه آنفندوا : ت‎ : 


بام تا تر ل مار ك ٠‏ راا و 


TY‏ ا 


اوقال آخر : 
٠‏ كفى شرفا بالعلم | دران جاهل , ان آمښی الى العلم بب 


٠‏ ويكفى خمولا بالجهالة اننشسي اراع متى السب اليها واغضب' 


ل ا ا وانا بالعراق : بابني عليكبالعلم 
SS ESS E‏ 
.في مناه 1 n 0 e‏ 
i‏ ازن الجهالة ان تمظم اهلا OE‏ العام محفوظ فن‌التلف ٠‏ 
: با صاحب العلم مهلا لا تدنسه : بالموبقات فما للعللم من خلف. 
العلم يراقع بيا لإاعمادالبه والجهل بهدم بيت العز والشرف 
e a‏ 4 
وسن الجملة ان سق املا لقال يسه وروق نقشه ' 


وکال ای غالب ني ی فرت انقزري : جاء و في الخبر ان اله تفال 


.لا يعقر على الجهل ولا .بحل للجاهال ان يسكت على جهله ولا يحل للعالم ان 
e‏ تسکت عن علمه ۰ وقك قال سېحانه ٠‏ «فاسألوا اهسل. الذكر ان كنتم 
1 الا تعلمون» وقال اسيدي الشيخ:سهل بن فبد الله التستري رضي الله عنه ‏ 


1 واعاد علینا من بر كانه , ماغصي الله "بممصية ' امظم من الجهل وما اطيع ‏ 

E‏ الله بمثل. العلم وقال بعضهم رضي الله عنه ٠.‏ قسوة القلب بالحهل أشد 
من قسوته بالمعاضصي . قال الشنيخ محمد بن علي المنهاجي رحمه الله قلت 
والله أعلم ولهذا ننجد الجاهل يض کل من“ كان طالبا اللعلم و ذلك 

عيبا + وقيل في معنى ذلك : e E‏ 

e‏ عاب E e‏ وما علبه اذا عاپوه من ضرر 

ا ا ضو‌ها من :لیس فا بطر , 


AR 


٠.‏ فاختار:العلم فأعظى: املك 


وال علي بن آي طالب كر :اله وجهه ؛ العلم خير من الال ٠‏ الملم 


2 تخرسنك وانت. تحرس الال ٠‏ 'والعلم : 
يريك بالانفاق والال يتقص بالنفقة ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله هنهما انه 


جاكم والال محكوم غليه.:. والعلم , 


٠١‏ قال :خير سليمان بن داود صلوات الله عليهما بين العلم واللك والال. 


مع العلم قاسلكحيشما .سنلك العلم 


فيه جلاء للقلوب من العمسئ . 
٠‏ فخالطرواة العلم واصحب خيارهم , , 
ولاتمدون عيناك عنهم فانهم ' 
فوالله لولا العلم ما اتضنح الهدى 
TT‏ ابن المبارك انه قال لا يزال المرء اماما طلب العلم فاذا ظى ائه ٠‏ 
_ قاد علم افقد :جهل ٠‏ .وعن عثمان بن بي شيبة قال سمعت وكيعا يقول :+ 
لا بکون الرڄل عالما حتى يسمع ممن هو اسن 'منهة وممن هو مثله ومن 


ا والال معهك م وقال الامام مالك ,بن انس رضي اله *. ٠‏ 

٠١ عثه : ليس العلم بكثرة الرواية وانما الملم نور يجعله اله في قاب منيشاء‎ ٠ ا‎ ٠ 

' وقال بعض الحكماء : ليت شعري آي شيء ادرك هن فاته العلم وايشيء‎ E 
e, E  ليق وما احسن ما‎ ٠, فات من ادرك العلم‎ 


٠ وعون علنى الدين الذي مره حتم‎ ٠ 


نجوم هدی ان غاب نجم بدا جم 


ولا لاج من غيب الامور لنا رسسم . ١‏ ' 


طالب العلم وطالب الدنيا وهما لا يبستويان » اما طالب العلم فيزداد رضي 


. الرحمن واما طالب الدنيا فيزداد في الطفيان ثم قرا و انما بخشی الله من‎ ٠ ٠:. 
' عباده العلماء» «ان الانسان لیطفی ان رآه استغنی» وما احسن' قول‎ ٠ 


ما الفخر الا لأهل العلم انمسم 
. واقدر كل امزیء ما کان بحسته 
٠‏ ففز بعلم تعش ,حيا به ادا 


ET‏ بحيْطوا بعلمه» وقوله تعالی «واذا لم 


على الهدى لن استهدی ادلاو 
والجاهلون لأهل العلم ‏ اعسداء 


فالناس موتى وأهل العلم اخياء ٠‏ 
رضي الله عه هل تجد في القرآن من ٠‏ 
جهل شنا عاداه ؟ فقال نعم في موضعین قوله تعالی : «بل' كبوا با لم . 
پهتدو 


| به فسيقولون هذا إفك قديمة 


وقال نحیی بن معاد الرازي رضي الله عنه + العلماء ارأف بأمة محمد صلی e‏ 
الله عليه وسلم وأرحخم عليهم. من آبائهم وامهاتهم ' وذلك ان آباءهم وامهاته : 
بحفظونهم من" نار الدنيا' وآفاتهها والعلماء بحفظونهم' من نار 'الآخرة ٠٠.‏ 
وشدالدها . وقال سفيان الثوري رضي الله عنه.: .العجائب عامة وفيآخر ٠‏ 


الزمان اعم. ٠»‏ والنوائب طامة وفي مر الدين اطم ٠,‏ 


والمصضائب عظيمة و 


FE 2 i, 
¢ ‌ 


وموت العلماء أعظم ٠‏ وأن العالم حياته رحمة للامة وموته في الاسلام 
ثلمة . وعن معاذ : تعلموا العلم فان تعلمه حسنة » وطلبه عبادة > 
ر ومذاکرته تسبیح ۰ والسحث عنه جهاد › وتعليمه من لابعلمه صدقة > وبذله 
وكل فضيلة فيها سناء وجدت‌الملم من هاتيك اسنتی 
فلا تعتد غير العلم ذخرا فان العلم کنز لیس بفنسی 
وعن ابي“ هريرة رضي الله عنه انه قال : باب من الملم نتملمه احب 
في هذا بطول ولنختم هذا النوع بحدىث بوي ورد في الضحيحين عن 
وسلم يقول (ان الله لايقبض العلم انتزاعا بنزعه من الناس ولكن يقبض العلم 
بقضن العلماء حتى لم سق عالم اتخذ الناس رو ساء جهالا فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا واضلوا) وهذا التعليق لا بحتمل اكثر من هذا . وفيما 
ذکرته مقنع ۰ 2 
اللهم اني اسالك ان ترزقني علما نافعا وتختم لي بالخير وتحشرني في 
زمرة من ذكرتهم بقولك تبارك اسمك « فأولئك مع الذين‌انعم اللهعليهم من 
النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولك رفيقا » آمین 
ارت الفالن : ) 


1° 


E‏ ابا الأول 

في مبدأ أ الكعبة الشريفة وبيات فضلما وشر فبا 

) وما يدل على ذلك من الآيات والأحاديث والآثار ٠‏ 
والحکايات والعچجائې ٠‏ 


اما الآيات فمنذلك قوله تعالى «ان اول بيت وضع للناس» الآية . 
قال الكواشي سبب نزول هاتين اليتين ان اليهود لما قالوا للمسلمين قبلتنا 
قبل قبلتکم انزل الله تعالی ان اول بیت . واختلف في معني کونه اولبیت 
وضع للناس فقيل اول بيت وضعه الله للطاععمات وجعله متعبدا وقبلة 
سل اهو اول بیت وضع فقال کان قبله بوت ولکنه اول متعبد . وقیل 
اول بيت بنته اللائكة فلما حجه آدم قالت له اللائكة بر حجك فانا قد 
حججنا فلك بألفي عام ۰ وقیل اول بیت بناه آدم ٠‏ وقیل اول بیت بناه 
ابراهيم وقیل اول بيت حج بعد الطوفان وقيل اول بيت ظهر على وجه الماء 
عند خلق السموات والارض فهذده ستة اقوال ء وبيان القول الاخير انال 
تعالی کان ولم يکن شيء قبله وكان عرشه على الاء وليس هو ماء البحر بل 
هو ماء تحت العرش بكيفية شاءها الله تعالى . فقيل أنة خلق السماء 
دخانا قبل الأرض وفتقها سبعا بعد الأرض ٠‏ ورده بعضهم بان خلق الأرض 
کان ولا مستدلا بقوله تعالی : «ائنکم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين» الى قوله طائعين . قال النسفي في تفسيره المسمى بالمدارك :يهم 
منه ان خلق السماء كان بعد خلق الأرض ٠‏ وبه قال ابن عباس رضي الله 
عنه واختاره الشيخ جلال الدين السيوؤطي من المتأخرين واحاب بذدلك عن 
سنال رفع اليه صورته ٠‏ : 


يا عالم العضر لازالت اناملكم ‏ تهمي وجودكم نام مدى الزمن 


H8 


فمنهم قال .ان الأرض منشاة ٠‏ 


ومنهم من اتی بالعکس مستندا 
اوضح لنانماخمیمن مشكل وسن 
ثم الصلاة على الختار من مضر 


فاحاب رضي الله عنه بما ضورته : 


الحمد لله ذي الافضال .والمنسن 
الأارض قذ خلقت قبل السماء كما 
ولا بنافينه ما في النازعات اتی 
فالحبر اعني ابن عباس اجاب يدا 
وابن‌السيوطي قد خط الجواب لكي 


بالعكس جا اثر با نزهة الزمن 


بالخلققبل‌السما قد جاءفي‌السنن . ' 


الى کلام ۱ مام ماهر فطسن ِ 
نحاك ربك من زور ومن محنن 
ماحى الضلالة هادى الخلقللسنن 


ثم الصلاة على المبموث بالسئن ٠‏ 
فد نصه الله في حاميسم فانستبن 
فدحوها غير ذاك الخلق للفطن 
لمااتاه به قوم ذوو لسن 
بنجو من النار والآثام والفتسن 


انتهى بنصه . فان قيل هل قول السماء والارض کان بلسان الحالام 


المقال : قيل ان ظهور الطاعة منهما قام مقام قولهما . وقيل ان الله خلق .. 


فیهما کلاما فنطق من الأرض موضع الكمبة ونطق من الشضماء مابخیالها e.‏ 


ميطلب اصل طينة النبي صلى الله عليه وسلم هن مكة 


قال الثعلبي خلق الله تعالى جوهرة خضراء 'ثم نظر اليها بالهيبة 
فصارت ماء فخلق الله الأرض من زبده والسماء من بخاره . فکان اول 


ظاهر على وجه الأرض مكة ٠‏ زاد غيره 


م المدينة ثم' بيت المقدس :ثم دحا . 


الأرض منها طبقا واحدا ثم فتقها بعد ذلك وكذلك السماء ٠.‏ وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما انه قال اصل طينة النبي صلى الله عليه وسلم من 
رة الارض بمكة . قال بعض العلماء في هذا ايدان بانها التي اجابت من 
الأإرض وعن كمب الأحبار رضي الله عنه قال كانت الكمبة غثاء على الأرض»: ‏ . 
قبل خلق السموات والارض بأربعين سنة ومنها دحيت الأرض فهو صلى ا 

الله عليه ولم الأصل في التكوين والكائنات اتبع له e ٠‏ 


فان قيل مدفن الانسان بتربته اي مكان طينته التي خلق منها وهو 
ضلى الله عليه وسلم دفن با مدينة الشريفة › اجاب بعض العلماء ان الماء لا 


تموج عند وقوع الطوفان القي تلك الطينة الى ذلك الموضع من المدينة. 
الشريفة “ وعن أبن عباس رضي الله .غنه قال لما كان العرش على الماء قبل 
ان تخلق. السموات والارض بعث الله رنحا هفافة بقاءين فقصفقت الماء فابرزت ٠‏ 
عن خشفة خي موضع إلبيت كانها قبة فدخا الله الأرضين من تحتها فماوت ' 
ثم مادت فاوتدها بالجہال ۰ SET e ٠‏ 


مطلب اول جبل وضع في الارض ابو قبس 


وکان اول جبل وضع فیها ابو قبيس فلذلك سميت مكة ام القنرى 


:اي الها . .والخف نة بالخاء والشين المعجمتين والفاء واحدة الخشف وهي . 


بالعين المهملة عوضتا عن الفاء وهي أكمة لاطية بالارض » وقيل هو ما غلب 


٠ وبقسال لإجزيرة الي في البحن‎ ٠٠. عليه السهولة ولش بحجر ولا طين‎ ٠٠ 


لابعلوها الماع" خشفة بالفاء وجمعها خشاف » وقوله في الية السابقة 
« للدي ببكة مباركا » آي كثير الخير لما بحصل لن حجه او اعتمره آو 


عکف عنده 'و طاف حوله من الثواب ٠‏ وانتصاب مباركا على الحال . قال 


» الزجاج وغيره المعنى اتر بمكة في حال بركته. وهو جال من وضع‎ ٠ ٠ 
وقوله «فیه آرات بينات» قال النسفي. في تفسیره آي علامات  واضحات‎ 
وصح بیان‎ ٤ لانلتبس على احد ومقام ابراهیم عطف بیان لقوله آیات بینات‎ 
الجماعة بالواحد لانه بمنزلة آبات كثيرة لظهور شاأنه وقوه دلالته على"‎ 
» قدرة الله تعالى ونبوة ابراهيم عليه السلام من تاثير قدمه في صخر صلد‎ 
اولا.لاشتماله على بات لأن اثر القدم في المصخرة الصماء آبة » وغوصه‎ 
فيها الى الكعبين آبة والانة بعض الصخرة دون بعض آية وابقاءه دون‌سائر‎ . 
آبات الانبياء عليهم السلام آبة لابراهيم خاصة . وقوله + «ومن دخله كان"‎ 
آمتا» عطف بيان رات فکانه قیل فيه آبات بینات مقام ابراهیم وامنن‎ 
داخلهء والآنتان .فقي مغنى الجمع > ويجوز ان تذکر هاتان الآنتان وبطوی‎ ١ 
ذكر غيرهما دلالة على تكاثر الليات » فكأن المعني مقام ابراهيم وامن مندخله‎ 
' سواهما “ ونحوه في طي الذكر قوله صلى الله عليه وسلم «حبب‎  ریثکو‎ 


الي“ من دنياكم ثلاث » وقيل ان لفظ ثلاث موضوعة لااصل لها في الحذيت ٠ ٠‏ 


كما صرح به بعض المة.الحديث «الطيب والنساء وقرة .عبني في الصلاة» ‏ 
فقرة عيني ليس من الثلاث بل هو ابتداء كلام لآنها ليست من الدنيا». 


٠. والثالث مطوي انتهى باختصار‎ i 


٠ 


مطلب اول مسجد وضع بالارض المسجد الحرام ' 


في الأرض اولا قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد.الاقصى قلت 
کم کان بین قال اربعون عاما ٤‏ وفي ذلك اشکال أشار اليه جدي أي 
جد الف قاضي القضاة شيخ الاسلام خطيب المسجد الحرام فخر الدين 
ابو بكر بن علي بن ظهيرة الشافعي تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوح جنته 
في منسلكه الملسمى بشفاء الفليل في حج بيت الله الجليل وهو ان مسجد 
مكة بناه ابراهيم عليه السلام بنص القرآن « واذ برفع ابراهيم » الآية. 
والمسجد الاقصى بناه سليمان كما جاء في حديث ابن عمر اخرجه النسائي 
باسناد صحیح ۰ وبين ابراهیم وسلیمان زمان طويل يزيد على الف سنة 
كما قاله اهل التواريخ فكيف قال في الحديث بينهما اربعون سنة > 
والجواب عن ذلك بانه بحتمل أن ابراهيم وسليمان انما جددا ما بناه غیر هما 
كما سياتي آنفا من ان اول من بني البيت آدم › فيجوز ان کون غيره من 
ولده وضع بيت المقدس بعده بأربعين عاما . ويجوز أن تكون اللائكة ايضا 
بنته بعد بنائها البيت باذن من الله تبارك وتعالى » فعلى هذه الأقاويل 
بكون قوله تعمالى إن اول بيت وضع على ظاهره وهو الذي عليه جمهور 
.الملماء وصخحه النووي ۰ انتھی ‏ بمعناه ٠‏ ومن ذلك قوله تعالی : «واذ 
جملنا البيت مثابة للناس وامنا» المراد بالبيت الكمبة لانه غالب عليها 
كالنجم للشريا > ومثابة قال النسفي مباءة ومرجعا الججاج والعمار يتفرقون 
منه ثم يشوبون اليه . وامنا موضع امن فان الجاني بأوي اليه فلا بتعرض 
له حتى بخرج › وهو دليل لنا في اللتجىء الى الحرم انتهى ٠‏ واصل 
الثوب لغة الرجوع ومن ذلك قوله تعالی عقب هذه الآابة «وعهدنا الى 
ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين» الآبة “ المعنى طهراه 
من الأوثان والأنجاس والخبائث كلها . والمراد بالطائفين الدائرون حوله › 
وبالماكفين قيل المجاورون الذين عكفوا عنده آي أقاموا لايبرحون ٠‏ وقيل 
المتكفون . دقيل الطائفون النزاع اليه من البلاد . والماكفون المقيمون عنده. 
من آهل مكة . 


مطقب قبفته صلى اله عليه وسام 


ومن ذلك قوله تمالى : «وما جملنا القبلة التي كنت عليها ثم قوله 
» فلنولينك قبلة ترضاها » الآبات . وروي ان زسول الله صلی الله عليهو سلفم 


1€ 


ان يصلي بمكة الى الكمبة ثم امر أ بالصلاة الى“ صخزة بيت المقدش بعد 
المجرة تألفا لليهود ثم حول الى الكمبة . قال النسفي أي وما جملنا القبلة 


وشطره نصب على الظرف أي نحوه لأن استقبال عين القبلة متعسر على 
النائي . وذكر المسجد الحرام دون الكمبة دليل على ان الواجب مراعاةالجهة 
دون العين انتهى . وقوله (وان الذين وتوا الكتاب ليعلمون انه الحق)قال 
الزمخشري اي ان التحويل الى الكعبة هو الحق لانه كان في بشارة انبيائهم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم انه يصلي الى القبلتين .. ٠.‏ .. 


مطلب تحويل القبلة 


فائدة قال العلامة شهاب الدين ابو الفضل بن العماد الاقفهسي في 
الدرة الضوئية في هجرة خير البربة ٠‏ كان تحويل القبلة في السنة الثانية 
من الهجرة. ثم قال: قال النووي تاقلا عن محمد بن حبيبالهاشمي حولت‌العبلة 
في ظهر نوم الثلاثاء نصف شمبان كان النبي صلى الله عليه وسلم فيا صحابه 
فحانت صلاة الظهر في منازل بني سلمة بكر اللام فصلى بهم ركعتين من ٠‏ 
الظهر في مسجد القبلتين الى بيت المقدس ثم امر وهو في الصلاةباستقبال 
الكمبة وهو راكع في الثالثة فاستدار واستدارت الضفوف خلفه صلىاله 
عليه وسلم فأتم الصلاة فسمي مسجد القبلتين . وكان صلى الله عليه 
وسلم مأمورا بالصلاة الى بيت المقدس مدة مقامه بمكة وبعد الهجرة بستة 
عثر. شهرا او سبعةعشر ٠‏ ثم قال اعني ابن العماد : قول النووي انه 
صلى الله عليه وسلم كان مأمورا باستقبال بيت المقدس مدة اقامته بمكة قد 
جزم البغوى بخلافه فقال في تفسير قوله تعالى «قد نرى تقلب وجهك» 
الآية » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بصلون بمكة الى 
الكعبة فلما هاجر إلى المدينة امره الله تعالى ان بصلي نحو صخرة بيت 
المقدس ليكون اقرب إلى تصديق اليهود إباه إذا صلى الى قبلتهم يما يجدون 
من نعته في التوراة »> فصلى اليها ستة عشر شهرا أو سبعة عشر وكان ' 
بحب أن يتوجه إلى الكمبة لانها كانت قبلة ابراهيم . وقال مجاهد كان بحب 
ذاك من أجل ان اليهود كانوا يقولون يخالفنا ويصلي إلى قبلتنا فقال صلن 
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اله عليه ولم لجبزيل ١‏ رفت او حراش اله إن الكمبة » فقال له سلريك .. 
فجغل صلى الله عليه وسلم يديم النظر .. إلى السماء فأنزل اله اتعالى «قد ‏ 
e‏ نرى تقلب وجهك في السماء» الآبات انتهى بنصه وها جزم به البغوي‌من . | 

۰ الكمبة هو الد وعلية إكثر الغسرين‎ es O 
٠.نجسلا واصتجاب‎ 


٠‏ مطل الختا انه صلى اله عليه وسلم لم يكن متعيدا 
یشرع من ق بعد البعثة ٠‏ 


وال العلماء هل کان ذلك باختهڼاده 9 بأمر من ره i‏ تفز نع 
ملى الأضح من انه عليه النلام لم يتعبد جرع يره بعد اليعثة ومنذلك .. 
قوله تعالى في سورة الائدة «ولا آمين البيت الحرام» أي ا 
من من الحجاج والعمار ¢ واحلال هده الأشاء أن هاون بحرمة: ا وان 
_ بحال بينها وبين المتنسكين بها » قاله النسفي . اقولوتوجیهه أ ن المبنسكين ‏ 
إنما ارادوا نعظيم هذا البيت المشرف وجرتل الثواب و في الإحالة ابطال 
ذلك والك.الموفق ٠‏ في تسين الكواشي ولا آمين اي ولأ قتال قاصدين ٠‏ 
٠‏ ,. البيت فان قيل هذا عام في المؤمنين والمشركين ام انتسخ الحكم في حق . ٠‏ . 
المشركين؟ فالجواب ا منسوخ بقوله تمالى اقتلوا المشر كين حيث ٠‏ 
وتوم وبقوله فلا بقریوا السجد e‏ هنذا وهو اا a‏ 


ملب عن الحنمن وغيزه ليس في الالدة متسو 


وعن الحين وغيره لف في الائدة منسوح ۰ ومن ذلك قول تعالی 
فيي السورة المذكورة «هدياً بالغ الكعبة» افبالغ الكعبة .صفة لهداً وخا 


"الشف بدك ان [شانه فير حقيقبة كما سرح به اللساة < ومعني برغ 


الكعبة ان یدح بالحرم وهو فناء المسجد الذي هو فتاء للبيت كل ذلكتعظيما 
لهدا البيت:ان لا تقام هبده القربة إلا في حرمه > ولا بجزىء الذبح في غير ه 


ق يو الأول ) الهدي المد كور .في الأية هو جزاء الصيد ويجبعلىالمحرم 
عندنا بقتله الصيد سوام کان اسیا او غامد او مدا وهو الدي قتل 


اشد جثابة خلافا ن E‏ الله تعالی قال « وهن عاد 
فينتقم الله منه» جمل کل جزاء العائد الانتقام في الآخرة OT‏ 


والجواب عنه بان وجوب الكفارة في العائد مستفاد من الآبة بدلالة النص . 
والمراد من قوله ومن عاد العود مستحلا . الثاني يجب الجزاء على المحرم 
عندنا بالدلالة ايضا خلافا للشافعي لانه بقول الجزاء متعلق بالقتل في قو له 
- تعالى «ومن قتله منكم متعمدا» الآية والدلالة ليست بقتل ولنا قوله صلى 
الله عليه وسلم هل اشرتم هل دللتم الحديث مع ان في الدلالة عليه تفويتاً 
لأمنه وهو قتل معني . الثالث بجوز التصدق بلحوم الهدايا عندنا على 
مساکین الحرم وغيرهم وا کان التصدفق بالحرم او حيث شاءِ بعد آن 
حصلت الاراقة في الحرم ٠‏ وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز التصدق إلا 
بالحرم على مساكينه فقط نص عليه ابن خليل في منسكه › ومن ذلك قوله 
عقيب الابة المتقدمة آنفا «جمل الله الكمبة البيت الحرام فياما للناس» اي 
قواما لهم و في مر دنهم ودنیاهم فلا يزال في الارض دين ما حجتوعندها 
الماش 06 كذا في منسشك ابن جماعة . قال الجد تفشاه الله بر حمته 
بعد ذكر .هذه الآية ٠‏ اي ركز في قلوبهم تعظيمها بحيث لا بقع فيها اذى 
على أحد وصارت وازعا لهم من الأذى وهم في الجاهلية الجهلاء لا برجون 
جنة ولا يخافون نار إذ.لم بكن لهم ملك يمنعهم من اذى بعضهم بعضا فقامت 
لهم حرمة الكعبة مقام حرمة اللك . هذا مع تنافسهم O O‏ 
واخذهم بالثأر ۰ وبالجملة فهر سبب ليام اا الناس في آمر دنهم 
ودنياهم وآخرتهم ٠‏ اما في امر الدين فان به يقوم الحج وتتم المناسك . 
واما في امر الدنيا فانه تجبی ليه E EN E‏ 8 . وما في 
الآخرة فلأن المناسك لا تقام إلا عنده وهي سبب لعلو الدرجات وتكفير ٠‏ 
الخطيات وزيادة الكرامات والمثوبات انتهى ٠‏ بحروفه . وروي عن الحسن . 
البصري انه تلا هذه الآية ثم قال : لايزال الناس على دين ما حجوا البيت 
واستقبلوا القبلة .' 


مطلب وجه تسمية البيت الحرام كمية 


وفي تسمية البيت كمبة اقوال فقيل لتكمبه اي تربعه ٠‏ يقال برد 
مكعب إذا طوي مربعاً ٠‏ وقيل لعلوه ونتوله ٠‏ ومنه سمي الكعب كعباً 
لنتوله وخروجه من جانب القدم بقال تكعبت الجارية إذا خرج نهداها وقيل ' 
لانفرادها عن البيوت وارتغاعها . وذکر الازرقي رحمه الله في تاربخه ر 
الناس كانوا نون بيوتهم مدورة تعظيما للكمبة . 


1۷ الجامع اللطيفم-؟ 


مطلب اول من بنی بيتا مربعا بمكة حمید بن زهير 


وأول من بني بيتاً مربماً حميد بن زهير فقالت قريش : ربع حميد 
ا یا یا وا موا ودر اا ای کے ی فان کا هر ت ا 
بری بیتاً مشرفاً على الكمبة إلا أمر بهدمه . ونل عن جده عن بوسف بن 
ap E E‏ العاص في ناحيةال مسجد 
انل د قر الل ت می ای ای کرت یاک ان ایت دلت 
. قلت نعم ٠‏ فقال إذا رأبت بيوت مكة قد عات أخشبيها كذا و فحرت‌بطونها 
انهاراً فقد ازف الاآمر أي قرب . وذكر أن العباس بن محمد بن عاي بن عبد 
الله بن عباس لا بنى داره التي بمكة على الصيارفة حيال المسجد الحرامأمر 
الا ان را اوا و وا ف ا و 
التي كانت تشرف على الكعبة هدمت وخرجت إلا دار العباس هذه فانها 
على حالها الى اليوم انتهى بمعناه . واخرج ابن شبة البصري في مؤلفه 
Sa i aS O SS E GS EE‏ رأي حولالكمبة 
بناء قد أشرف عليها فأمر بيدمه وقال ا و ما 
عليها انتهي اقول اذا كانت العلة في عدم العلو والاشراف هي الإعظام 
فارتغاجع البيوت امو حودة الآن الحيطة بالمسحد تذن بتر که فلا حول ولا 
قوة إلا بالله + وبالجملة التطاول في البنيان من علامات الساعة على حلند 
قوله صلى الله عليه وسلم «وان ترى الحفاة العراة المالة رعاء الشاء 
بقظاولون فين اليان» لان المراد من االجديك الاخان تفر الأحوال ونيدها 
كما قال الاشبيلي وقول ا اش الا الهش 
الىشاء وتشيده . ومات صلی الل عليه وسلم ولم بشید بناء ولا طوله انتهی. 
وما تقدم عن عبد الله بن عمرو بن العاص آنفا مشعر بذلك حيث قال فقد 
ا : 

( واما تسمیته بالبیت الحرام ) 

فلان الله تعالی حرمه وعظمه وحرم ان بصاد صیده وان بختلی خلاه 
وان بعضد شجره وان بتعرض له بسوء ثم المراد بتحريم البيت سالر الحرم 
على حد قوله تعالى هديا بالغ الكمبة فان المراد بها الحرم كما تقدم نفا . 
ومن ذلك قوله تعالى « وطهر بيتي للطائفين والقائمين اي المفيمين بمكة . 
وناهيك بهذه الاضافة المنوهة بذكره المعظمة لشأنه الرافعة لقدره ٠‏ وكفي 
SEE‏ عظمة وقدرا ٤‏ وما احسن ما 


قيل في. دلك المعنى : 
کفی شر فا اني مضاف اليكم واني بكم ادعی وادعی واعرف 
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وهي من السر في إقبال قلوب العالمين عليه وعكوفهم ديه ٠‏ وانشد 
فی ای 
لا برجع الطرف منه حين يبعره . حتى يود اليه الطرف مشتاقا 
ومن ذلك قوله تعالى «وليطوفوا بالبيت المتيق» والمراد به طواف 
الزارة الذي هو ركن في الحج باتفاق الالمة الاربعة ولا بحصل تمام 
التحلل إلا به وهو آخر فرائض الحج الثلاثة ٠‏ ثم قال النسفي : وهو مطاف 
اهل الفبراء كماأن المرش مطاف 'هل 'إسماء . 


واختلف في تسميته بالعتيق فقيل لان الله اعتقه من الجبابرة فلم 
بظهر عليه جبار . وقيل لقدمه لانه أول بيت وضع كما تقدم ؛ والمتيق 
القديم قاله الحسن . وقيل لانه كريم على الله لأنه لم بجر عليه ملك لأاحد من 
خلق اله فلا يقال بيت. فلان وانما يقال بيت الله -. وقيل لأنه أعتق من 
الغرق لما انه رفع زمن الطوفان . وقيل لشرفه سمي عتيقا ٠‏ وقيل لان 
النه تعالى بعتق فيه رقاب المؤمنين من العذاب . وقيل لأنه بعتق زاره من 
النار وهو قريب مما قبله. ٠‏ وقيل غير ذلك . والقول الأول هو المعتمدوفي 
هذا من التنوبه بشأنه مالا نبخفي (استطراد) قوله بعد هذه الآية «ذلك ومن . 
بعظم حرمات الله ٠‏ الآبة قال النسفي الحرمة مالا بحل هتكه وجميع ماكلفه 
النه عز وجل بهذه الصفة من مناسك اإحج وغيرها ٠‏ فيحتمل أن نكکون 
عاما في جميع تكاليفه وبحتمل أن بكون خاصا فيما بتملق بااحج وقيل 
- حرمات اله خمس ٠‏ البيت الحرام ء والمشعر الحرام والشهر الحرام ٠‏ 
والبلد الحرام ٠‏ والمسجد الحرام . اقول فعلى هذا القول بكون التعظيم 
خاصاً بهذه الخمس والنه ا)وفق . وذكر اإزمخشري بدل المشعر المحرمحتى 
نحل ١‏ ومن ذلك قو!ه تعالى «ثم محاها الى البيت العتيق» 'ى عنددوالمراد 
الحرم الذي هو خريم البيت كقواه « هديا بالغ الكمبة » كما تقدم 
والمعني واحد فلا نطول ( نكتة ) ثم للتراخي في الوقت فاستعيرت 
التراخي في الاحوال نفا » والمعنى إن لكم في الهدابا منافع كثيرة في 
دينكم ودنياكم واعظمها وابمدها شوطاً في النفع محلها الى البييت . 
العتيق كذا في الكشاف . وهذا بعض ماورد من الآنات بنصها عاسى- 
فضل هذا البيت وشرفه . واآما ماذكره الله ضمن الآبات على سبيلالكنارة 
فكثير . كما ذكره المفسرون ٠‏ وأما الأحادىث والآثار فأكثر من أن تحصى من 


ذلك قوله صلى الته عليه وسلم «إن هذا البيت دعامة الاسلام ومن خرجوٌم 
هذا البیت من حاج أو معتمر زائرآً کان مضمونا على الله إن رده رده باجر 
وغنيمة وان قنضه ان بدخله الجنة» وقال صلى الله عليه وسلم «من خرج 
في هذا الوجه لحج او عمرة فمات لم بعرض ولم بحاسب وقیل له ادخل 
الجنة» وعنه صلى الله عليه وسلم قال «لاتزال هذه الأمة بخير ماعظموا هذه 
الحرمة حق تعظيمها» نعني الكعبة والحرم «فاذا ضيعوا ذلك هلكوا» اخرحه 
ابن ماحه وسښلنده حسن الى غير ذلك من الأحادىث والآثار کما ستأتيمفر قة 
في الأبواب الآتبة في مظانها آن شاء الله تعالی مع مزند بیان وايضاح 
والله اعلم . 


الا تاد 
فيما ورد من اليات الشريفة والمجائب الباهرة المنيفة 


في زيادة تعظيم هذا البيت الشريف وما جاء في فضصله وما 
ورد في فضل القام وما السبب في تسميته بالقام وفیه فصلان 


الأول : في ذكر الحجر الأسود وما ورد في فطله وما سيب تسميته 
بالأسود » والفصل الثاني في فضل الملتزم 


اعلم ان لهذا البيت المعظم زاده الله تشريفا وتمظيما بات كثيرة 
وعجائب غزيرة تدل على شرفه وفضله منها مقام ابراهيم صلوات الل عليه» 
وهو لفة موضع قدم القائم 4 ومقام ابرأهيم هو الحجر الذي وقف عليه 
الخليل وفي سبب وقوفه عليه اقوال : الأول انه وقف عليه لبناء البيت 
قاله سعيد بن حسیر . الثاني انه جاء يطلب انه اسماعيل علبهما السلام فلم 
. جده فقالت زوحته انزل فأبى فقالت دعني اغسل راسك فأتته بحجر 
افوضع رجله عليه وهو راکب فغسلت شقه ثم رفعته وقد غابت رجله فيه 
فوضعته تحت الشق الآخر وغسلته فغابت رجله الثانية فيه فجعله الله من 
الشعائر ٠‏ وهذا القول منسوب الى ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. 
الثالث . انه وقف عليه للاذان للحج ٠‏ وذکر الازرقي في تارىخه انه لا 
“فرغ من التأذين جعل المقام قبلة فكان بصلي اليه مستقبل الباب وذكر 
ايضا ان ذرع المقام ذراع وأن القدمين داخلان فيه سبعة اصابع . وذکر 
القاضي عز الدين نن حماعة في منسکه انه حرر مقدار آرتفاعه من‌الارض 


e 


وذكر ان اعلى امقام مربع من كل جهة نصف ذراع وربع وموضع غوص 
القدمين في المقام ملبس بفضة وعمقه من فوق الفضة سبع قراريطونصف 
قراط بالذراع المتقدم . اقول لإمناقضة بين ما ذكره الازرقي والقاضي 
عز الدين في ذرع امقام > ويمكن الجمع بأن ذرع الازراقي كان باليدوذرغ 
القاضي عز الدين ن ڀالذراع الحديد حسبما تعدم وبين ذراع اليد والحديد 
فرق نحو من او قرب منه بحسب الاشخاص فتأمل انتهى ٠.‏ واخرج 
الأزر قي أيضا أن السيول کانت تدخل المسحد الحرام فربما رفعت امقام 
عن موضمه حتى جاء سيل ام نهشسل الذي ماتت فيه فاحتمل المقام فذهب 
به فوجد بأسفل مكة فأتي به فربط الى استار الكعبة في وجهها وكتببدلك 
الى عمر فأقبل فزعاً فدخل معتمرآً في رمضان وقد عفا السيل مو ضع 
امقام فدعا الناس وسألهم عن موضعه فقال 'لطلب بن أبي وداعة عندي 
علم ذلك کنت اخشی عليه هذا فأ خذت قدره من موضعه الى الركن والى' 
باب الحجر والى زمزم بميقاط وهو عندي في البیت فقال له عمر اجلس 
عندي وارسل اليها فأرسل الطلب فأتي بها فوجدها عمر كما قال فشاور 
الناس عمر واستشبت فقالوا هذا مو ضعه فأمر باحکام ربطه تحته ثم حوله 
فهو في مکانه الى هذا الوم انتهی بمعناه . ومکانه هذا هو مکانه في زمن 
الخليل عليه السلام كما نقله الامام مالك في المدونة ٠‏ ثم قال وكانت قر یش 
في الجاهلية الصقته بالبيت خوفا عليه من السيول » واستمر كذلك في 
عهده صلی الله عليه وسلم وعهد آبي بکر رضي الله عنه › فلما ولي عمر رضي 
الله عنه رده الى موضعه الآن كما سمعت انتهى ٠‏ وأخرج الآزرقي عن ابن 
ابي مليكة انه قال موضع المقام هذا الذي هو فيه اليوم هو موضعه في 
الجاهلية وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما 
إلا ان السيل ذهب به في خلافة عمر ثم رد وجعل في وجهة الكعبة حتى 
قدم عمر فرده وفي هذا مناقضة لا قاله مالك رضي الله عنه في المدونة 
والله أعلم بالحقائق . وصحح ابن جماعة ما قاله مالك ٤‏ وبروي أن رجلا 
بهوديا أو نصرانيا كان بمكة يقال له جربج فأسلم ففقد المقام ذات ليلة فوجد 
عنده اراد أن بخرجه الى ملك الروم فأخذ منه ثم قتل » ونقل العلامة ابن. 
خلیل في منسکه الکبیر ان الحجرين الكبيربن المفروشين خلف المقام 
اللذنن بقف المصلي عليهما قد صلى عليهما بعض الصحابة . 


مطلب تقبيل المقام واستلامه ليس بسنة 
وقال ايضا إن مسح المقام ومسه وتقبيله ليضنسنة اما امرنا بالضلاة 


1 


عنده ¢ وروي ان ان الزبير راي قوماً نمسحون امقام فقال لم تۇمروا 
بالمسح انما أمرتم بالضلاة عنده انتهى . 


مطلب مهم 


(بحث) كون المسح والتقبيل ليس سنة لايمنع من الاتيان بهما على 
وجه التبرك فمن فعل ذلك تبر كا فااظاهر انه لا بأس به فتأمل وال الموفق 
٠‏ مصلى ؟ فقال عليه السلام : لو أومر بذلك فلم تغب الشمس حتى نزل قوله: 
واتخذوا الآبة. وهذا أحد المواطن التي وافق فيها عمر ربه . 


مطلب في ما بتعلق بالحجر ألاسود 


(ومنها) الحجر الاسود وحفظه وهو يمين الله في الارض بشهد لمن 
استلمه بحق وانه من الجنة وسيأتي معنى كونه يمين الله وروي عن ابنعمر 
رضي الله عنهما انه قال «استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ثم 
١‏ وضع شفتيه عليه بكي ظوبلا ثم التفت فاذا هو بعمر بن الخطاب بكي فقال 
ياعمر ههنا تسكب العبرات» رواه ابن ماجه والحاكم . وعنه صلى.الله عليه ' 
وسام «ما من أحد يدعو عند هذا الركن الأسود إلا استجاب الله له». أخرحه 
القاضي عياض في الشغاء . 


مطلب الحجر الاسود والمقام ياقوتتان من يواقيت الحنة 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : من فاوض الحجر الأسود 
وسلم يقول وهو مسند ظهره الى الكمبة «الركن والقبام ياقوتتان منبواقيت 
الجنة ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمفرب» وقدفضل 
الله بعض الاحجار على بعض كما فضل بعض البقاع والايام والبلدان على 
بعض ٠‏ وفي رواية ولولا مامسهما من خطابا بني آدم لاضاءا ما بينامشرق 


۲ 


صلى الله عليه وسلم «نزل الحجر الاسود من الجنة وهو أشد بياضا من 
اللبن فسودته خطابا بني آدم» حديث حسن صحيح ٠‏ وفي رواية خطابا آهل 
الشرك وفي روابة لابن أبي شيبة من الثلج » وفي رواية كانه لؤلؤه بيضاء ٠‏ 
وفي رواية كأنه ياقوته ٠‏ بيضاء ؛ وفي رواية للازوقي وانه لأاشد بياضاً من 
الفضة . وقال القاضي عز الدين بن جماعة وقد راته أول خجاتي ستة 
ثمان وسبعمائة وبه نقطة بيضاء ظاهرة لكل اخد ثم رابت البياض بعد ذلك 
قد نقص نقصاً بيناً انتهى . وقال العلامة ابن خليل في منسكه الكبير ٠:‏ 
وقد ادركت في الحجر الاسود ثلاث مواضع بيضا نقية في الناحية التي الى 
باب الكمبة المعظمة احداها وهي أكىرهن قدر حبة الذرة الكنيرة والاخرى 
الى جنبها وهي اصغر منها › والثالثة الى جنب الثانية وهي أصغفبر من 
الشانية تأتي قدر حبة الدخن ثم اني اتلمح تلك النقط فاذا هي کل وقت 

(لطيفة) احسن ما ذكر في تسويده بالخطابا انه للاعتبار ليعلم ان 
الخطابا اذا اثرت في الحجر فتأثيرها في القلوب اعظم واوقع فوجبلذلك 
أن تجتنب وعنه صلى الله عليه وسام انه قال «الححر الاسود يمين الله في 
أرضه فمن لم يدرك بيعة النبي صلى الله عليه وسلم فمسح الحجر فقد 
بانع الله ورسوله» ومعنۍ کونه مین الله في آرضه ان من صافحه کان 
له عند الله عهد ٠‏ وحرزرت العادة بان المهد الذى مده الملك لمن برندموالاتد 
والاختصاص به انما هو بالمصافحة فخاطبهم بما يعيدونه قاله. الخطابي . 
ونقل عن المحب الطبري . ان كل ملك اذا قدم عليه الوافد قبل يمينه/ 
فنزل الحجر منزلة بمين المك وله المثل الأعلى + وروى الشيخان عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر ثم انه قال : واش لقد علمت انك 
ححر لاتضر ولا تنفع ٠‏ قال بعض الفضلاء الا باذن »› ولولا اني رأبت‌رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقبلك ماقبلتك وقرا لقد كان لكم في رسول الله 
اسوة حسنة . وروي انه لما قال ذلك قال له أبي بن كمب انه يضروينفع 
انه باتني بوم القيامة وله لسان ذلق شهد لن قبله واستلمه فهذه منقة ۰ 
وفي رواية ايضاً ان علي بن أبي طالب كرم الله وجه قال لعمر : بلى با أمير 
المؤمنين انه بضر وينفع وان الله لما اخذ المواثيق على آدم كتب ذالك في 
زف القنة الحضر وقد ميه رول اف لى اله عة وتلم قول :وتن 
بالحجر الأسود بوم القيامة وله لسان يشهد لن قبله بالتوحيد » فقال عمر 
رضي الله عنه لا خير في عيش قوم لست فيهم با آبا الحسن ٠‏ وفي رواية 
لا احياني الله لمعضلة لابكون فيها ابن ابي طالب حياً › وفي اخرى للازرقي 
اعوذ بالله ان اعيش في قوم لست فيهم باأبا الحسن ٠‏ 


۲ 


(فوائد) .الأولي : انما قال عمر رضي الله عنه ذلك لأن الناس كانوا 
حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي ان بظهن الجهال أن استلام الحجر من 
باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت المرب تفعله في الجاهلية فأراد عمر 
SE HP E‏ ان استلامه اتباع لفعل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لا ان الحجر بضر وبنفع بذاته کما اعتقدته الجاهلية في الاو ٿان 
كذا نقله الجد عن المحب الطبري . 


الشانية : أن قول عمر هذا فيه التسليم للشارع في امور الدينوحسن 
ا بکشف بكشف عن معانيها وهي قاعدة عظيمة في اتباعه صلى اله 

عليه وسلم فيما يفعله ولو لم تعلم الحكمة فيه > قال الشيخ زين الدين 
المراقي في شرح الترمدي : وفي قول عمر رضي الله عنه دليل علىكراهة 
تقبيل مالم يرد الشرع بتقبيله “ واآما قول الشافعيي وايما قبل من‌البيت 
فحسن )١(‏ فلم برد به الاستحباب لان المباح من جملة الحسن عندالاصوليين 
انتھی ٠‏ واجيب عن الشافعي بان معنى قوله فحسن ان ذلك غير مكروه 
ولا مستحب كذا قاله الجد رحمه اله . 

الثالثة ٠‏ قال السهيلي الحكمة في كون خطايا بني دم سودته (۲)دون 
غيره من حجارة الكمبة ان العهد الذي فيه هي الفطرة التي فطر الناسعليها 
في توحيد الله » فكل مولود يولد على الفطرة رعلى ذلك فلولا أن ابوه 
نهودانه أو بنصرانه أو بمجسانه حتى يسود قلبه بالشرك لما حال من 
العهد فقد صار قلب ابن آدم محلا لذاك العهد والميثاق وصار الححر محلا ' 
ما كتب فيه من ذلك العهد والميثاق فتناسبا فاسود من الخطايا قلب ابن 
SS SE E TE‏ 

الرانعة : قد اعترض بعض الملحدين الحديث المتقدم نفا فقال 
آذا سودته الخطابا بنبفي ان تبيضه الطاعات اجاب ابن قتيبة عن ذلك 
بانه لو اء الله لكان » ثم قال ما علمت ايها المترض ان السواد يصب به 
ولا بنصبغ »> والبياض ينصبغ ولا بصب به . 


مطلب الحكمة في تفي تفيبر الحجر الاسود الى السواد 
الخامسة : روي عن ابن عباس انه قال : انما فير بالسواد اثلا بنظر 


| EEE 
٠ قف على قول الشافعي وأيما قبل من البيت فحن‎ ١ 
. قف على الحكمة في تسويد الخطايا للحجر الانلود ققط'‎ )۲( 
N İ 8 
أ‎ 
€ 


و الدنيا الى زينة الجنة . قال الحب الطبري e‏ ثبت هذا فهوالجواب 
قال ابن حجر اخرجه الجندي في فضائل مكة باسناد ضعيف > وقيل ان 
شدة سواده ان الحريق اصابه مرتين في الجاهلية والاسلام وسيأتي الكلام 
في سبب الحرىق فيما بعد ان شاء اش تعالى . 


مطلب هل کان الحجر یسمی اسود قبل اسوداده 
حال کونه ابیض من اللبن ام لا 


السادسة : قال الجد رحمه: اله :. فان قلت هل كان الحجر يسفى 
بالاسود قبل اسوداده حال كونه اشد بياضاً من اللبن أولا وانما تجدد 
له هذا الاسم بعد اسوداده . قلت لم أر في ذلك لاحد نقلا »> وبحتمل انه 
كان يسمى بذلك لا فيه من السودد فيكون المراد بقولهم أسود آي ذو 


مطاب خواص الحجر 


السانعة : من خواص الحجر الأسود انه اذا جعل في الماء لايغرق بل 
بطفو وبرتفع واذا جعل في النار لايحمى ولا تعمل فيه النار بل ببقي باردا 
على حاله كذا نقله الطرسوسي (ومن آبات الحجر) انه آزبل عن مكانه غير 
مرة م اعاده الله اليه . ووقع ذلك من جرهم واناد والعمالقة وخزاعة 
والقرامطة . وآخر من ازاله منهم أبو طاهر سليمان بن الحسن القرمطي 
وذلك انه في موسم سنة سبع عشرة وثلثمائة حصل منه في بوم الترودة 
اذى عام وذلك انه نهب الحاج وسفك الدماء حتى سال بها الوادي ثم رمي . 
ببعض القتلى في بثر زمزم حتى امتلات »› واصعد رجلا على اعلى البيت 
ليقلع الميزاب فتردى على رأسه ومات > ثم انصرف ومعه الححر الأسود. 
فعلقه على الأسطوانة السابعة من جامع الكو فة لاعتقاده الفاسد وزعم أن 
الحج بنتقل اليها “ فاستمر عنده الى أن اشتراه منه المطيع لث ابوالقاسم 
وقيل ابو المباس الفضلى بن المقتدر بثلاثين الف دینار › ثم اعید الى مکانه 
سنة تسع وثلاثين وثلثمائة » وكانت مدة مكثه عندهم اثنان وعشرون سنة 
الا شهرا › ولا ذهب به هلك تحته اأربعون جملا ولا اعيد الى مكة حملعلى 
قعود أعجف فسمن تحته ٠‏ وعن مجاهد انه قال : باتني الحجر والمقام 
يوم القيامة مثل أبي قبيس كل واحد منهما له عينان وشفتان بناديان 
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بأعلی أصواتهما نشهدان لن وافاهما بالوفاء . وعن عن النبي صلی اله عله 
وسلم انه قال «ان الته بعيد الححر الى ماخلقه أول مر» أخرحه الازر قي 
واخرج ابن شيبة عن ابن عباس رضي اله عنهما انه قال برفع الححر 
اا يوم الائنين »> وعن ابن عمر أن رسول افا صلى الله عليه وسلم قال 
مسح الحجر ٠الأسود‏ والرکن اليماني حط الخطابا خطاً ») وروي ان الححر 
EE‏ عليه وسلم قبل ان بېعث . 


(فروع) الاول : السنة في تقبيل الحجر الأسود ان بكون بلاتصويت 
ولا تطنين ولا لحس باللسان ٠‏ ثم ان أمكنه أن بستحد عليه فعل لاأنه حائز 
٠‏ عندنا وغند الشافعي وأحمد لأن فيه تقبيلا وزبادة سجود لله تعالى +“وقال 
مالك ان السجود عليه بدعة »› ثم ذلك مشروط بعدم الاإبذاءَ والزحام 
والمدافعة لأن التقبيل سلنة وترك الأذى عن الناس فرنضة فلا بحوزالاتیان 
بالسنة مع ترك الفربضة ولان له خلفاً وهو الاشارة . 
الثاني : اذا كان الحجر مطيباً فقبله الحرم فلزق الطيب .بفمه او 
بيده أو بأكثرهما لزمه الدم وإلا فصدقة وهذا عندنا * وعند الشافعي 
لاشرع له التقبيل ولا الم . 
الثالث ٠‏ تحب إن أكل بصلا أو ثوما ا ماله رائحة كربهة وأراد 
تقبيل الححر أن a E E LS E‏ 
بخر لانمکن زواله فهو معذور . 
الراب لو ازيل الحجر من موضعه والمياذ بال تعالى استام كته 
وقبله وسجد عليه كذا نقله القاضي عز الدين بن جماعة الدارمي من 
الشافعية > واستشكله بعض علمائهم ووجهه الجد رحمه اله وقال ان 
٠‏ الخصوصية التي ثبت للحجر من كونه يمين الله في الارض ويشهد لمن 
استلمه بحق وتقبيله عليه السلام له غير موجودة في الركن الذي هو فيه 
انتهى . اقول لم اقف على نقل لأصحابنا في ذلك وما ذكره الجد من‌التو جيه 
في غانة القبول ؛ وربما بوافق اصولنا لانه حيث ثبت هذا الحكم للحجر 
اقتصر عليه واختص به دون الركن فلا بنتقل الحكم الى الزكن ولا قوم 
بدلا عن الحجر لأن من أصلنا أن نصب البدل بالراي لابجوز آم من أراد 
الطواف ووقف مستقبل الركن ورقع بدبه لأحل النية فينبغي الجواز لانه 
محل البداءة فتأمل انتهى . | 


(فائدتان) الأولى : قد تقدم في الفرع الاول ان الزحام المفضي الى 
الأيدام عند ايلام الجر مرغ ؛ وقد ثبت عن عبدالله بن عمر رضي 


۴٣ 


انه کان محتهدا ۋان مذهه أافضلية الا على الحجر آفقست الى 
الأذى . 


مطلب اول من استلم الركن من الأئمة قبل الصلاة وبعدها اين الزبير 


الانية ٠‏ اول من استام الركن الأسود من الأئمة قبل الصلاةويعدها 
ابن الزبير فاستحسنت ذلك الولاة بعده فاتبعته اخرجه الأزرقي . 


( فصل في فضل الرکن اليماني وذکر شيءَ مما ورد فيه ) 


روي عن ابن عباس رضي اشعنه قال قال. رسول اله صلی الله عليه و سلم 
امامت بالر کن اليماني الآ وعنده ملك نادي آمين آمین . فاذا مررتم به 
فقو لوا اللهم ااا 
ن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال «علی اا ركن اليماني ملکان ۋمنان 

٠‏ على دعاء من مر بهما وان على الححر الأاسود 1 نحصی» اخر جه الارز قي 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الث عليه وسلم قال «وکل 
بالر کن اليماني سبعون ملكا من قال اللهم اني اسألك العفو والعافية في 
الدنيا والآخرة رنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار قالوا آمین» . قال العلامة عز الدين بن حماعة رحمه الله ولا تضاد بين 
الاحادىث على تقدير الصحة اذ بحتمل أن الشعين مو کلون به ولم بکلفوا 
التأمين وانما ؤمنون عند ماع الدعاء والملكان كلفا قول آمين وروابة ملك 
محمولة على الجنس انتهى بمعناه وروى الازرقي عن عطاء قال قيلبارسول 
الت انك تكثر من استلام الركن اليماني قال ما اتيت عنده قط الا وجبريل 
E E E O‏ عليه و سلم 
أنه 0 اليماني باب من أبوأب الجنة والركن الاسود من‌ابواب 
الجنة» واخرح الازرقي عن مجاهد آنه قال «ما من انسان بضع بده على 
الركن اليماني ويدعو الا استجيب له وان بين اليماني والركن الاسود 
الف ملك لإ يفار فونه هم هنالك منذ خلق الله البيت» وفي زرستالة 
لحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم «ما بين الركن اليماني الى 
GT GR‏ 
.والعام وزمزم قور نحو من الف نبي» ونقل عن الشعبي آنه قال رات 
غحا : كنا بفناء الكعبة انا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير واخوهمصعب 
وعد اللك بن مروان فقالوا بعد أن فرغوا من e‏ ليفم رجل رحل 


¥ 


فليأخذ بالركن اليماني وليسال الته تعالى حاجته فانه يعطى من سعة. ثم 
قالوا لعبد الله بن الزبير قم أولا فانك اول مولود في الهجرة فقام فاخذ 
بالر کن اليماني ثم فال ۰ اللهم انك عظيم ترجی لکل عظيم أسألك بحرمة 
وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك صلى الله عليه وسلم ان لا تميتني من 
الدنيا حتى توليني الحجاز ويسلم علي بالخلافة وجاء وجلس . ثم قام 
اخوه مصعب فأخذ بالر كن اليماني فقال : اللهم انك رب كل شيءواليك 
كل شيء اسألك بقدرتك على کل شيء ان لا تميتني من الدنيا حت یتو ليني 
العمراق وتزوجني سكينة بنت الحسين ٠‏ وجاء وجلس . ثم قام عبد الملك 
بن مروان فأخذ بالركن وقال : اللههم رب السموات السبع والأرض ذات 
النبات بعد القغر اسأالك بما سالك عبادك المطيعون لامرك واأسألك بحرمة 
وجك وا د ن ج ات وى اللا ae‏ 
لم جاء فجلس تم ام مید الہ ہن عمر حتی اخاد بالرکن تم قال : نمسم 
جميع خلقك ان لا تميتني من الدنيا حتى توجب لي الجنة . قال الشعبي 
فما ذهبت عیناي من الدنیا حتی رابت كل واحد وقد اعطي ما سال وبشر 
عبد اله بن عمر بالجنة (اقول) لقائل ان يقول ما الدليل على وجه البشرى 


' وام ار احدا من الؤلفين في هذا المعنى ذكر شيئا مما بستدل به على ذلك‎ ٠ 


ولا تعرض له فيما وقغت عليه ٠‏ ويحتمل أن يكون في ذلك وجهان (الاول) 
ان سيدنا عبد اله بن عمر رضي الله عنه کان قد کف بصره بعد ذلك وقد 
وعد النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلى بذلك بالجنة كما في صحيح 
البخاري (الثاني) ان الثلاثة لما اعطوا ما سألوه کان ذلك ادل دلیل على 
اجابة دعاء الجميع إد هو اللالق بكرم الله وسعة عطائه » وكان سيدنا عبد 
الله رضي الله عنه من الورع والزهد والصلاح بالكانة التي لا تجهل كما في 
مناقبه . وفي منهاج التائبين : من توضاً فأحسن الوضوء ثم اتی الرکن . 
اليماني ليستلمه خاض في الرحمة فاذا استلمه غمرته الرحمة وعنه صلى 
اينه عليه وسلم آنه قال' ما بين .لر کن اليماني والحجر e‏ روضة من 


رباض الحنة» ۰ 
i‏ 


من اصحابنا وعن محمد اله يستلمه ويتيل N‏ 


۲۸ 


مطلب في کي كيفية استلام الركن اليماني هل يقبل يده ثم ينقلها 
اليه او يضع يده عليه ثم يقبلها 


لكن اختلف اصحابه في كيفية استلامه قال بعضهم بقبل بده اولاثم 
يضغها على الركن لينقل القيلة اليه ٠‏ وقال بعضهم بضع اليد على الركسن 
اولا ثہ بقبلها ليكون ناقلا پر کته الى بده ونفسه وهو الا صح عندهم ء٠‏ و 
مالك رحمه الله يستلم الركن اليماني ولا بقبل يده وانما بضعها على فيه . 
وعند احمد رحمه الله انه بستلمه بيده ولا بقبله . وفي تقبیل بده خلاف 
عند اصحابة كذا نقله الشيخ عز الدين بن جماعة . ونقل الكرمانني من 
اصحابنا روابة عن احمد انه بقبله وفي الكل ورد النقل عن الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم . 


(واما الركنان الآخران) اللذان يليان الحجر فمذهب اهل العلم 
لا بستلمان كذا نقل عن كثير من الصحابة منهم عمر وابنه ومعاوية 


فصل في فضل االتزم والدعاء فيه 


انما سمي بذلك لان الناس لتزمونه وندعون عنده وهو من المؤاطن 
التي ستحاب فبها الدعاء ۰ روى القاضي عياض في الشفاء بقراءته على 
القاضي الحافظ ابي علي رحمه الله عن ابي العباس العذري عن اسامة محمد 
الهرؤي عن الحسن بن رشيق عن أبي الحسن محمد بن الحسن بن راشد 
عن ابي بكر محمد بن ادريس عن الحميدي عن سفيان ن عينية عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الته صلی الته عليه 
وسلم بقول «ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم الا استجیب له» قال ابن 
عباس وانا فما دعوت الله بشيء في هذا اللتزم منذ سمعت هذا منرسول 
الته صلى الله عليه وسلم الا استجيب لي . وقال عمرو بن دنار وانا فما 
دعوت الله بشيء في هذا اللتزم منذ سمعت هذا من ابن عباس الا استحیب 
لي وقال سفیان وانا فما دعوت اله بشيء في هذا اللتزم منذ سمعت هذا 
من عمزو بن دينار الا استجيب لي . وقال الحميدي وانا فما دعوت الله 
بشيء في هذا اللتزم منذ سمعت هذا شن فان 9( ی ی وقال 
محمد بن ادريس وانا فما دعوت الله بشيء في هذا اللتزم منذسمعت هذا 
من الحميدي ا استحیب لي وقال او الحسن محمد بن الحسن واا 
فما دعوت الله بشيء في هذا اللتزم متذ سمعت هذا من محمد بن ادريس 


۹ 


لاحب ن او اه ا دي الهو ورو ا د 
شیا وانا فما دعوت اله بشيء. في ھزا الملتزم مند سرت هذا من‌الحسن 
ابن رشيق الا استجيب لي في امر الدنيا وانا أرجو ان سستجاب شي 
فيي أمر الآخرة . قال اعذري وانا فما دعوت اله بشيء في هذا اللتزممنذد 
سمعت هذا من ابي اسامة أل استحیب لي 6 قال ابو علي و'U‏ فقد دعوت 
اينه فيه بأشياء كثيرة فاستجيب لي بعضها وارجو من سعة فضله آن 
کت ی شا ان رن اندر ر ف هده القیاین ریسا دد 
دعوت الله فيه بأشياء فاستجيب لي بفضل الله وأنا مستمر على الدعاء 
في أمور اخر منها حسن الخاتمة وأرجو الله اجابة الدعاء بحصولها ٠‏ وذكر 
الاقی غر او ی مک فن نن امین ری ا جو ا ال س 
التزم الكعبة ودعا استجيب له ثم قال فيجوز أن بكون على عمومه ويجوز 
آن بكون محمولا على اللتزم انتهى . 


ذكر معرفة اللتزم والمستجاب والتعوذ وامدعي والحطيم . 


( اما اللتزم ) فهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة كما ثبت عن أبن 
عاس رضي الله عنه . 

زواما المستجاب) فهو ما بين الركن اليماتي والباب المسدود في دبر 
الكعبة والدعاء علده مستجاب کما رواه ابن بي الدنيا ۰ 


1 (وأما الحطيم) فهو مابين الحجر الأسود ومقام ابراهيم وزمزم وحجر 
اسماعيل . وسمي بذلك لأن الناس كانوا يبحطمون هنالك بالايمان‌ وس تجاب 
فيها الدعاء للمظلوم على الظالم فقل من حلف هنالك کاذا الا عجلت له 
العقوبة وكان ذلك بحجز الناس عن المظالم ٠‏ وقيل لان الشاذروان هو 
الحطيم لان البيت رفع بناؤه وترك هو بالأرض محطوما والحطيم عندنا هو 
الحجر بكر الحاء وسكون الجيم وهو الموضع الذي نصب فيه ميزاب 
الجا وا سي بالل لاه حط ن ايت اى كر اا في ةا 

( وأا اعود والمدعي) فر وي عن أبن عبان أن ارم والتمرد رادي 
مابين الحجر الاسود والناب وعن عمر بن عبد العزنز رضي الله عنه آن 
ماين الركن الاسود والباب . هو اللتزم وما بين الركن اليماني والباب 
المسدود هو المتعوذ كانه جعل الاول موضع رغبة والثاني موضع استغاذة 
وعني عمرو بن العاص انه طاف بالبيت ثم استلم الحجر وقام بين الركن 
والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما بلطا ثم قال کذا 
رات وسول اف لل اله عل ولم فعلة :> 


۳۰ 


مطلب دعاء آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام 


واخرج الازرقي في تاريخه ان آدم عليه السلام طاف بالبيت سبعا 
حين نزل ثم صلى تجاه الكعبة ركعتين تم أتي المتزم فقال اللهم انك تعلم 
سر بر تي وعلانيتي فاقبل مغذرتي وتعلم مافي نفسي وما عندي فاغغر لي 
٠‏ ذنوبي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي اللهم اني اسألك ايمانا بباشر قلبي ٠.‏ 
ويا ادوا جاعم اانا لن شی ل کا کیا ی وار هیا 
قغنيت علي فأوحی الله تعالى اليه با آدم قد دعوتني بدعوات واستجبت 
لك وان بدعوني بها أحد من ولدك الا کشفت همومه وغمومه وکففت‌عليه 
ضيعته ونزعت الفقر من قلبه وجعلت الفنى بين عينيه وتجرت اه من وراء 
تجارة كل تاجر واتته الدنيا وهي راغمة وان کان لا برندها تم قال فمنذ 
طاف آدم كانت سنة الطواف انتهى . قال العلامة عز الدين بن جماعةولعله 
بريد سنة الطواف في العدد والا فقد ورد ان اللائكة طافت به قبل دم 
عليه السلام فلعله كان بغير عدد أو بغير ذلك العدد أو اراد سنة لبنيه من 
بعده والله أعلم انتهى ٠‏ وروى الأزرقي أن ابن الزبير مر بعبد الله بن 
المباس وهو بين الباب والركن الأسود فقال له ليس ههنا اللتزم انما 
هو .دير البيت فقال ابن عباس هنالك ملتزم عجائز قريش . وذكر ايضا 
ان عائشة رضي الله عنها ارسلت الى اصحاب المصابيح فأطفأوها ثم طافت 
من وراء ستر وحجاب ثلاثة أسابيع تقف بعد كل أسبوع بين الباب والحجر 
تدعو ٠‏ 


مطلب الآوفى عند الحنفية ان اراد المتزم ان يقدمه 
على ركمتي الطواف ثم ياتي بهما 


(فرع) الأولى عندنا لمن انتهى طوافه واحب أن بلتزم ان يقدمه على 
ركمتي الطواف ثم يأتي بهما بعد ذلك كذا في منسبك الكرماني من أصحاينا. 
وذكر غيره تقديم الصلاة على الالتزام وهذا فيما عدا طواف الوداع .واما أ 
بعده فانه عقب الصلاة والشرب من ماء زمزم يأتي المتزم ثم يدعو فيه بما 
اراد ثم بنصرف القهقري فيکون آخر عهده الالتزام ۰ والله اعلم 

عدنا الى القصود (ومنها) بقاء بنائه الموجود الآن وثباته ولا ببقى غيره 
من الأبنية هذه المدة الطوبلة كما ذكره الممندسون وذلك لأنالارياحوالامطار 
قلما تواترت على بناء الاخرب وهذا البيت الشريف لم تزل الأرباح 


۳١ 


الماصفة والامطار المظيمة تتوالی عليه منذ بني وال تاریخه ولم يقع بحمد ' 
افر ي انه وا جر 


مطلب ما وقع في الكمبة من الترميم 


aS AES‏ اقف في شيء 

من التواريخ على ان احدا من الخلفاء ولا من دونهم غير من الكمبة شيا مما 
صنعه الحجاج الى الآن الا في الميزاب والباب وعتبته ٠‏ وكذا وقعالترميم 
في جدارها غير مرة وفي سقفها وسلم سطحها . ووقع ايضا في جدارها 
الشامي ترميم في شهور سنة سبعين ومائتين “ ثم في شهور سنة النتين 
واربعين وخمسمائة ثم في شهور سنة تسع عشرة وستمائة ثم في سسنة 
ثمانين وستمائة ثم في سنة اربع عشرة وثمانمائة › ثم قال واقد ترادفت 
الأخبار الآن في وقتنا هذا في سنة اثنتين وعشرين ان جهة اليزاب فيها 
ما بحتاج الى ترميم » فاهتم لذلك سلطان الاسلام الملك اليد ثم حججت 
سنة أربع وعشرين وتاملت الكان الى دل هل اة تة 
وقد نقض سقفها في سنة سبع وعشرين على يدي بعض الجند فجدد 
لها سقفا ورخم السطح فلما كان في سنة ثلاث وأرنهين صار المطر اذا نزل 
ينزل الى داخل الكعبة اشد مما كان اولا فاداه رايه الفاسد الى ان ثقضٌ 
٠‏ السقف مرة اخرى وسد ما كان في السطح من الطاقات التي کان بدخل 
منها الضوء الى الكمبة ولزم من ذلك امتهان الكعبة بل صار العمالبصعدون 
فيها بغير أدب “ فغار بعض المجاورين » فكتب الى القاهرة يشنكؤ ذلك فبلغ 
السلطان الظاهر قانكر ان کون امر بذلك وجهز بعض الجند لكشف ذلك 
فتعصب الأول من جاور واجتمع الباقون رغبة ورهبة فكتبوا محضرا بانه 
مافعل شيا الا عن ملا منهم وان كل ما فعله مصلحة فسكن غيظ السلطان 
وغطي عليه الاآمر ٠‏ وقال ايضاً ومما بتعجب منه انه لم يبق الاحتياج في 
الكعبة الى الاصلاح الا فيما. صنمه الحجاج اما من الجدار الذي بناه في 
الجهة الشامية واما في السلم الذي جدده للسطح والعتبة > وما عذا ذلك 

مما وقع فانما هو لزيادة محضة كالرخام او التحسين كالباب والميزاب . 
قال الجد نور الله ضريحة : وما ذكره من تقض سقفها سنة سبع وعشرين 
على يد بعض الجند وانه جدد لها سقفاً سبق قلم وصوابه سنة ثمان 
وثلاثين والله اعلم انتهى . 


۲ 


ملب عقوبة من اخذ شيئا من مال الكمبة ويسمى بالابرق 


(ومنها) أن فتى من الحجبة حضرته الوفاة واشتد عليه النزع جدا 
حتی مكث اياما بنزع نزعا شديدا فقال له ابوه لعلك أصبت من الإبرق 
شيا يمني مال الكمبة ٠‏ فقال اربعمائة دينار »> فأشهد ابوه أن عليه للكمبة 
اربعمالة دينار فسري عن الفتى ثم لم بلبث ان مات . 


مطلب اذا وضع مفتاح البيت في فم الصغير تكلم سريعا 


اونا ان a‏ 


مط لب دخان البیت يصعد مستويا 


(ومنها) ماذكره ابن الحاح ان دخان البيت لايذهب يمينا ولا شملا 
. ولا امام ولا خلف بل بصعد مستويا الى السماء . قال الفاسي وامل المراد 
بالد خان دخان ماتجمر به الكعبة وال اعلم . 


مطلب هیبنه وتعظيمه في القلوب 


الدهور والاعصار واذعان نفوس العرب لتوقير هذه البفعة بدون ناه ولا 
زاجر ٠‏ روي ان الحجاج بن بوسف لما نصب النجنيق على ابي قبيس 
ا والنيران واشتعات النار في استار الكعبنة حاءت سحابة من نحو 

* بسمع فيها الرعد وبرى البرق فمطرت فلم بجاوز مطرها الكعبة ٠‏ 
والظا ف قاغات النار وارسل الله عليهم صاعقة فاحر قت‌منجنیقهم فتدارکوه.' 
قال عكرمة وأاحسب انها س تحته أرنعة رحال فقال on‏ : 
لانهولنكم زا فابها أرض صواعق فأرسل الله صاعقة اخری فأحر قت 
المنجنيق واحرفت معه أربعين رجلا > وذلك في سنة ثلاث وسبعين في ابام 
عبد الملك بن مروان . قال الجد هذا والحجاج ماقصد التسلط على البيت 
وانما تحصن به ابن الزبير ففعل ذلك لاخراجه كما اشير اليه قرببا ان‌شاء 
الله تعالى ٠‏ (اقول) وتوجيهه ان فعل الحجاج وان لم يقصد التسلط على 


را الجامع اللطيفم-۲ 


البيت فهو مؤذن بجبروته وعدوانه وانتهاكه لحرمة البيت والمسجد والبلد 
واستباحته للقتال في هذه البقعة الشريفة فهو جدير بارسال الصواعق 
على منجنيقه ورجاله بل وعلية ٠‏ فسبحان من لا يعجل بالعقوبة على من | 
عصاه . انتهی . 
بعضها على بعض وبتخطفون الناس بالفتل واخذ الأمؤال وانواع المظالم الا 
في الحرم وينبني على هذا أمن ع الحيوان فيه وسلامة الشحر وذلك للىر كة 
والهيبة والعظمة التي جعلها الته في هذا البيت وما جاوره وبركة دعوة 
الخال صلوات اله عليه في فوله تعالی : «رب اجعل هذا البلد ١منا»‏ الآنة 
والعرب تقول في ضرب المثل : آمن من حمام مكة ٠‏ لانها لاتهاج ولا تاد ٠‏ 
حکي عن بعض العباد انه قال کنت اطوف بالبيت لبلا فقلت بارب انكقلت 
«ومن دخله کان آمناً» فمن ماذا E‏ بكلمني وقول من 
النار فنظرت وتاملت فما كان في المكان أحد . 


مطلب لا یری البیت احد لم یکن رآہ قبل الا ضحك اوبکی 


مطلب تعجيل المقوبة لمن قصد البيت بسوء 


. (ومنها) تعجيل المقوبة لمن قصده بسوء كقصة تبع وأصحاب الفيل 
حین قصدوا تخر به ٤‏ وعند ذکرهما رایت ان أسوق E ia O‏ 

( أما قصة تبع ) فذكر القرطبي في الاعلام أنه كان من ا الذن' 
دانت لهم الدنيا باسرها' »> وكان كثير الوزراء فاختار منهم واحدا وأخرجه 
لينظر في ملکه ۰ وکان اذا اتی بلدة بختار من , حكمانها عشرة رحال ٠‏ وکان 
معه م٨ن‏ العلماء والحكماء مائة ألف رحل هم الذين اختارهم من البلدان 
وام بكونوا محسوبين من الجيش . ثم انه قصد مكة فلما انتهى اليها لم 
وشكى اليه فعلهم + فقال : انهم عرب لا يعرفون شيئاً ولهم بیت بقال له 
الكعبة وهم معجبون به ٤‏ فنزل المك بعسكره ببطحاء مكة وعزم على هدم 
البيت وقتل الرجال ونهب النساء وسبيهم ٠‏ فأخذه الصداع وتفجر من 
عينيه وآذنيه ومنخربه وفمه ماء منتن فلم بصبر عنده أحد طرفة عين من 
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. شدة ألنتن (فقال لوزيره) اجمع العلماء والحكماء والاطباء فلم بقدروا على 
الحلوس عنده + وعجزوا عن مداواته وقالوا نحن نقدر على مداواة ما 
بعرض من امور الأرض ٠‏ وهذا من السماء لانستطيع له ردا ء ثم اشتد امره 
وتفرق الناس عنه فلما. أقبل الليل جاء أحد العلماء )١(‏ لوزسره فقال ان 
بيني وبينك سرا فان كان الملك بصدقني في حديثه عالجته + فاستيشر 
الوزير بذلك وجمع بينه وبين اللك فلما خلا به قال له العالم : ايها الملك 
انت نوبت لهذا البيت سوءا قال نعم ٠‏ فقال له العالم أبها الملك نيتكأحدثت 
. لك هذا الداء ٠‏ ورب هذا البيت عالم بالأسرار فبادر وارجع عما نوبت ٠‏ . 
فقال الملك قد اخرجت ذلك من قلبي ونوبت لهذا البيت واهله كل خير فلم 
بخرج العالم من عنده الا وقد عافاه الله تعالى من علته فآمن بالته من 
ساعته وخلع على الكعبة سبعة اثواب وهو اول من كسا الكعبة كما سأذكره 
بعد ان شاء الله تعالى (ئم خرح) الى بثرب وليس بها يومف بيت وانما 
فيها عين ماء فنزل عند العين ثم إن العلماء والحكماء أخرجوا من بينهم 
اربعمائة وهم اعلمهم وتبايعوا أن لابخرجوا من يثرب وان قتلهم الك فلما 
علم المك بذلك سألهم عن الحكمة التي اقتضت اقامتهم في هذه البلدة ؟ 
فقالوا بها الملك ان ذلك البيت وهذه البقعة يشرفان برجل يبعث في آخر 
اإزمان اسمه محمد ووصفوه ثم قالوا طوبي لمن ادرکه وآمن به “ ونحب 
ان ندرکه او بدركه أولادنا فلما سمع اللك بذلك هم بالمقام معهم ‏ فلم بقدر 
٠‏ على ذلك فأمر بعمارة اربعمائة دار على عدة العلماء واعطى كل واحد منهم 
جارية واعتقها وزوجه بها واعطاهم مالا جزيلا ( ثم كتب ) كتابا 
وختمه بخاتم من ذهب ودفعه الى عالمهم الكبير الذي اېرآاه من علته وامره 
ان بدفعه الى محمد صلى الله عليه وسلم ان ادركه » والا بوصي بذلك. 
أولاده ثم أولادهم (وكان الكتإب) اما بعد : فاني آمنت بك وبكتابك الذي 
بنزل عليك ٠‏ وانا على دينك وسنتك وآمنت يربك وبکل مااجاء من ربك 
من شرائع الايمان والاسلام فان ادركتك فيها ونعمت › والا فاشفع لي ولا 
تنسني بوم القيامة فاني من أمتك الأولين وقد بابعتك .قبل محيئك وانا 
على ملتك وملة ابراهيم أبيك عليه السلام ( ثم نقش عليه ) لله الأمر من قبل 
ومن بعد وكتب عنوانه الى محمد بن عبد المطلب نبي الته. ورسوله وخاتم 
النبيين ورسول رب العالين صلى الله عليه وسلم من تبع الأول حمير 
أن ودع ل ار هن رب الى لاد المد ات ا و كان من بوم مته 
الى اليوم الذي بعث فيه النبي. صلى الله عليه وسلم الف سنة لاتزيد ولا 


(1)٠اسمه‏ بلنانة , 


مطلب آباء الانصار اولثك الاربعمائة حكيم 


وان الانصار من أولاد أولئك العلماء والحكماء (فلما ظهر خبره)صلى 
الله عليه وسلم بمكة ارسلوا اليه کتاب تبع مع رجل منهم يقال له ابو 
ليلى الى مكة فوجد النبي صلى اله عليه وسلم في قبيلة بني سليم »> فعرفه 
رسول الته صلی الله عليه وسلم ۽ فقال له انت ابو لیلی » فقال نعم » 
قال معك كتاب تبع الأول ٠‏ قال نعم ٠‏ وبقي اہو لیلى متفكرا ثم دفع 
الكتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعه رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم الى علي بن أبي طالب فقراه عليه فلما سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كلام تبع قال مرحباً بالاخ الصالح ثلاث مرات ثم أمر ابا ليلى 
بالرجوع الى المدينة ببشرهم بقدومه عليه السلام . 


مطاب ابو ايوب الذي نزل عنده صلی الله عليه وسلم 
من ولد العالم الذي شفي به تبع 


(فلما هاجر) الذبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة سأله اهل‌القبائل 
ان بنزل عليهم وصاروا بتعلقون بزمام ناقته وهو بقول خلوها فانها مأمورة . 
حتى جاءت الى دار أبي ايوب الانصاري وکان من اولاد العالم الذي شغي 
بع برابه انتھی نمعناه ۹ : 


مطلب على وجه تسمية قعيقعان واجياد بذلك 


وقیل بل سبب عزمه على هدم البيت أن جماعة من خلال شن د 
2 : 


قر شا حسنوا لتبع هدم الكعبة : وأن ببني بيتا عنده ء ونصرفحجاب 
المعروف :بأحياد » فقيل سمي بذلك لهذا وقیل لفیره وکانت مطابخه 
في الشعب العروف بعبد الله بن عامر بن كريز »> فلذلك سمي الشعب 
بالمطابخ ٠‏ واقام بمكة أباما ينحر كل بوم مدة اقامته مائة بدنة لابرزا هو 

(وأما قصة أصحاب الفيل) اذ قصدوا تخربب البيت فأهلكهم الله 
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تعالى » فروي أن الحبشة لما ملكت اليمن وعليهم ابرهة الأشرم بنواكنيسة 
بصنعاء كالكفبة وصرفوا حجاج الكعة ليها فسمع بذلك رجال من فرش 
فتوجهوا اليها ودخلوها ولطخوها بالعذرة وهربوا فبلغ ذلك ابرهة وعزم 
على هدم الكمبة وتجهز في جيش عظيم فلما شارف مكة أغار علىسرحها 
فاستاق اموال قرش واصاب ابلا لعبد الطلب ونزل بعر فة فخرج اليه 
عبد المطلب فلما رآه ابرهة بزل عن سرير ملكه اجلالا له وقال لترجمانه 
سله عن حاجته . فساأله » فقال : حأجتي أن برد علي مائتي بعير اصابها 
قومه فقال ابرهة لترخمانه قل له قد كنت اعجبتني حين رابتك ولقد 
زهدت الآن فيك حيث حلت الى بيت هو دينك ودين آبائك لأهدمه فلم 
تكلمني فيه وكلمتني في ابل اصبتها » فقال عبد المطلب انا رب الابل › 
وی ا وی و ا ا و 
ثم خرج عبد المطلب وامر قريشاً ان بتفرقوا في الشعاب ورؤوس الجبال 
خوفاً عليهم من معرة الجيش اذا دخل ففعلوا واتي عبد المطلب الىالكمبة 
واخذ بحلقتها » وجعل بقول : 

لاهم ان المرء يمنع رحله وحلاله فامتع حلالك 

لا يقلن صليبهسسم ومحالهم عدوا محالك 

جروا جموع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك 

عمدوأ حماك بكي دهم جهلا وما رقبوا جلالك 

ان كت ارك وكمتيا قامشبي ما ةا الك 


ومعنى محالك اي مكرك » ومنه وهو شدبد المحال “ وقال أيضاً ٠‏ 


یارب لا ارجو لھم سواکا ارب فامنع منهم حماکا 
ان عدو البیت قد عادا کا فامنمهم أن بخربوا قراکا 


ثم ان ابرهة اصبح متهينًاً لدخول مكة ووجهوا الفيل اليها فنكصس 
على عقبيه راجعا وبرك فأدخلوا الحديدة في انفه حتى خرموه فلم بساعدهم _ 
على التوجه الى مكة فوجهوه الى اليمن والى غيره من الجمات فهرول 
فوجهوه الى مكة فأبى فبينما هم كذلك اذ ارسل عليهمم طيرا من جهة. 
البحر ابابيل اي جماعات. تجيء شيئًا بعد شيء يحمل كل طير منهم ثلاثة 
. أحجار صغار ححرين في رجليه وحجرا في منقاره اذا وقع الحجر على 
راس احدهم خرج من دبرة فأهلکهم الله جمیعا »> وروی ان کل حجر کان 
مكتوبا عليه اسم الذي بقع عليه ء٤‏ وبعث الله على آبرهة داء في جسده 
فتساقطت أنامله وانصدع صدره قطعتين فيلك ٠‏ واختلف في مقدار 
الحجارة » فقيل كانت كأمثال الحمص ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ ورآى أهل مكة 
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الطر اقلت من اة البحر ققال عد الطت .ان هدا الطير لغرب 
لم بعث اينه عبد الله ابا النبي صلى اله غليه وسام على فرس بنظر فرجع 
وهو بر كض ٠»‏ ويقول هلك القوم جميعاً ثم خرج عبد المطلب وقريش وغنموا 
اموالهم ۽ وروي انه لم بنج منهم الا أبو يكسوم فسار راجعاً وطائر بطير 
فوقه ولا يشعر به حتى دخل على النجاشي واخبره بمصاب القوم فما 
استتم کلامه حتى رماه الطير فمات ٠‏ ومن بومئذ احترمت الناس قريشا 
وقالوا هم جيران النه يدافع عنهم . وذكر العلامة ابن بحرق الحضرمي 
رحمه الته في سیرته النبوية انه صلی اله“ عليه وسلم کان ومذ حملا وولد 
بعد الفيل بخمسين ليلة والته أعلم (ومنها) تعجيل الانتقام ن تعاطى عنده 
مالا ليق فمن ذلك ما حکي أن رحلا کان في الطواف فرق له ساعد 
امراة فوضع ساعده عليه متلذذا به فلصق ساعداهما فقال لەبعض‌الصالحین 
ادجم الى اكان الذي فعلت فيه فعاهد رب البيت ان لاتعود باخلاص 

وصدق نية ففعل “٠‏ فخلي عنه وانفصل ساعده (ومنها) قضية إ[إساف. 1 
فر بنائلة في البيت تمسخا حجربن وهما الصنمان اللذان E‏ 
تنحر لهما قربش في الجاهلية وتعبدهما وقالوا لولا أن الله رضي بهما ان 
عدا معه ما نکسهما . فانزل الته تعالى ٠:‏ وبقولون على اله الكذب وهم 
بعلمون ولم بزالا يعبدان حتى كان يوم فتح مكة فخرجت من نائلة عجوز 
شمطاء حبشية تخمش وجهها وتدعو يالويل والثبور قيروي أنه عليه 
السلام قال تلك نائلة ست أن تعبد ببلاد کم وکان ساف ونائلة من جرهم 
(ومنهالي قصة المراة التي جاءت الى البیت تعوذ به من ظالم فجاء فمد بده 
اليهاه فصار أشل (ومنها) قصة الرجل الذي سالت عيناه على خده من 
٠‏ نظرة نظرها الى شخص في الطواف استحسنه (ومنها ١‏ أن البيت الشريف 
يفتح فيدخله الجم الغفير من الناس متزاحمين فيسعهم بقدرة الله تعالى 
ولم بعلم أن احدا مات فيه من الزحام الا ما وقع في شنة إحدى وثمانين 
وخمسمائة كما نقله المٌرخون فانه مات فيه أربعة وتمانون نفرا . قال 
العلامة ابن النقاش والكعبة تسع الف انسان واذا فتحت أباما وسم دخلها 
آلاف كثيرة قال الجد بواه الله دار کرامته فعلی هذا انها تتسع کما ورد ان 
منى تتسع كاتساع الرحم (ومنها) ما أخرحه الفاكهي في تاربخ مكة بسنده 
الى عبدالته بن بكر السهمي عن ابية أنه قال جاورت بمكة فعابت اسطوانة 
من أساطين البيت فأخرجت وأتي باخرى ليدخلوها مكانهما فطالت عن 
اموضع وادركهم الليل والكعبة لا تفتح ليلا فتركوها ليعودوا من غغمد 
فيصلحوها ٠‏ فجاءوا في الد فأصابوها قوم من قدح . قال العلامة ابن 
حجر وهذا اسناد قوي رجاله ثقات ۰ وبکر هو ابن حبیب من کار 
التابعين وكانت هذه القصةه في أوائل دولة بني المباس والاسطوانة. من 
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خشب والله اعلم . وعابت فیما رواه الفاكهي بالعين المهملة والموحدة ا 
يكر القاف وبالحاء امهملة هو السنهم (ومنها) كما نقل عن الجاحظ أن 
الفرقة من الطير من حمام وغیره تقبل حتی اذا كادت أن تبلح الكمبة 
E ISG ES‏ 
العز بن حماعة ومكي رحمهما الله أ ن ماعوین من ارتفاع الطير على البيت 
فللاستشفاء . وانشدوا في معنى ذلك : 

والطير لا بعلو على أركانها الا اذا اضحى بها متألا 


قال ابن عطية رحمه الله والقول بان الطير لا بعلو ضميف فانه يعاين 
بعلوه وقد علته العقاب التي أخذت الحية المشرفة على جداره وتلك كانت 
من آباته انتهى . قال الز ركشي › ولیس في هذا ما ينافي کلام مکي انتهی, 
قال الجد رحمه الله قلت “ وتوجیه عدم منافاته ان ماعوین من ذلك قد بکون 
للاستشفاء » واما العقاب فلاأخذ الحية المذكورة ثم قال أيضاً والمعروف 
عند اهل مكة المشرفة قبل وقتنا هذا ما قاله مكي وابن جماعة وغيرهما 
واما في وقتنا هذا فما قاله ابن عطيه فان الطيور الآن تعلوه كثيراويتكرر 
٠‏ منها ذلك في الساعة الواحدة وهذا مشاهد لا نكر ولعل حدوث ذلك. 
يسبب ما وقع من نقض السقف والتفيرات الواقعة وال اعلم انتهی بنضه: 
أقول وتو حیه قول الحد رحمه الته ظاهر اذ بحتمل انه کان في السقف 
المنقوض‌وفيماغير منه شيءمن‌الارصاد E‏ فزال عند النقضوالتغيير 
والله الو فق انتهى ( ومنها ) ما وقع عن التوربشتي في شرح المصابيح انه قال 
ولقد شاهدت من كرامة البيت أيام ا الطير کان لا نمر 
فوقه وکنت کثیرا اتدبر تحليق الظيور في ذلك الحو فأجدها مجتنبة عن. 
محاذاة البيت وريْاً انقضت من الحو حتى تدانت فطافت به مرارا ثم 
ارتفعت ثم قال ایضا ومن آ بات الله البينة في كرامة البيت أن حمامات 
الحرم اذا نهضت للطيران طافت حوله مرارا من غير أن تعلوه فاذا. وقفت 

عن الطيران وقعت على شرفات المسجد او على بعض الاأسطحة التي حول 
ا ب الد ا ع ف ات ت راما رعا و 
كنا نرى الحمامة اذا مرضت وتساقط ريشها وتنائر ترتفع من الارض حتى 


الأركان فتبقي به زمانا طوبلا كهيثة التخشع لا حراك فيها تم تتصرف 
بعد حين من غير ان تعلو شيا من سقف البيت ( ومنها ) ان المطر اذا. 
عمه من جميع جوانبه دل ذلك على حصول الخصب في جميع جهمات 
الآرض فان کان الطر من حانب اخصب من الأرض ما بازائه من الجهة , 
ر ومنها ) ان الله تعالى بلحظه في كل عام لحظة في ليلة النصف من 
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شعبان ( ومنها ) ان خمسة من جرهم تواعدوا ان سرقوا ما في خزانة 
الخامس فجعل اله تفالی أعلاه أسقله وسقط منكسا فهلك وفر الأربعة 
وبعث الله تعالى حية سوداء الراس والذنب وباقيها أييض فحرست 
البيت خمسمالة سنة وهي التي اختطفها المقاب كما تقدم ٠‏ وروی أن 
. هذه الحية هي الدابة التي تخرج عند فيام الساعة تکلم ا . كلا نغله 
ابن جماعة ( ومنها ) ما روي عن ابن عباس أن رجلا قرشيا : تل هاشميا 
في الجاهلية وانکر قتله فقال له ٠او‏ طالب اختر e‏ تلاٿت اما ان 
تؤدي مائة من الابل واما ان يحلف خمسون رجلا من عشيرتك انك لم 
تقتله والا فتلناك » فاختار عشير ته الحلف فقبل بو طالب عن واحدمنهم 
الفداء وأطلق آخر بشقاعة أمه فيه وحلف ثمانية وأربعون عند البيت 
قال ان عباس فوالذي نفسي بيده ما جاء الحول ومنهم عين تطرف وقال 
ان ذلك اول قسامة في الجاهلية ( ومنها ) أيضا ان خمسين رجلا من بني 
عامر بن لؤي حلفوا في الجاهلية عند البيت على قسامة باطلا ثم خرجوا 
حتی اذا کانوا ر ت ببعض الطريق نزلوا تحت صخرة فبينما هم قائلون اد 
a a a‏ 
ge TT‏ ه فکان گرا بال 
والرحم ان نكف عنه وكنا اهل جاهلية نرتكب كل الامو فلما رآنا لا نرد 
عدت این :5 دحت الاشهر الحرم ا 
ندیه ویقول : 

لاهم ارك دعاء افا اقتل بني الضبعاء إلا واحدا 

ثم .اضرب الرجل فذره قاعدا اعمي اذا ما يعي القائدا 

فمات اخوة لي ت تسعة في ت تسعة اشهر في کل شهر واحد ونقیتانا 
فعميت وليس بلائمني قائد ( ومنها ) ما روي عن حوبطب بن عبد المنزى 
انه قال كان في الكمبة حلق بدخل الخائف يده فيها فلا بريبه احد فجاء 
E E ES A‏ 
عبر ابن الخطاب رضي اله عته ذکر ما کان عاقب به من حلف على طلم 
ثم قال ان الناس اليوم ليركبون ما هو أعظم من هذا ولا تعحل لهم‌العقودة 
e E E E‏ المۇمنسن 
قال ان اله عز وجل جمل فى الجاهلية اذ لا دين حرمة حرمها وعظمها 
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وشرفها وعجل العقوبة لمن استحل شينا منها لينتهوا عن الظلم مخافنة ' 

تعجيل العقوبة فلما بعث الته محمد صلى الله عليه وسلم توعدهم فلا 
انتهکو ما حرم الته وعدهم بالساعة فقال والساعة أدهى وأمر فأخرالعقاب 
الى القيامة ( ومنها ) ما بروی ان عبدالله بن عمرو بن العاص كان جالسا 
أفي. جماعة من قريش بالمبجد الحرام بعدما ارتفم النهار وقلصتالافياء 
واذا هم ببريق آيم داخل من جهة باب بني شيبة. فاشرابت اعينهم اليه 
وأبتدروه بابصارهم فجاء حتى استلم الركن وطاف بالبيت سبعاً وهم 
بحصونه ثم ذهب الى دبر المقام فركع ركمتين وهم بنظرون اليه فقال 
عد الت ن عمرو لىعض الجحماعة اذهب الى هذا فحذره فاني آخاف _ عليه 
ان بقتل أو نعبث به فذهب اليه حتى وقف على رأسه وحذره فاصضغضى 
اليه براسه حتی استنفد كلامه ثم ذهب .في السماء حتی غاب فما یری 
والآيم هي الحية الذكر وبربقه لعانه ( ومنها ) ما روی ان طيرين أقبلا 
في الجاهلية كانهما نعامتان يسيران كل بوم ميلا او بريدأ حتى انيا مكبة 
فو قعا على الكعة وكانت قريش تطعمهما وتسقيهما فاذا خف الطوافم" 
الناس نزلا فدفا حول الكعبة حتى اذا اجتمع الناس طارا فوقعا على 
الكمبة فمكثا كذلك شهرا او نحوه ثم ذهبا ٠‏ ومعنى دفا,سارا وسياقي ٠‏ 
٠‏ في فضائل الكعبة يدفون اليك دفيف النسور . قال في الصحاحالدفيف ٠‏ 
الدبيب وهو السير اللين ٠‏ ومنها ما أخرجه الازرقي في تاريخة انطائرا 
اقل من ناحية اجياد الصغير اونه لون الحبرة بربشة حمراء وريشة 
سوداء دقيق الساقين طوبلهما طويل العنق دقيق المنقار طوبله كأنه من 
طير البحر وكان ذلك في وم السبت السابع والعشرين من ڏي المد هة 
سنة ست وعشرين ومالتين عند طلوع الشمس والناس اذ ذاك في‌الطواف 
كثير من الحاج وغيرهم فوقع في المسجد الحرام قريبا من مصباحزمزم 
فعابل الركن الاسود ساعة طويلة ثم طار حتى صدم الكمبة في نحو من 
وسطها ما بين الركن الأسود واليماني ,وهو الى الركن الاسود اقرب ثم 
وقع على منكب رجل محرم من الحجاج. من اهل خراسان في الطواف. 
٠‏ عند الححر الأسود فطاف الرجل أسابيع وعيناه تدمعان على خدبه‌ولسیته .| 
والطائر على منكبه الايمن والناس بدنون مله وبنظرون اليه وبتعجبنون. 

منه وهو غير متوحشر ٠‏ ثم طار حتى وقع يمين اقام ساعة طويلة يمد 
عنقه ويقبضه الى جناحه. فأقبل فتى من الحجبة فأخذه ليربه رجلا منهم 
کان بركع خلف االمقام فصاح اشد صياح لا بشبه صوته صوت الطيسر 
فغزع منه فأرسله فطار حتی وقع بين بدي دار الندوة ٤‏ ثم خرح من باب . 
المسحد الذي بين دار الندوة ودار المحلة نحو قميقعان ( ومنها ) مارواه 
ايو الطفيل قال كانت امرأة من الخن تسكن ذا طرى في الحاهلية وكان 
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لها ابن ليسسن E I‏ وکان شربفاً في قومه 
فتزوج فلما کان بوم سابعه قال لأمه أني حب أن أطوف بالكمبه سيعا 
نهار فقالت أراني أتي أخاف سفهاء قرش ال ا السلامة فأذنت له 
فو لی في صورة حان فلما آدیر جعلت تعوذه تقول أعيذك بالكمبة المستورة 
ودعوات ابن أي محذورة وما تلا محمد من سورة اني الى حبوته فقيرة 
واني بعيشة مسرورة + نم مضى فطاف سبعا وصلى خلف القام ركمتين 
E ESE AEE‏ 
ت أحمر أزرق أحول اأعر فقتله فثارت بمكة غبرة جتى لم تر الجبال؛ 
فقال ايو الطفيل وبلغنا أن الغبرة انما تور كذلك عند موت عظيم من‌الجان 
قال فأصبح كثير من بني سهم موتى على فرشهم من قبل الجان فنهضت ِ 
بنو سهم وحلفاؤهم ومواليها وعبيدها فركبوا الجبال والشعاب بالثنية 
فما تركوا حية ولا عقربا ولا شيا من الهوام بدب على. وجه الأرض الا 
قتلوه ”وأقاموا على ذلك ثلاث فسممعوا في الليلة الثالثة هاتف على أبي 
قبيس بهنف بصوت جهوري بسمعه من بين الجبلين : يا معشر فريش 
الت الت فارز ن لكم أحلاما وعقولا اعذرونا من بني سهم قد قتاوا منا أضعاف 
ماقتلنا منهم ادخلوا بيننا وبينهم بصلح نعطيهم وبعطونا العهد وامبشاق 
اك ۷ سود قا فض وء اندا فقعلكة: قر شن دلت :انتوق النمض 
الهتن اتيت تل سه الماطة فة الجن لدلك (٠:‏ جما ) أن الله 
تبارك وتعالى وعد هذا البيت أن بحجه لل سنة ستمائة الف فان نقصوا 
أكملهم ناللائكة وأن الكعبمة تحشر كالعروس اإزفوفة من حجها تعلق . 
رأستارها حتی تدخلهم الحنة وان الك اذا نزل الى الأارض في بعض امور 
الله تعالی فأول ما بامره الله بزبارة البيت فينقض من تحت العرش محرما 
ملياً حتى بستلم الحجر ثم بطوف بالبيت سبعاً وبركع ركعتين ثم يمضي 
لا أمر بعد . وعن عمر رضى الله عنه انه قال من آنى هذا البيت لا ينهزه 
غير صلاة فيه رجع کیوم ولدته آمه . ومعنی لا بنهزه لا بحمله على ذلك 
ذلك ( ومنها ) أن هذا البيت منذ خلقه الله تعالى ما خلا عن طائف بطوف 
به من أنس أو جن أو غير ذلك قال بعض السلف خرجت وما في هاجرة 
ذات سموم وقلت ان خلا البيت عن طائف ففي هذا الحين ورایت الطاف 
خالبا فدنوت فرأبنت حية عظيمة رافعة راسها وهي تطو ف حوله ( ومنها) 
ما بروى ان الكمبة شكت الى الله تعالى مانصب حولها من الأصنام وما 
بستقسم به من الأزلام ٠‏ > فأوحى الله اليها اني منزل نورا وخالق بشرا 
نحنون اليك حنين الحمام الى بيضه ١‏ وبندفون اليك دفيف .النسور يو 
ويحكى عن بعض السلف انه دخل الحجر في الليل »> وصلى تحت الميزاب 
فسمع وهو ساحد كلاما بين أستار الكعبة والحجادة وهي : أشكو الى 


۲ 


الله ما يفعل هؤلاء الطائفون حولي من اساءتهم »> قال فأولت ان البيت 
شکى ( ومنها ) ما ذكر أن يوم قتل عبدالله بن الزبير بمكة اشتد الحرب 
واشتغل الناس فلم بر طائف بطوف بالكعبة الا جمل يطوف بها ( ومنها ) 
ان من حجه ثلاث مرات حرم اله جسده على النار ولم تؤثر فيه . روی 
القاضي عياض في الشفاء عن بعض شيوخ المفرب أن قوما اتوه فاعلموه أن 
كتامة - وهي قبيلة من البربر ‏ قتلوا رجلا واضرموا عليه النار فلم تعمل 
فيه وبقي أبيض البدن ٠‏ ففل لهم لعله حج ثلاث حجات فقالوا نعم › فقال 
حدئت ان من حج حجة أدى فرضه » ومن حج ثانية داين ربه ؛ ومن حج 
ثلاث حجج حرم الته شعره وبشره على النار ( ومنها ) ما پروی عن‌الاوزاعي 
انه قال : رايت رجلا متعلقا باستار الكمبة وهو بقول : 
بارب اني فقیر کما تری وصبيتي قد عروا کما تری 
وناقتي‌ قد عجفت کما تری وبردتي قد بلیت کما تری . 
نماتری فیما تری یامن یری ولایری ٠‏ 
فاذا بصوت من خلفه يا عاصم با عاصم الحق عمك قد هلكبالطائف 
وخلف ألف نعجة وثلثمائة ناقة وأربعمائة دينار واربعة اعبد وثلاثة اسياف 
يمانية فامض فخذها فليس له وارث غيرك . قال الاوزاعي : فقلت له 
يا عاصم انك دعوت قربا » فقال با هذا اما سمعت قوله : « واذا سالك 
عبادي عني فاني قربب » ( ومنها ) ما رویى عن علي بن الموفق انه قال : 
طفت بالبیت ليلة وصليت ركعتين بالحجر واستندت الى جداره ابكي 
واقول كم اجضر هذا البيت الشريف ٠‏ ولا ازداد في نفسني خيرا !! فبينما 
انا بين النائم واليقظان . اذ هتف بي هاتف ۰ وهو بقول : يا علي سمعنا 
مقالتك او تدعو انت الى بيتك من لا تحبه ( ومنها) ما ذكر عن آبي بن 
خلف وعبيد الله بن عثمان انهما كانا في الحجر في شهر رجب فلم يشعرا 
الا بحية قد اقبلت حتي مرت بهما » فدخلت تحت استار الكمبة > وسمعا 
کلاما من حيث ډخلت بقول : با معشر قريش كفوا عما تاتون من الظلم 
قبل ان تنزل بكم النقم كفوا سفهاءكم فانكم في بلد عظیم حرمته (۱) 
( ومنها ) أن امراة عابدة جاءت حاجة فلما دخلت مكة جعلت تقول : ابن 
بيت ربي وتكرر ذلك فقيل لها هذا بيت ربك فاشتدت نحوه تسعی حتی 


)١(‏ ولقائل ان يقول وجه عد هذه الثلاثة الاشخاص في آيات البيت الشريف لايخلو 
الحال فيه اما ان المصنف رخمه الله تعالى تبع غيره في ذكرها وما نظر الى ان فيها مناسبة 
#باته. م لا واما انه اعتبر الحالة التي حصلت لهم عند رآيته ومشاهدته فعدت منفضائله 
وکراماته وآباته . 
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الصقت جبينها بحالط البيت فما رفعت منه الا ميتة . ( ومنها أن‌الشبلي 
رضي الله غنه لا وصل الى مكة ونظر الى البيت عظْ عنده فدر ماناله 
وانشد طربا : : 

ابطحان مكة هذاالذي ٠‏ اراهعياناآ وهةاانا 

ثم لم بزل بكررها حى غشي عليه . ( ومنها ) ان ابا الفضلالجوهري 
لا دخل الحرم وراى الكعبة علاه حال فقال ‏ وقد دخله الطرب - هذه 
ديار المحبوب فأين المحبوب ؟ وهذه آثار اسرار القلوب فأين المشتاقون؛ 
وهذده سناعة الاطلاع على الدموع ¢ فأین البكاءون ؟ ئم شهق شهقة وأنشد:ة 

راف ات مج قارع في ااحاي ر 

ثم بادر الى البيت باكيا وهو ينأدي : لبيك اللهم لبيك » وهذا بعض 
وفيما ذكر مقنع > ٠‏ والله تعالى اعلم . 


اللاټ‌اثالثف 


وکم مرة بنیت وما ورد في ذلك من اقوال 
والروايات والاختلاف وبيان أسباب البناء وها انا 
أذكره مبينا مفصلا مح التنبيه على أشهر الاقوال 


( اعلم ) أن الكمبة زادها الله تعالى شرفا بتيت مرات ٠‏ قال في 
منهاج. التائبين ٠.‏ بنيت الكعبة خمس مرات ( احداها ) بناء اللاتكة 
وقيل آدم ٠‏ ( الثانية ) بناء الخليل عليه السلام ٠‏ ( الثالثة ) بناءقريش 
في الجاهلية . (الرابعة ) بناء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه(الخامسة) 
بناء الحجاج ٠‏ وقد قيل انها بنيت مرتين اخريين : ( الأولى ) بناء 
العمالقة بعد أبرأهيم عليه السلام ٠‏ ( والثانية ) بناء حرهم بعد ألعمالقة 
ثم بنته قريش ٠‏ وال اعلم انتهى . وفي شفاء الفرام للقاضي تقي الدين 
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الفاسي رحمه الله انها بنيت عشر مرات : ( الأول ) اللالكة عليهم السلام. 
م آدم صلوات انه عليه 2 تم أولاده 8 تم الخليل غليه الصلاة والسلام. 
ثم العمالقة . ثم جرعم . ثم قصي بن كلاب . ثم قريش . ثم عبدالله بن 
اإزبير رضي اله عنه . ثم الحجاج بن يوسف الثقفي . قال القاضي 
تقي‌الدين المشار اليه : واطلاق المبارة بانه اي الحجاج بنى الكمبة تجوز 
لاله لم يبن الا ضما كما سباي بيانه > ولولا ان الشيياي والنووي ذكراه 
لا ذكرته انتهى وفي الروض الانف للسهيلي ان أول من بني الكمبة شيث 

ابن آدم عليهما السلام وذكر في موضع آخر ان اللالكة هي التي اسست 

الكعبة ٠‏ وذكر القاضي تفي ‌الدين ابضاً انه وجد بخط عبدالك اجان ا 
عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم بنى الكمبة بعد قصي + وفبل 
بناء قربش ثم قال ولا اعلم له في ذاك سلفاً ولا خلفاً والله اعلم . واختلف 


هل بناء اللالكة قبل آدم أو بناء آدم قبل اللائكة » وذكر الازرقي رحمه ٠‏ 


الله ما يشبهد للقولين ٠‏ وفي منسك الجد نور الله ضربحه بنيت الكمبة 
الشريفة خمس مرات : الأولى بناء اللائكة » الثانية : بناء آدم عليه 
السلام » الثالثة ٠‏ بناء ابراهيم عليه السلام ١٠اارايعة‏ : بناء قريش في 
الحاهلية . الخامسة : بناء اين الزبير ثم هدم الحخاج بعضه وبناه. قال . 
الخد رحمه الته وهذا هو المشهور المعروف . واخرج الفاكهي عن .علي 
کرم الله وجهه ان اول من بنى البيت الخليل عليه السلام » وجزم به بن 
كثير في تفسيره ٠‏ وقال لم يجیء خبر عن معصوم ان البيت كان مبنيا 
قله . وقال في تاربخه عند قوله تمالی a e‏ 
الآبة بذكر تعالی عن عبده وخلیله انه بنی البیت العتيق الذي هو اول 
مشجد وضع لعموم التاس بعبدون الله فيه ٠‏ وبوأه مکانه اي ارشده اليه 
و عايه وعن علي وغیره انه أرشده اليه بو حي هن الله ولم بجىء خبر | 
e‏ ن تمسك في هذا بقوله 
تعالی مکان البيت ٠.‏ فلي س بناهض ولا ظاهر لأن المراد مكانه الكائن فى 
ا ا د ا ی ی کن آم آل اا ا 
ذکر أن دم نصب عليه قبة ٠‏ وان اللائكة قالوا له قد طفنا قبلك بهذا 
البيت وان السفينة طافت به أربعين وما أو نحو ذلك > وکل هذه آخبار 
ن بني اسرالنل وهي ل تصدق ولا تكلب فلا بنحتج بها انشهى : اقول 
فعلى هذا بكون بناء البيت ثلاث مرات » الأولى : الخليل عليه ااسلام 
الثانية : بناء قريش الشالثة : ناء ان الزبير والحجاج لان بناء الخليل 
ثابت بنص الكتاب ٠‏ وبناء قريش ثابت في صحيح البخاري وغيره > وبناء 
ابن الزبير والحجاج ذكزه عامة المغسرين واهل التواريخ وغيرهم من‌الملماء. 
وبحتمل أن تقال نضا ٠ E‏ الأولى بناء الإلائكة 
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وآدم معا في آن واحسد » ويشهد له ما سياتي قربا عن ابن عباس عند 
ذكر السبب في بناء آدم عليه السلام كما ستقف عليه ٤‏ وهو مجرد تأسيس 
الثانية بناء الخليل . الثالثة بناء قريش . الرايعة بناء ابن الزبيروالحجاج 
ويكون البناء الأول والرايع مشتركا ثم القول بان ذلك في آنين فهو 
تأسیس ابضا کما ذکره الفاسي في شفاء الغرام لابناء مرتفع كفيره من 
املانكة على تقدر اولیته حتی بناه آدم » وفي نقض بناء آدم ن لو کان 
اولا حتى بنته اللالكة كما ستعلمه عند ذكر اسباب الابنية الآنية ٠‏ 
ان شاء الله تعالى ء٠‏ ولم أر أحدا ذكر ذلك فيما وقفت عليه ولا تعرض 
لقدار ارتفاع ناء اللائكة وآدم في السماء کم هو فیحتمل أنه کان مرتفعا 
وحفظ من الهدم والتغير الى ان بنى عليه دم او الائكة على الخلاف أبهما 
کان أولا أو انه انهدم لتناسح القرون فبنی انیا على ما وحد من الأاساس 
او لم يكن هناك ارتفاع اصلا بل مجرد تأسيس فبنى عليه » ويحتمل غير 
ذلك والله أعلم بحقائق الأمور انتهى . وقد آن الشروع في ذكر الأسباب 
المشار اليها. ٠‏ 


( اما سبب بناء اللاتكة عليهم الصلاة والسلام ) فروي عن علي 
اين الحسين رضي الله عنهما انه قال لا قال الله للملالكة اني جاعل في ' 
٠‏ الدماء ففضب عليهم ۰ فلاذوا بالعرش ورفعوا رءو سهم واشاروا بالاصابع 
بتضرعون ونبکون اشغافا لمفضبه »› فطافوا بالمرش ثلاث ساعات ؛ وفي 
رواية سبعة أطواف بسترضون رلهم ۰> فرضي عنهم وقال لهم آبنوا ي 
في الارض بیتا بعوذ به کل من اسخطت عليه من خلقي ٤‏ فيطوف خولنه 
كما فعلتم بعرشي فأغفر له كما غفرت لكم فبنوا البيت الحرام ٠‏ قالالعلامة 
عماد الد ابن کثیر رحمه الله ّ قول اللائكة عليهم السلام اتجعل فیها 
الآية سؤال على وجه الاستكشاف والاستعلام على وجه الحكمة لا على. 
وجه الاعتراض والتنقص لبني آدم والحسد لهم كما توهمه بعض جهلة . 
يفسد فيها خافت ان بكون الله عاتبا عليهم لاعتراضهم في علمه > فطافوا 
بالعرش سبعاً وذكر ما تقدم عن علي بن الحسين رضي الله عنه كذا 
حکاه الجد نور الله ضر بحه وحجعل الرحمة غبوقه وصبوحه في منسکه ۰ 
ثم قال بعد ذلك : ظاهر قول السهيلي خافت ان بكون الله عاتبا عليهم انه 
« لا بعصون الله ما امرهم ويفعلون ما مرون » وما تقدم عن علي بن 


1 


الحسين يحالف ذلك وقوله لاعتراضهم في علمه بخالف ما تقدم عن ابن 
كثير من أن ذلك منهم عاى وحه الاستكشاف لا الاعتراض اللهم الا أن يراد 
ما صورته صورة الاعتراض فلا مخالفة انتهى . وفي بعض الروايات أن 
الله تعالى بعث ملائكة فقال لهم ابنوا بيتا على مثال البيت المعمور وقدره 
ا الله تعالى ان بطاف به كما نطاف بالبيت المعمور وان هذا كان 
قبل خلق آدم عليه السلام وقبل خاق الأرض 2 عام ٠‏ وأن الأرض 
دحیت من تحته . 


) فصل في الكلام على ااميت المعمور‎ (٠ 
وشيء من خبره على سبيل الاستطراد‎ 


روي عن ألنبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذا البيت يعني الكمببة 
المشر فة خامس E ESS‏ المرش وسبعة 
منها الى تخوم الأرض واعلاها الذي يلي العرش البيت المعمور لكل بيت 
منها حرم كحرم هذا البيت او سقط منها بيت لسقط بعضها على بعض 
الى تخوم الأرض السفلى » ولكل بيت من اهل السماء ومن اهل الارض 
من يعمره كما بعمر هذا البيت اخرجه الأزرقي . 


مطلب في كل من السبع الأرضين بيت يعمره اهلها 


( بحث ) فان قيل في فوله عليه السلام ولكل بيت الخ اشارة الى 
تسمية . كل بيت منها بالمعمور بهذا المعنى فحصل الاشتراك فأبها البيت. 
امعمور المراد ؟ فالحواب من وجوه : الأول أن البيت المعمور قد غلب عليه 
هذا الاسم وازمه وصار علما عليه عند الاطلاق . والثاني انه تمیز بکو نه 
في السماء ألسابعة على الروابة المشهورة كما ستقف. عليها قربا فيكون ' 
هو المراد دون غيره . الثالث انه بسمى بالضراح دون بقية البيوت الأخر. 
والله و ون آر ااي النه النبي صلى الله عاييه 

حرام لو 9 سقط عليه" 8 ا ستبفون ألف ملك لم سروه 
والخضراح بالضاد العجمة بعدها راء فأالف فحاء مهملة وقيل بالصاد 
٠‏ المعجمة ٠‏ والضربح لغة البعيد . 
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الخلاف في البيت المعمور وفي مكة 


واختلفت قي الببت العمور وفى مغر فقيل انه البيت الذئ باه 
ا ا ااي ار ا ادو ا ت ونو ار الاه ا 
الطو فان وتسميه اللائكة بالضراح لأنه ضرح عن الأرض الى السماء بمعنى 
ابعد ٠‏ اوقيل ان البيت بمكة معمور بمن بيطوف به وهذا منوب الى ابن 
عباس والحسن . وعن محمد بن عباد بن جعفر أنه كان بستقبل الكعبة 
الشربفة وبقول واحبذا بيت ربي ما أخسنه واجمله هذا والله البيت 
المعمور ٠‏ وظاهر هذين القولين بنافي ما تقدم ٠‏ واما مقره فللازر قي ثلاث ٠‏ 
روايات : الاأولى انه في السماء السابعة » الثانية انه في السادسة ءالثالثة 
أنه فوق السموات السبع تحت العرش . وفي روابة لغير الازرقي أله 
في السماء الرابعة . اقول الروابة الأولى هي المشهورة الصحيحة الموافقة 
ٳ رواه مسلم في صحيحه من حدبث ثابت البناني عن انلس رضي الله عنه 
من كونه صلى الله عليه وسلم اجتمع بابراهيم عليه السلام في السماء 
اة وواه مهدا وة ال ات لمرن وعدا الخدت ازل تالا ةد 


2 عليه دون غيره . قال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء : حود ثابت 


غيره عن انس تخليطاً كثيرا لا سيما شريك بن ابي نمر انتهى . 

( وما سبب بناء آدم صلوات النه عليه ) فروی عن ابن عباس رضي 
آنه عنهما ان آله تعالئ 4 رمل آدم کان رأسه قي السماء ورحلاه في 
الارض وهو مثل الفلك من رع تنه فطاطا آله عر وحل مةه ال صخین. ذراعا 
فقال يارب مالي ا اسمع صوت اللالكة فقال له خطيئتك با آدم ولكن 
فأقبل دم بتخطى فطوبت له الأرض ولم بقع قدمه في شيء من الأرض 
الل عدف ف الا الجر مالا لي حمل الفصخرة ها لاون 
الليت و صلی 
فيه وطاف به آدم. عليه السلام ولم بزل كذلك حتى بعث الله الطوفان ' 

كما سيقت الاشارة اليه انتهى ٠‏ 


رحلا ۰ قال ابن عباس رصي آله ا فکان أول من 1 ن 


A 


٠‏ مطلب الاجبل التي بنيت منها الكمبة خمسة 


ویروی أن بناءه من خمسة اجبل لبنان وطور زيتا وطورسينا 
وألجودي وحرا حتی استویى مع وجه الارض أي لم برتفع عن وجه 
الأرض كما قدمته وسياني بيان موضع هذه الجبال عند ذكر بناء الخليل 
ان شاء الذتعالى . والفلك فيما تقدم بضم الفاء هو السفيتة ووجه 
التشبيه أن آدم عليه السلام حال الهبوط كان فيه اضطراب كاضطراب 
السغينة في البحر حال هبوب الرياح ٠‏ وفي بعض الروابات ان آدم عليه 
السلام ا اهہط بارض الهند اأشتد بکاؤه وحزنه فتاب الله عليه وامره 
باملسير الى مكة فلما انتهي, اليها عزاه الله بخيمة من خيام الجنة ووضعها 
له موضع البيت وكانت تلك الخيمة باقوتة حمراء من يواقيت الجنة فيها 
ثلاثة قناديل من ذهب من تبر الجنة فيها نور بلتهب من نور الجنة وعن 
قتادة ان آدم عليه السلام اهبط ومعه بیت فکان بطوف به والمۇمنون من 
ولده كذلك الى زمن الغرق ثم رفعه الله عز وجل فصار في السماء وهو 
الذي يدعى البيت المعمور ذكره الحليمي في منهاجه ثم قال : يجوز ان 
يكون معنى قول قتادة من انه أهبط مع آدم بيت اي مقدار البيت المعمور 
طولا وعرضاً وسمکا ثم قیل له ابن بقدره وحیاله فکان حیاله موضع 
الكعبة فبناها فيه واما الخيمة فقد يجوز أن يكون انزلت وضربت في موضع 
الكعبة فلما بنى الكعبة كانت الخيمة حولها طمانينة لقلب آدم ما عاش ثم 
رفعت فتتفق هذه الأخبار ٠‏ كذا في منسك الجد رحمه الله تعالى . 


( واما سبب بناء الخليل صلوات الله عليه ) 'فروي عن مجاهد رضي 
اله عنه ان موضع البيت كان قد خفي ودرس من الفرق ايام الطوفان . 
فصار مو ضعه أكمة حمراء مدرة لا تعلوها السيول غير ان الناس بعلمون 
ان موضع البيت فيما هناك ولا يشبتونه وكان المظلوم يأتيه من اقطار 
الأرض ويدعو عنده المكروب فقل من دعى هنالك إلا استجيب له ٠‏ وعن 
ابن عمر کانت الانبياء بحجونه ولا بعلمون مکانه حتی بواه الله لخليله 
واأعلمة مكانه . 


مطلب الخلاف في هود وصالح هل حجا ام لا 
ورويٰ ان هودا وصالحا ومن آمن بهما حجوا البيت وهو كذلك ونقل 
وصالحا فانهما كانا تشاغلا بأمر قومهما فماتا ولم بحجا . 


EN‏ الجامع اللطيف م) 


مطلب سبب معرفة ابراهيم اساس البيت الحرام 


وان آدم لا حج حلق جبريل راسه بياقوتة من الجنة فلما بوا الله 
تعالی لخلیله مکان البیت وامره ببناله بقوله تعالی « وإذ بوانا لابراهيم 
مكان البيت » وقوله تعالى « وإذ برفع ابراهيم القواعد من البيت » الآيتين 
اقبل من الشام وسنه بوملذ مالة سنة وسن .اسماعيل ستة والاثون. سئة . 
وارسلِ الله معه السكينة والصرد N‏ دلیلا ا تبوا البيت الحرام 
أحمافل e‏ ۴ فاشار الى أكمة مرتفعة عليها رضراض من حصباء 
فقاما. نحفران عن القواعد ويقولان ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم 
وبحمل اسماعيل الحجارة على رقبته وابراهيم ببني فلما ارتفع البناء 
وشق على الخليل تناول الأاحجار قرب له اسماعيل المقام فكان بقوم عليه 
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى . والصرد بضم الصاد وفتح الراء المهملتين 
طائر ضخم الراس فوق المصفور بصيد العمصافير ٠‏ وقيل انه اول طائر 
صام لله . والسكينة لها راس كراس الهرة وجناحان وفي رواية كانها 
غمامة او ضبابة تفشى الأرض كالدخان في وسطها كهيئة الراس يتكلم 
وكانت بمقدار البيت فلما انتهى الخليل صلوات اله عليه الى مكة وقفت 
في موضع البیت ونادت يا ابراهيم ابن على مقدار ظلي لا تزندذ ولا تنقص . 
وفي رواية أنها تطوقت بالأساس الأول كأنها حية . وفي اخرى انها لم 
تزل راكدة تظل ابراهيم وتهدبه مكان القواعد فلما رفع القواعد قدر قامة 
انكشفث .. قال السهيلي في روضه : والسكينة من شأن الصلاة قال صلى 
a a E O GE‏ 

من الله تعالى ٠‏ وروي أن السكينة قالت لابراهيم ربض علي البيت فلذلك 
اف بان م ا وای ائ وار ا رات مہ ا کا 
في منسك الجد رحمه الله ۰ وذكر ان الخليل لا حفر القواعد أإبرز عن 
ربض كأمثال خلف الابل لا بحرك الصخرة الا ثلاثون رجلا وكان ببني كل 
بوم ساقا وهو المدمالك فيي عرفنا الآن ٠‏ قال ابن عباس رضي الله عنه اما 
والله ما بنياه بقصة ولا مدر ولا كان معهما ما بسقفانه ولكنهما اعلماه 
وطافا به ٠‏ وفي رواية رضماه رضما فوق القامة ولم يسقفا . والرضم 
آن ترص الحجارة بعضها فوق بعض بغير ملاط . والقصة بفتح القافهي 
النورة أو شبهها . قال السهيلي بناه الخليل من خمسة اجبل كانت اللائكة 
تأتيه بالحجارة منها وهي طور سيناء وطور زيتا اللذان بالشام .والجودي 
وهو بالجزبرة ولبنان وحرا وهما بالحرم “٠‏ ثم قال وانتبه لحكمة الله كيف 


جعل بناءها من خمسة اجبل فشاكل ذلك معناها اذ هي قبلة للصلوات 
الخمس وعمود الاسلام وقد بني على خمس انتهى . قال الجد رحمه اله 
تعالى : وفي كون لبنان بالحرم نظر اذ لا يعرف ذلك . ويروي ان ذا 
القرنين .قدم مكة والخليل وابنهيبنيان فقال ما هذا فقالا نحن عبدان امرنا 
بالبناء فطلب منهما البرهان على ذلك فشهد بذلك خمسة اكيش فقال قد 
رضیت. وسلمت ثم مضی . ۰ 
مطلب الكلام على ذي القرنين صاحب الخضر ولم لقب بذلك 

۰ اوتعریف نبوته وعدمها 

( فائدة استطرادية ) اعلم ان ذا القرنين اثنان رومي ومقدوني 
والذي اجتمع بالخليل هو الرومي الذي ذكره الله تعمالى في القرآن وهو 
صاحب الخفر . واختلف في تسميته بذي القرنين وكان نبيا ام عبندا 
صالحا ٠‏ فقيل سمي بذي القرنين لآنه بلغ مغرب الشمس ومطلعها > وقيل 
لانه ٠‏ ملك الروم وفارس أو الروم والترك ٠‏ وقيل لأنه انقرض في زمنه 
قرنان من الناس وهو حي . وقال الواحدي لانه امر قومه بتقوی الله 
فضربوه على قرنه فمات فبعثه الله ثم آمرهم بتقوی الله فضربوه على قرنه 
الëآخر‏ فمات ؛ فبعثه الله فسمي ذا القرنين “ وقيل كان له قرنان وقيل 
کان کريم الطرفين اما وابا وهذان القولان في المدارك “٠‏ وقيل لانه عاش ' 
قرنين وعن علي سخر اله السحاب ومدت له الأسباب وبسط له النور 
وكان الليل والنهار عنده سواء . 1 


( واما انه نبي او ملك ) فعن عبدالله بن عمر ومجاهد انه کان نہياء 
وعن علي کرم الله وجهه انه کان عدا صالحا احب الله وناصحه فأحبه . 
الله وناصحه . وعن وهب انه كان ملكا عادلا » قال المفسرون ملك الدنيا 
اربعة مؤمنان وكافران ٠‏ اما المؤمنان فذو القرنين وسليمان بن داودعليهما 
السلام ٠‏ واما الكافران فنمرود وبخت نصر . قال القرطبي وسيملكالدنيا 
من هفده الآمة خامس وعو الممدي لقوله تعالى : « ليظهره على الدين .كله» 
انتھی ٠‏ ( اقول ) ٤‏ وسیملکها سادس ايضا * وهو عیسی سلوات‌الله عليه. 


مطلب سن ذي القرنين 
وکان عمر ذي القرنین الغا وستمائة سنة ٠‏ واختلف" في زمنهواسمه 


1 


فقيل کان في زمن نمرود + ویژبده اجتماعه بالخلیل حال بناله البیت کما 

تقدم.لاأن الخليل والنمرود في زمن واحد “ وعن وهب آنه كان في الفترة 
ن عن و ماع الا ول ان ا و واا ا بل 
دا وقل ادر کوقل هزان دی رز 


مطلب الحجر الأسود وهل كان قبل ابراهيم ام لا 


عدنا الى المقصود “٠‏ فلما انتهى الخليل عليه اليلام في البناء الى 
موضع الحجر بالفتح طلب من اسماعيل حجرا يضعه ليكون علما على 
بداءة الطواف فجاءه جبريل بالحجر الاسود قيل نزل به من الجنة +وقيل 
جاء به من أبي قبيس لان الله استودع الحجر ابا قبيس لا غرقت الأرض › 
وفي روابة ان الحجر نفسه نادى الخليل من ابي قبيس ها آنا ذا فرفا اليه 
فأخذه فوضعه في موضعه هذا . وجعل الخليل صلوات الله عليه طول 
البيت في السماء تسعة اذرع » وعرضه في الأرض اثنين وثلاثين ذراعا 
من الركن الأسود الى الركن الشامي الذي عنده الحجر يكسر الحاء من. 
وجهه . وجعل عرض ما بين الركن الشامي الفربي الذي فيه الحجر بالكىر ٠‏ 
اثنين وعشرين ذراعا وجعل .طول ظهرها من الرأدن الغربي الى الركن‌اليماني 
احدا وثلائثين ذراعا وجعل عرض سقفها اليماني من الركن الأسود الى 
الركن اليماني عشرين ذراعا فلذلك سميت كعبة لانها على خلقة الكعب + 
وكذلك بنيان اساس آدم عليه السلام » وجعل بابها بالأرض غير مبوب 
حتى كان تبع أسعد الحميري هو الذي جعل لها بابا وغلقا فارسيا “٠‏ 
وكساها كسوة تامة » ونحر عندها كما علمته فيما تقدم وسيأتي الكلام 
على ذلك في محله مستوفي ان شاء الله تغالى ٠.‏ وجعل الخليل الحجر 
بكسر الحاء الى جنب البيت عريشا من أراك تقتحمه العنز فكان زريا لغنم 
اسماعيل > وحفر في بطن الكمبة جبا على يمين الداخل بكون خزانة 
للبيت. يلقي فيه ما بهدى للكعبة وهو الذي نصب عليه عمرو بن لحي هبل 
صنم قريش الذي کانت تعبده وتستقسم عنده بالازلام ( اقول ) ولعله 
والله اعلم ‏ هو المراد بقول ابي سفيان بن حرب في يوم احد اعل هبل 
انتهى . ثم عدا على ذلك الجب قوم من جرهم فسرقوا ما فيه من أموال 
الكعبة وحليتها مرة بعد اخرى فبعث الله الحية لحراسته وهي التي‌اختطفها . 
العقاب كما تقدم والله أعلم . 
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بعض فخصل في الأحجار تصدع ووهن ثم تواترت السيول بعد ذلك ايضاٍ 
فجاء سيل عظيم فدخل البيت فازداد تصدع الجدران ففزعت لذلكقريش 
فزعا شديدا وهابوا هدمها وخافوا ان مسوها ينزل عليهم المذاب > 
فبينما هم على تلك الحال يتشاورون اذ اقبلت سفينة من الروم حتى اذا 
a eR E SLR‏ ا 
قبل جدة انكرت . 


ای د تی اف فی نن ج آل ا ا و 
وء فن رها ووی العاكهي جن اا بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم « مكة رناط وجدة جهاد». 
وعن ابن جرج قال سمعت عطاء بقول انما جدة خزانة مكة وان ما بؤتى ‏ 
به الى مكة لا يخرج به منها ثم قال أعني ابن جربج اني لارجو ان يكون 
فضل مرابط جدة على سائر المرابضين كفضل مكة على سار البلدان › 
وعن عباد بن كثير أنه قال الصلاة بجذة سبعة عشر الف الف صلاةوالدرهم 
فيها مائة الف »› واعمالها بقدر ذلك يغفر للناظر فيها مد بصره مما بلي 
البحر ء وعن فرقد السبخي انه قال اني رجل أقرا هذه الكتب > واني 
لاجد فيما انزل الله من كتبه جدة او جديدة بكون بها قتلىوشهداءلا شهداء 
يومبذ على ظهر الارض افضل منهم»وعن بعضالمكيين ان الحبشة جاءت الى 
جدة في سنة ثلاث وثمانين في صدرها فوقعوا باهل جدة فخرج الناس 
من مكة الى جدة غزاة في البحر وعليهم أميرهم عبدالله بن محمد بن ابراهيم 
المخزومي انتهى . قال القاسي رحمه الله : عبدالله بن محمد هذا ولي مكة 
للرشيد المباسي فيكون المراد سنة ثلاث وثمانين. ومائة »> وأول من جعمل 
جدة ساحلا لمكة عثمان بن عفان رضي الله عنه. في سنة ست وعشرين من 
المجرة وكانت الشعيبة ساحل مكة قبل ذلك > وذكر ابن جبير انه راى 
جحد ة آثر سور محدق وأن بها مسحدن' شنبان لعمز بن الخطاب .رضي الله 
منه آحدهما يقال له مسجد الأبنوس ٠‏ وهو معروف الى الآن والآخر غير 
معروف ولعله والله اعلم الملسجد الذي E‏ وهو من عمارة 
المظفر صاحب اليمن انتهى »> وبروی ان قبر حواء بجدة وال اعلم “ولنرجع 
الى المقصود »› فلما انكسرت الشفينة بالشعيبة وبلغ قربشاً قصدوها 
واش شتر وا خشبها واذنوا لأهلها ان بد خلوا مكة فيسيعوا مامعهم من المتاع 
وان لا بعشروهم وكانوا قبل ذلك يعشرون من دخلها من تجار الروم وکان 
الروم أيضا تعشر قريشا اذا دخلوا بلادهم وكان في السفينة نجار بناء 
اسمه باقوم وهو الذي بنى الكعبة لقريش كما روي عن سفيان بن عيينة ». 
ویروی‌ان قربشا لا هابوا هدمها قال الوليد ان الله لا بهلك من بريد الصلاح 
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فارنقى على ظهر البيت » ومعه الفأس ثم هدم > فلما رأوه سالا تابموه 
وفي. بعض الروايات أن قريشاً كانوا كلما ارادوا هدم البيت بدت لمم 
حية فاتحة فاها فبعث الله طيرا أعظم من النسر فغرز مخالبه فيها فالقاها 
نحو أجياد فهدمتها قربس وبنوها بحجارة الوادي ٠‏ ورفعوها ثمانية عشر 
ذراعا في السماء ٤‏ وقيل عشربين وحخر النبي صلى الله عليه وسلم هذا | 
البناء مع قريش ٠‏ وكان يحمل الحجارة » وسنه اذ ذاك خمس وثلائون 
سنة » وهو الأشهر › وقيل خمس وعشرون › وهو مشهور ٠‏ وعن‌الفاكهي 
كان قد تاهز الحلم > وفي تاريخ الآأزرقي ما بيده » وهو ضعيف جدا 
فلا بعتبر بمخالفته القولين الأولين » فبينما هو يحملها وعليه نمرة قد 
ضاقت فذهب بعضها على عاتقه فبدت عورته فنودي با محمد خمر عورتك 
فلم بر بعدها عربانا وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سنين ؛ واختلفت 
قريش فيمن بضع الحجر الأسود حتى رضوا بأول داخل فكان هو أول 
داخل صلى الله عليه وسلم فوضعه بيده الشريفة + وأخرج الأزرقي في . 
روابة أن طول الكمبة كان سبعة وعشرين ذراعا “ فاقتصرت قريش على" 
لمانية عشر ذراعا »> ونقصوا من عرضها اذرعا ادخلوها في الحجر ٠‏ (اقول). 
بناء .قريش ثابت على القول المشهور بعد بناء الخليل › وقد علمت فيما 
سبق ان الخليل صلوات الله عليه جعل طولها في السماء تسعة أذرع كما 
تضافرت به الأقوال » وستقف على ذلك من كلام الازر قي أيضاً عند ذكر 
ناء ابن الزبير آنفا فما نقله من أن طول الكمبة كان سبعة وعشرين ذراعا 
الج فيه مناقضة لا سياتي عنه ولم ثبت من طربق صحيح ان احدا بناها . 
بعد الخليل ء وجعل طولها سبعة وعشرين ذراعا وما تقدم من بتاء العمالقة 
وجرهم وقصي بعد الخليل انما هو مجرد خبر وهو بحتمل ولم يتأابسد 
بدليل ٠‏ وعلى تقدير الصحة فلم يذكر احد مقدار ارتفاع بنائهم مطلقا 
على ان الازرقي نفسه ذكر بناء العمالقة»وجرهم ولم ببين مقدار ارتفاعهما. 
نعم نقل الفاسني رحمه الله عن الزبير بن بكار ان قصيا بني الكعبة بنساء 
محكما على خسس وعشرين ذراعا وسقفها بخشب الدوم وجريد النخل 
ثم قال وفيه نظر لانه ان اريد به أن قصيا. جعل ارتفاع الكعبة خمسسا 
وعشرين كان مخالفا لا اشتهر من ان الخليل جعل طولها تسعة اذرع وان 
قريشا زادت تسعة اذرع وان اريد ان قصيا جعل عرضها خمسة وعشرين 
ذراعا فالمعروف ان عرضها من الجهة الشرقية والغربية لا بنقص عنثلاثين 
في بناء الخليل » ومن الجهة الشامية واليمانية لا يبلغ خمسة وعشرين 
وكل من بنى الكعبة بعد ابراهيم لم ببنها الا على قواعده غير ان قريشا 
استقصرت عن عرضها في الجهة الشرقية والغربية اذرعا لامر اقتضاه‌الحال 
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هذا معنى كلام الفاسي ٠‏ ثم على تقدير حمل الخمسة والعشربن ذراعا في ` 
بناء قصي على انه ارتفاع البيت في السماء وان كان بخالف المشهور 
وهب المخزومي قال لقريش عند بناء البيت لا تدخلوا فيه من كسبكم 
فلهذا قصرت بهم النفقة فنقصوا بناء الكعبة عن قواعد ابراهيم والله اعلم . 

( واما سبب بناء ابن الزبير رضي الله عنهما ) فهو ان الحصين ابن 
نمير لما قدم مكة ومعه الجيش من قبل يزيد بن معاوية لقثال ابن الزبير 
جمع ابن الزبير أصحابه فتحصن بهم في الملسحد الحرام حول الكعبة 
ونصب خياما سستظلون فيها من‌الشمس وكان الحصين قد نصب المنحنيق 
على اخشبي مكة وهما أبو قبيس والاأحمر الذي يقابله »> وصار يرمي به 
الزبير اوقد نارا في بعض تلك الخيام مما للي. الصغفا بين الركن الأسود 
اذ ذاك مسنية ياء قرش مدماك من ساج ومدماك من حجارة فطارتالربح 
بشرارة من تلك النار فتعلقت بكسوة الكمبة فاحترقت واحترق الساجِ 
الذي بين البناء فازداد تصدع البيت وضعفت جدرانه وتصدع الحجر 
الاسود أيضا حتى ربطه ابن الزبير بعد ذلك بالفضة ففزع لدلك اعهلمكة ‏ 
واهل الشام اعني الحصين وحماعته ٠‏ وعن الفاكهمي أن سیب حر بق‌البیت 
انما كان من بعض اهل الشام احرق على باب بني جمح وفي المسجد 
ومذ خيام فمشى الحريق حتى اخذ في البيت فظن الفربقان أنهم هالكون 
قال الحد رحمه الله قلت وهذا بخالف ما ذکر من ان السبب في ذلكانما 
هو من بعض اصحاب ابن الزبیر ولعمل ما ذکره الفاكهي اصوب » على انه 
يمكن الجمع بوقوع كل من ذلك فيكون السبب مركبا . والله اعلم انتهى 
بمعناه . 

( فائدة ) اخرج الأزرقي عن محمد بن الحنفية انه قال اول ماتكلم 
في القدر حيْن احترقت الكمعبة فقأل رجل احترقت ثياب الكعبة وهذا 
من قدر الله . وقال آخر ما قدر الله هذا ثم جاء نعى يزيد بعد ذلك بتسعة 
وعشران وما والحصين مستمر عل حضار ابن الزبير فأرسل ابن آلزبیر 
الى الحصين حماعة من قرش فكلموه وعظموا عليه ما أصاب الكعسة 
وقالوا له ان هذا من رميكم لها فأنكر ذلك ثم ولى راجما الى اشام فدما 
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ابن الزبير حيننذ وحوه الناس واستشارهم في هدم الكعبة فأشار عليه 
القليل من الناس بذلك وابى الكثير »> وكان اشدهم اباء عبدالكه ابن عباس» 
بعدك من بهدمها فلا تزال تهدم وتبنى فيتهاون الناس بحرمتها ولكن‌ارقعهاء 
بيت الله واستقر رابه على هدمها رجاء ان بکون هو الذي يردها على قواعد 
الخليل صلوات الله عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لمالشة رضي الله عنهنا 
لولا قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكمبة فجعلت لها بابين . وفي رواإية ٠‏ 
حدیث عهدهم بكفر . 


. (نكتة ) اعلم أن للمبتداً الواقع بعد لولا ثلاثة احوال مخبر عنه بكون ٠‏ 
غير مقید ومخبر عنه بکون مقید لا يدرك معناه عند حذفه ومخبر عله بکون 
بدرك معناه عنه حذفه . فمن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لولا قومك 
. حديثو غهد الحديث ولولا زند غائب لم ازرك . فالخبر في هذا النوع واجب 
الثبوت بعد لولا لآنه لو اقتصرت في هذا الحديث على المبتدأ لصاز المراد 
لولا قومك على كل حال من احوالهم لنقضت الكعبة وهو خلاف المقصود إذ 
من‌أحوالهم بعد عهدهم بالكفر فيما يستقبل وفي هذا الحال لا مانع من نقض 
الكمبةوبنائها علىالو جه المذكور وقد ذکره بن مالك في شواهده على صحیح 
البخاري باسط من هذا فراجعه ان اردته ثم ان ابن الزبير رضي الله عنه امر 
بهدمالكعبةوكان ذلك سنة أربع‌وستین من الجر ة في بوم‌السبت النصف من 
جمادىالآخرة اخر جهالازر قي . و قيل سنةخمس ‌وستين فلم يجترىء على ذلك 
احد وخرج إهل مكة الى منى واقاموا بها ثلاثا خوفا أن بزل عليهم عذاب 
بسبب ذلك وخرج عبداله بن عباس الى الطائف فلما رآى ذلك ابن الزبير 
علاها بنفسه واخذ المعول وجعل بهدمها فلما راوا انه لم بصبه شيء صعدوا 
معه وهدموا وأرقى ابن الزبير عبيدا من الحبشة بهدمونها رجاء أن تكون 
a RE HOE‏ نخرب الكمبة ذو 
السو شتير ن من الحبشة . 


( لطيفة ) قال بعض العلماء انما صغر ذو السوبقتين لأن في سيقان 
الحبشة ذقة وحموشة آي بالحاء المهملة والشين المعجمة قال في الصحاح: 
رجل احمش الساقین د قیقھما (اقول ) فعلی هذا بکون‌العطف تقسیر با انتهی. 
قال الجد رحمه الله فان قلت هذا الحديث ظاهره معارض لقوله تعالى أو 
لم بروا انا جعلنا حرما آمنا ولان الله تعالى حبس عن مكة الفيل وام يمكن 
اصحابه من تخريب.الكمبة ولم تكن إذ ذاك قبلة فكيف بسلط عليها الحبشة 
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بعد ان صارت قبلة للمسلمين قلت (الجواب ) أن ذلك محمول على وقوعه 
في آخر الزمان قريب من قيام الساعة حيث لا يبقى في الارض قرآن ولا 
ایمان انتهی بمعناه ( اقول ) ویژیده ماروي عن علي بن ابي طالب کرم الله 
وجهه انه قال : قال الله تعالی ذا اردت ان اخرب الدنیا بدات ببيتي فخرپته 
ثم اخرب الدنیا على اثرہ انتهی قال شيخ الاسلام في فتح الباريٰ وما وقع 
قبل ذلك فيه من القتال وغزو اهل الشام اله في زمن يزيد بن معاوية ثم من 
بعده وفي وفائع كثيرة من اعظمها وقعة القرامطة كل ذلك لا يعارض !ية 
أعني قوله أو لم يروا لآن ذلك انما وقع بأد المشلمين فهو مطابق لقواله 
صلی الله عليه وسلم ولن يستحل هذا البيت إلا اهله وليس في الية ما يدل 
على استمرار الأمن المد كور فيها انتهى وقال الزركشي والحق في الجواب 
انه لا بلزم من قوله حرماً آمنا وجود ذلك في كل الأوقات فلاءيعارضه ارتفاع 
هذا ا معني في وقت آخر فان قيل قد قال صلى الله عليه وسلم اني احلت لي 
مكة ساعة من نهار ثم عادت حرمتها الى يوم القيامة قلنا اما الحكم بالحرمة 
والامن فلم يرتفع الى يوم القيامة واما وقوع الخوف فيها وترك حرمتها 
فقد وجد ذلك في ايام يزيد وغيرها انتهى ٠‏ وعن الحليمي من الشافعية ان 
تخريب الحبشة للبيت بكون في زمن عيسى عليه السلام والصحيح ان 
ذلك بعد موته ولما انتهى ابن الزبير رضي الله عنه من هدم البيت حفر 
عن الأسباس من نحو الحجر بكسر الحاء ليقف على قواعد ابراهيم فلم 
يصب شيا فشق عليه ذلك فبالغ في الحفر ونزل بنفسه فكشفوا له عن 
قواعد ابراهيم فاذا هي صخر امثال الخلف من الابل بالخاء المعجمةواللام. 
وعن عطاء انه قال کنت من الامناء الذىن حمعوا على حفره فحفروا قامة ٠‏ 


ونصغفاً فهجموا على حجارة لها عروق تتصل يزرد عروق المروة فحر كرهها e‏ 


بعضه بعض فحمد الله. ابن الزبير وكبر ثم أحضر الناس وأمر هم بالاشر اف 
فبزلوا وشاهدوا ذلك فشرع حينئذ في أمر البناء واراد ان ببنيها بالورس 
فأرسل بأربعمائة دنار س ستري بها ذلك . وفي الزهر الباسم آنه ناها 
بالرصاص الذاب بالورس ثم انه سال رجالا من اهل العلم بمكة من اين 
آاخذت قرش حجارتها » فأخبروه بمقلعها » فنقل ما احتاج اليه وعزل من 
حجارة البيت ما بصلح أن بعاد فيه ثم بنى على تلك القواعد بعد أن جصسل 
اعمدة من الخشب وستر عليها الستور ليطوف الناس من ورائها ويصلون 
اليها حتى ارتفع البناء ٤‏ واخرج الأزر قي أن البناء ا صار ثمانية عشر 


ذراعا في السماء وكان هذا طولها بوم هدمها قصرت حينئذ لاأجل الزبادة ٠ ٠‏ 


لما » فقال قدما. كانت قبل قريش تسعة اذرع ء وزادت قريش تسعة 
¥ `` 


اذرع وانا ازيد تسعة. اخرى فبناها سبعة وعشرين ذراعا وعرض الجدار 
ذراعان وجمعل فيها ثلاث دعام في صف واحد وکانت قریش جعلت فيه 
ست دعائم في صفين »› وأرسل الى صنماء فآتي برخام منها بقال له البلق 
فجمله في الروزان الذي في سقفها للضوء انتهى . (اقول) هذا يخالف 
ماتقدم عن الأزرقي من أن طول البيت كان سبعة وعشرين ذراعا فاقتصرت 
قريش الخ كما سبق الكلام فيه انتهى . وجعل ابن الزبير للبيت بابين 
متقابلین اخدهما بدخل منه والآخر بخرج منه » وفي شفاء الغرام انهما 
لاصقان بالارض . قال الحافظ بن حجر جميع الروابات التي جمعتها في 
هذه القصة متفقة على ان ابن الزبير جعل الباب بالارض ومقتضاه ان 
بكون الباب الذي زاده على سمته » وقد ذكر الأزرقي ان جملة ما غيره 
الحجاج الجدار الذي من جهة الحجر والباب المسدود الذي في الجانب 
الفربي عن يمين الركن اليماني وما تحت عتبة الباب الأصلي وهو اربعمة 
اذرع وشبر » وهذا موافق لما في الرواية المذكورة لكن المشاهد الآن في 
ظهر الكمبة باب مسدود بقابل الباب الاصلي “ وهو في الارتفاع مثله 
ومقتضاه ان بكون الباب الذي في عهد ابن الزبير لم يكن لاصقَاً بالأرض ٍ 
فيحتمل ان بكون لاصقاً كما صرحت به الروايات لكن الحجاج لما غيره 
رفعه ورفع الباب الذي يقابله ايضاً ثم بدا له فد الباب المجدد . لكن 
لم ار النقل بذلك صربحاً ثم قال > وذكر الفاكهي انه شاهد هذا الباب 
المسدود من داخل الكعبة في سلة ثلاث. وستین ومائتین فاذا هو مقابل 
باب الكعبة »> وهو بقدره في الطول والعرض وفي اعلاه كلاليب ثلائة كما 
في اللاب الموجود سواء »> والله اعلم انتهی . قال الجد رحمه الله قوله 
وبحتمل أن بكون لاصقَاً كما صرحت به الرواة فيه بعد اذ مشاهدة. البناء 
من اسفل الباب وارتباط بعضه ببعض بقضي بخلاف ذلك › وال اغلم 
انتهى . راقول) وكان باب أالكعبة قبل بناء ابن الزبير مصراعا واحدا فجعله 
مصراعين ولما انتهى الى موضع الححر الأسود تحرى غفلة الناس نصف 
النهار في بوم صائف : وجاء بالحجر هو وولده وجبير ابن شيبة ووضعوه 
بأيدبهم كذا في الزهر الباسم وقيل بل الحجبة تواعدوا لوضع الركن فلما 
دخل ابن الزبير في صلاة الظهر خرجوا به فوضعوه فآدركهم حمزة بن 
عبد الله بن الزبير فاخذ بطرف الثوب فرفعه معهم وقيل بل وضعه ابن 
الزبير بنفسه وشده بالفضة . وقيل وضعه عباد بن عبدالله بن الزبير وجبير 
ب شینة اھر هیا اعد ات ین لیر ان تچملا لر کن قي توب و برجا ب٤‏ 
وهو بصلي بالناس الظهر على غفلة من الناس للا بعلموا بذلك فيتنافسوا 
في وضعه . أخرحه الأزر قي > وقيل وضعه حمزة ابنه وحده بأمر أيه 


نقله السهيلي بالصواب ٠.‏ وكان الحجر قد تصدع من الحربق وانفرق ثلاث 


o۸ 


فرق ٠‏ وانشظت منه شظية كانت عند بعض آل شيبة بعد الحريق بدهر 
طويل قشده ابن الزبير بالفضة الا تلك الشظية › وموضعها بين في اعلى 
الركن ٠‏ ثم تزلزلت تلك الفضة بعد ذلك وتقلقلت حتى خيف على الحجر 
فلما اعتمر هارون الرشيد في سنة تسع وثمانين ومائة أمر بنقب الاحجار . 
التي فوق الحجر والتي تحته فنقبت با ماس من فوقها ومن تحتها ثم افرغ 
فيها الفضة . ولا فرغ ابن الزبير رضي الله عنه من بناء الكمبة وذلكفي ' 
سابع وعشرين من رجب من سنة خمس وستين خلق جوفها بالمنبروالمسك 
وقيل بالقباطي وما فضل من الحجارة فرشها حول البيت ٠‏ وقال من كانت 
لي عليه طاعة فليعتمر من التنعيم شكرا لله عز وجل ومن قدر ان بنحر 
بدنة فليفعل »> ومن لم يقدر على بدنة فليذبح شاة “ ومن لم بقدر فليتصدق 
بقدر طوله . ثم خرج ماشیا حافیا وخرج معه .جال من قریش مشاة حفاة 
عبد الله بن صفوان وعبيد ابن عمير فأحرم من أكمة امام مسجد عائشة 
رضي الله عنها مقدار غلوة تقارب المسجد المنسوب لعلي » وجعل طريقه 
على ثنية الحجون ».ودخل من اعلى مكة وطاف بالبيت “٠‏ واستلم الإركان 
لاربعة »> وقال انما كان ترك استلام الركنين يمني الشامي والفربي لان 
البيت لم نكن تاما بعني على قواعد ابراهيم » وصارت هذه الممرة سنة 
عند اهل مكة في هذا اليوم بعتمرونها في كل سنة الى يومنا هذا واهدى ' 
ابن الزبير في تلك العمرة مائة بدنة نحرها من جهة التنعيم » وبعض‌طرق 
- الحل ولم ببق من اأشراف مكة وذوي الاستطاعة بها الا من أهدى واقاموا 
أباما بتطاعمون وبتهادون شکرا لله تعالى على الاعانة والتيسير على بتاء 
بيته الحرام باإلصفة التي كان عليها مدة الخليل عليه السلام ٠‏ والله اعلم . 


(وآما سب ناء الحجاج وتغبیره) بعض مأاصنعه ان اإزبير فهو أن 
ابن الزبير رضي الله عنه لما قتل كتب الحجاج الى عبد المك بن مروان ٠‏ 
بخبره أن ابن الزبير قد زاد في الكمبة ماليس منه واحدث فيها بابا آخر 
واستاذنه في رد ذلك على ما کان عليه من بناء قریش . فكتب اليه عبد 
الك : لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء اما مازاد في طوله فأخره واما 
ما زاد فيه من الحجر بكر الحاء فرده الى بنائه وسد بابه الذي فتحه 
بعني الغربي فبادر الحجاج عند ذلك ونقض الشق الذي يلي الحجر 
بالكسر ابضا وبناه ورفع بابها وسد الباب الغربي ٠‏ وقد روى غير واحد 
من اهل العلم أن عبد اللك ندم على اذنه للحجاج في ذلك ولمن الحجاج لا 
اخبره الحارث ان عبد الله بن ابي ارفيعة سمع الحديث من عائشة رضي 
الله عنها الذي اعتمده ابن الزبير فيما قعله في الكمبة ٤‏ وهو قوله صلى 


٥۹ 


الله. عليه وسلم لولا قومك الخ وكل شيء فيها الآن بناء ابن الزبير ما عدا 
الجدار الذي في الحجر وسد الباب الغربي وتغيير ما تحت عتبة الباب 
الشرقي والدرجة التي في باطنها » وروي أن هارون الرشيد او اباه‌المهدي 
أو نحده المتصور سمال مالك بن أنس رضي الله عنه في هدمها وردها الى 
٠٠‏ بناء ابن الزبير للحديث المذكور ٠‏ فقال مالك نشدتك الله يا امير الؤمنين 
ان لا تحمل هذا البيت ملمبة للملوك لايشاء احد الا نقضه وبناه فشذهب 
هيبته من صدور الناس . قال الفاسي وكان مالكا لحظ في ذلك کون درء 
المغاسد أواى من جلب الصالح وهي قاعدة مشهورة معتمدة انتهى والته 
أعلسم . 


فصل في ذكر كنز الكمبة والحكم فيه . 


روى البخاري عن ابي وائل قال جلست مع شيبة يعني ابن عثمان . 
على الكرسي في الكعبة فقل لقد جلس هذا المجلس عمر ثم قال لفد هممت 
ان لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمته ٠‏ قلت : ان صاجبيك لم بفعلا 
قال يعني عمرهما المرآن اقتدي بهما ؛ (اقول) جلوس شبيبه على الكرسي 
في الكعبة قال المحب“الطبري لما أخبر شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
وابا بکر ام بتعرضا لمال راي عمر أن ذلك هو الصواب وکأنه رای حینئف ` 
أن ماجعل في الكعبة يجري مجری الوقف علیها فلا يجوز تفییره او رای 
ترك ذلك تورعا حین آخبر انه ترکه صاحباه مع رؤبته جواز انفاقه في 
سبيل الله لأن ضاحبيه انما تركاه للعذر الذي تضمنه حدبث عائشةرضي 
الله عنها انتهى . وقال الحافظ .شيخ الاسلام ابن حجر رحمه الله يحتمل 
ان بكون تركه صلى ال عليه وسلم » لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك 
بناء :الكمبة على قواعد بناء ابراهيم › ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض 
طرق الحديث ولانفقت كنز الكمبة في سبيل الله ولجعلث بابها بالأرضوهذا 
التعليل هو العتمد عليه فانفاقه جائز کما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد 
ابراهيم لزوال سبب الامتناع انتهى . ۰ 
٠.‏ (فائدة) اخرج الازرقي في تاريخه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد 
في الجب الذي في الكعبة سبعين الف اوقية من ذهب مما كان بهدى 
لىبيت ؛ وان علي بن اڼي طالب رضي الله عنه قال يا رسول الله لو استعنت 
بهذا الال على حربك فلم يحركه ثم ذكر لابي بكر فلم یحرکه ؛ واخرج ایضا 
أن الحسين بن الحسين العلوي عمد الى خزانة الكعبة في نة مائتین من 
الفتنة حين أخذ مكة فاخذ مما فيها مالا عظيما وقال ما تضنع الكعبة بهذا 


1. 


امال نحن احق به نسنتمين به على حربنا ء ويروى ان مال الكمبة كانيدعي 
الآرق ولم اخلط مالا قط ٠ال‏ محق وادني مانضیب آخذه أن شدد علبه 
ا 4 


(فروع الأول) تختص الكعبة الشريفة بما ای آلا وما ينذر لها 
من الأموال وامتناع صرف شيء منها الى الفقراء والمصالح الا آن عرض 
لها نفسها عمارة فيصرف فيه والا فلا بغر شيء عن وجهه نبه عليه 
أإزركشي من الشافعية (الثاني) اذا ذر شمعا بشعله فيها أو زيتاً ونحوه 
وضعه في مصابيحها وان كان لا ستعمل فيها بيع وصرف الثمن في 
مصالحها صرح به الاوردي . (الثالث) نقل الجدفي منسكة مسألة تعم بها 
البلوي > فقال شخص نذر أن يوقد شمعاً ءأى باب الكعبة فأرسل به مع 
غيره ليوقده فجاء المرسل به واوقده على الباب قليلا » فجاء الحجبة 
فاخذدوه ومنعوا استمرار وقوده » وقالوا هذه عادتنا مع كل أحد وربما 
سرقه نوابهم على غفلة بعد ابقاده قليلا فهل تبرا ذمة الناذر والمرسل معه 
أو ذمة الناذر دون المرسل/معه أم كيف الحال (الجواب) الناذر خلص عن 
عهده المنذور لبلوغه محله وكون الحجبة بأخذونه أمر آخر لا بتعلق ببقاء 
النذر في ذمة الناذر. ولا المرسل معة وان كان على الحجبة ابقاؤه مو قودا 
الى نفاده ولاخفاء أن الناذر نفسه لو حضر بالشمع فکان ما تقدم کان 
الحكم كذلك . ومحل صحة هذا المنذر من أصله آن بنتفع بهذا الموقود 
وو على دور امل هناك أو غيره والا فان کان القصد بالنذر وهو الغالب ۰ 
تعظيم البقعة ففيه وقفة ومقتضي كلام النووي عدم الصضحة وصرح به 
الاذرعي وتبعه الزركشي التهى (اقول) مقتضي مذهبنا ان المرسل بالشمع 
لا بخلص عن العهدة بمجرد ايصال الشمع الى المحل بل ولا بوقوده قليلا 
ما لم بوقد ثلثاه فأکثر . وأما الحجبة فلهم أخذه بغير إذن امرسل اذ 
جرى العرف بذلك بعد ان وقد معظمه نص عليه في القنية منكتب المذهب 
آنتهی (۱۱ رابع) تصح صلاة الفرض والنفل عندنا في الكعبة من غير كرآهة 
بجماعة وغيرها وتحوز فوق سطحها من غير ساتر مع الكراههة ومذهب 
الامام الشافعي رحمه الله كمذهبنا في جواز الفرض ا في باطن 
الكمبة بل هو الأفضل عنده لكن بث بشترط في الفربضة ان لا برجو المصلي 
جماعة خارج الكعبة . قال .الشافعي رحمه الله ما تفوتني فربضة في جماعة 
فأصليها في موضع احب الي من بطن البيت لان البقاع اذا فضلت بقربها 
منه فبطنها افضل منها » واما صحة الصلاة على سطحها فيشترط أن 
بكون آمام المصلي شاخص قدر ثلثي ذراع تقريبا من جدار الكعبة وهو 
الصحيح من مذهبه ومذهب الامام مالك رضي الله عنه عدم حوازالفر بضة 
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٠‏ في جوف البيت وكدلك السنن الؤكدة كالميدين والوتر ركمتي الفجر 
وما اشبهها على مشهور مذهبه واما النفل فيجوز واما الصلاة علىسطحها 
فالمشهور عنده المنع ومذهب الامام احمد رضي الله عنه ان صلاة الفريضة 
في الكعبة لا تصح وفي النافلة خلاف بين اصحابه والأصح الصحة وكذا 
الحكم في السطح عندهم في الفربضة والنافلة . 


( فصل في الکلام على دخوله صلی الله عليه وسلم ) 
الكمبة الشريفة بعد الهجرة وصلاته فيها 
وییان مصلاہ منھا وعدم دخوله 


مكة يوم الفتح نزل بفناء الكعبة وبعث الى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح 
وفتح له الباب ودخل رسول الله صلی الله عليه وسلم ومعه اسامة بن زيد' 
وبلال وعثمان بن طلحة فاغلقها عليهم ومكث فيها ما شاء ثم خرج »+ قال 
٠‏ الله عليه وسلم فقال جعل عمودين عن بمینه وعمودا عن ساره وثلاثةاعمذة 
عن ابن عمر ابضاً انه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل 
وبجمل الباب قبل ظهره حتى بكون بينه وبين الجدار .الذي قبل وجهه 
قريب من ثلاثة اذرع فيصلي توخى الكان الذي اخبره بلال ان رسول صلی 
الله عليه وسلم صلى فيه . وقد أوضح عمر رضي الله عنه موضع مصلاه 
لما دخل الكعبة استدعى ابن عمر وهو فيها فقال له يا ابا عبد الرحمن اين 
بينك وبين الجدار ذراعين او ثلاثة (فوائد الاولى) قال الحافظ ابو الفضل 
المراقي وينبفي للمصلي أن لا بجمل بينه وبين الجدار اقل من ثلاثة اذرع 
وان كان ذراعين فقد وقع وجه المصلي وذراعاه في مكان قدمي النبي صلى 
الله عليه ولم فهذا اولى من التقدم عنه والث اعلم انتهى (الثانية) ادخال 
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(اما. دخول عشمان بن طلحة) فلثلا بتوهم الناس انه عزله او لانهكان 

بعوم بفتح الباب واغلاقه . ۰ 

(واما بلال) فلکونه مؤذنه وخادم امر صلاته . 

(واماآسامة) فلأنه كان بتولى خدمة ما يحتاج اليه (الشالثة) انالحكمة 
في غلق عثمان الباب عليهم لاأمرين للا يزدحم الناس عليه صلى الله عليه 
وسلم ولثلا بظنوا ان الصلاة فيه سنة قاله الكرماني . وهذا الدخولالذي 
وقع في روم الفتح هو اول دخوله صلی الله عليه وسلم بعد الهحرة ولاخلاف 
انه دخل البيت بعد ذلك ثلاث مرات اخر : الاولى في ثاني الفتح لحديث 
اخرحه الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه في منسشده عن اشامة رضي 
الله عنه وفيه آنه صلی الله عليه وسلم صلى ركعتين ولم يصل يوم الفتح. 
الثانية في عمرة القضية لما رواه المحب الطبري في الغرر عن عروة بن 
الزبير . الثلثة في حجة الوداع لما اخرجه ابو داود في سننه عن ابن 
الله ما فبها من الوهن والضعف . ونقل الأزرقي أبضا انه . صلى الته عليه 
٠‏ (استطراد مفيد) اجمع العلماء واصحاب السير والمحدثون ان حجة 
النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضحوة بوم الاثنين لاثنتي عشرة خات من 
الجمهور. الراجح » واعترضه بعض العلماء بانه لا يستقيم ان تكون وفاته 
في عام ححة ااوداع (1( سواأء تمت الشهور الثلاثة التي بقیت من عمره 
صلى الله عليه وسلم آم نقصت آم تم بعضها لآنها ان تمت كان الثاني عشر 
من ربيع الاحد لانه يكون اول ذي الحجة الخميس وآخره الجمعة واول 
الأربعاء وحينمذ يكون ثاني عشره الاحد وان نقص شهر واحد کان اول ربیع 
الثلاثاء فيكون ثاني عشره السبت وإن نقص شهران كان اول ربيع الائنين 
وثاني عشره الجمعة وان نقصت الثلاثة کان أول ربيع. الأحد وثاني عشره 


- 


٠. الظاهر الجمعة‎ )١( 
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الجمعة ٠‏ قال العلامة ابن العماد وهذأ الاعتراض ساقط من اصلهوالصواب 
ماقاله الجمهور وصاحب ااروضة وذلك أن التاريخ انما بقع برؤنة الهلال 
والاهلة تختلف بحسب اختلاف المطالع وكل قطر يؤرخونوبصومون برۇ تهم ' 
ولا تعتبرون رؤدة من بعد عنهم كما قاله الأصحاب واتفقوا عليه في كتاب 
الصيام » فحينئد فأهل مكة راوا هلال الحجة ليلة الخميس ووقفوا الجمعة 
وأهل المدينة يجوز انهم راوه ليلة الجمعة لان مطلعهم مختلف مع اهل مكة 
فاذا تمت الشهور نان اول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت وكان أول 
ربيع الأول الخميس فبكون ثاني عشره الائنبن وهذا الجواب صحيح › 
ربتصور ايضاً بفير هذا . والعجب ممن بقا.م على تفليط جمهور العلماء 
ويغفل عن قاعدة التاريخ واقوال العلماء في اختلاف المطالع ورو بةالاهلة. 
انتهی ما قاله ابن العماد ملخصا من سیرته وهو قول عظیم وبحث مستقیم 
فلهذا اثبته والله اعلم . ' 

(وقد استحب الائمة الأربعة رضي الله إعنهم) دخول الكعبة واستحسن 
الك کثرة دخولها ونقل عن بعض ااعلماء عدم استحباب ذلك مستدلا نما 
روي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسام 
من عندي وهو قرير العين وطيب النفس ثم رجع الي وهو حزين فسالته 
فقال اني دخلت الكمبة ووددت اني لم اکن فعلت اني اخاف ان اکون آتعبت 
امتي من بعدي اخرجه اأحمد والترمذي ۰ ولا دلالة فيه على ذلك بل دخوله 
صلى الله عليه وسلم دليل الاستحاب وتمنيه عدم الدخول قد علله عليه 
السلام بالشفقة على امته ولا يرفع ذلك حكم الاستحاب قاله المحب‌الطبري 
٠‏ (اعلم ) ان لدخول الكعبة آدابا كثيرة ( منها ) الاغتسال كما روي عن بعض 
العلماء (ومنها) نزع الخف والنعل لما في سنن سعيد بن منصور عن عطاء 
:ومجاهد وکرهه مالك رضي الله عنه وهو مذهب احمد رضي الله عنه (اقولل) 
مقتضى مذهبنا عدم كراهة ذلك قياسا على الصلاة في الخف والنعل قال 
في النصاب من كتب المذهب المختار ان الصلاة في الخفاف والنعل اقرب 
الى حسن الأدب انتهى . والله الموفق . 


(فائدة) آخرج الآزرقي أن قريشا لا فرغت من بناء الكمبة كان اول 
من خلع الخف والنعل ولم بدخل بهما الكعبة اعظاما لها الوليد ابن المغيرة 
فجري ذلك سنة . والوليد هذا هر جدنا لأن نسب بني ظهيرة متصل به 
وكان إسلامه )١(‏ (ومنها) ان لاإرفع بصره الى السقف لحديث عالشةرضي 
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اه ها اة دحل زرل اه لى اه عه ورسك الكحة ما عاف ر 
مو ضع CSE‏ أخر جه البيهقي في سننه والحاكکم في 
المستدرك قال المحب الطبرى ي وانما كره ذلك لآنه يولد الففلة واللهو عن 
القصد E‏ أن لايزاحم زحمة شديدة بتأذى بها أو بيذي نص عليه 
النووي. وغيره (ومنها؛ أن لا يكلم أحدا إلا لضرورة أو أمر بمغروف او نهي 
عن منكر (ومذهاا آن لزم قله الخشوع والخضوع وعينيه الدموع اناستطاع 
ذلك (ومنها) ان لا سال مخلوقاً لماأروي عن سفيان بن عببنة انه قال ا 
دخل هشام بن عد الماك الكعبة وجد سالم بن عبد أله بن عمر بنالخطاب 
ي ي 
نیته غیره . وذکر الما هي أن التارك لسواإ ل هشام انما هو منصور الححبي 
والله أعلم . 


فصل في نواب دخول الكمبة الشريفة. 


وفيما يطلب من الأمور التي فعلها رسول الله صلى اله عليه وسلم 


آما ثواب دخولها فروي عن ابن عباس رضي النه عنهما قال قالرسول 
اله صلى الته عليه وسلم «من ډخل البيت فصلى فيه دخل في حسنة وخرج ٠.‏ 
من سينة مضفورا له» ومثله عن أبن عمر رضي الله عنهما وفي رسالة الحسن 
البصري غنه صلى الله علبه وسلم «من دخل ااكعبة دخل في رحمة الله عز 
وجل وفي حمى الله عز وجل وفي أمن الله عز وجل ومن خرح خرج مغفورا 
ل وفي روابة عن محجاهد أنه زاد بخرج معصوما فيما بقي قله ابن 
جماعة ثم قال بحتمل أنه يريد بذلك العصمة من الكفر فتكون فيه‌البشارة 
من دخله بالموت على الاسلام وعن عطاء رضي الته عنه قال لأن أصلي ركعتين 
في الكمبه أحب الى من أن أصلي ر في المخد الحرام :وعنالخسين 
انه قال : الصلاة في الكمبة تعدل مالة الف صلاة اخرجهما الغاكهي ٠‏ واخرج 
الأزر قي. عن ر ا و بن عمر خمسة 
اسبابيع كما طفنا سبعاً دخل الكمبة فصلى فيها ركعتين وما أاحسن ما 
انشده الحافظ أ ط طاهر السافي لنضه بعد أن دخل الكعة . 


آبعد دخول البيتوالله ضامن ببقی قبیح والخطابا الكوامن. 

فحاشا وکلا بلتساملح كلها > وبرحع کل وهو جذلان آمن 

(واما ما بطلب في الكعبة من الأمور التي فعلها رسول الله) صلى الله 
عليه وسلم فالتكبير والتسبيح والتهليل بالا والشناء ,على اله تعالى 
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والدعاء والاستففار للاحاديثالدالة على ذلك في‌الصحيحين وغيرهما وفيهما 
ألبيت ركمتين وقال هذه القبلة وقبل بضم القاف والباء الموحدة ويجوز . 
اسيكان الموحدة وهو ما استقبلك منها ٠‏ وفي معنی قوله صلی الله عليه 
وسلم هذه القبلة ثلاث احتمالات (الأول) أن امر القبلة. قد استقن. على 
استقبال هذا البيت فلا بنسخ بعد اليؤم وصلوا اليه ابدا (والثاني) ان معنى 
ذلك انه صلى الته عليه وسلم علمهم سنة موقف الامام وانه بقف في وجه 
الكعبة دون أركانها وجوانبها وان كانت الصلاة في جميع جهاتنها مجزئة 
قالهما ابو سليمان الخطابي رحمه الث (الثالث) قاله النووي رحمه الله في 
شرح مسلم بعد ذكره للاحتمالين الأولين وهو أن معناه هذه الكعبة هي 
الذي حول الكعبة بل هي الكعبة نفسها فقط . والله أعلم (اأقول) قد ظهر 
لي احتمال آخر لم ار احداذکره وهو انه بحتمل أن بكون المراد بقوله هذه 
القبلة التعظيم والتشربىف والتأكيد لأمرها والاشادة بذكرها على حد قوله 
صلی الله عليه وسلم لسر رقي اله عله عند الخحر الاتر د هتا تكب 
النبيي صلى الته عليه وسلم لما دخل البيت دعا بماء فصبه على جسده» 
الحافظ .العراقي ونقل الطبري الكراهة في ذلك . والله تعالى اعلم . 
(فائدة) ذكر ابن الصلاح رحمه الله في منسكة أن مما أحدثه يعض 

الفجرة في جوف الكعبة بعد الستمائة بدعتين احداهما العروة الوثقى ` 
فسموه بالعروة الوثقيٰ وأوقعوا في .العقول الضعيفة ان من ناله بيده فقد 
ذلك المحل عناعء وشدة نحیت بر کب بعضهم عضا ورنما صعدت الأنشى فوف 


الثانية ان في وسط البيت مسمارا سموه سرة الدنيا وحملوا العامة على 
أن بكشف احدهم سرته وبنبطح على ذلك المسمار فلا قوة الا بالله انتهى . 
قال السيد الفاسي رحمه الله وهذان الأمران لا اثر لهما الآن في الكعبة › 
وكان زوال البدعة المسماة بالعروة الوثقى في سنة إحدى وسبعمائة بأمر 
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بعض العاماء الواردين في السنة المذكورة انتهى ١ء‏ ولم يذكروا زوالالبدعة 
الاخرى متى كانا اقول )قول ابن الصلاح رحمه الله فيما تقدم وربما صعدت 
الآنثى فوق الذكر فيه دلالة على دخول النساء والرجال اذ ذاك جميعا و"نما 
اختص النساء بانمرادهن في الدخول بعد ذلك انتهى . 


البااراع 


في الكلام على كسوة الكمبة الشربغة 
زادها النه شرفا وتطييبها وتحليتها ومعاليقها 


ست انعد الحميري وهو تبع لاله أول من كسا الكصة في الحاهلية كما 

تعدم فكساها المسوح تم الأنطاع ثم الحمر ثم الوصائل وجعل لها بابا باق 

و في ذاك قول : 

٠‏ وكسوناالببت الذي حرم الا ٠‏ ه ملاء مقضبا وبرودا 
وخرحنامله وم سهیللا قد رفعنا لواءنا معقودا 
ويروى انه لاكساها المسوح والانطاع اننفضت فأزال ذلك عنهاوكساها 

األخصف فانتفضت ضا فلما کساها اللاء والو و صائل فہلتها (افقول) مقتضي 

ما رواه الآزرقي من النهي عن سب تبع کونه ک كسا البيت . وقد علمت فيما 
سىق ھن خبره انه آمن بالنبي صلی الله .عليه و سلم قبل أن بعت وانه نه کتب 
بذلك كتابا وأودعه للعالم الذي ابراه من علته واوصاه ان بوصله الى الثبي 

صلی آنه عله و ستاب ات ادرک هو أو واحد من ولد وکان الامر کز لك و 

E e الى نبي صلی اله‎ aE 

aT TT E‏ کا فخت ال 

المشر فة ه٠‏ وقوله ها ڦي ثالث الأنبات اله وخرچتا هله نوم سهيلا 

يدل غل خلا ذلك بوا علي الفاق ايوخل ان لماعل عله 
السلام اول من كسا الكعبة وكانت في الجاهلية تكسى اكسية شتى ما بين 

و صدائل وانطاع وکرار. وخز ونمارق عراقية واذا خلق مها شيء آخلف مکانه 
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رسول انه صلى الته عليه وسلم الثياب اليمنية ثم كساها ابو بكر وعمر 
ا ES‏ > وقيل عبد اللك 
ن مروان م وکانت الكعبة فيما مضي انما تکسی وم عاشوراء اذا ذهب 
آخر الحجاج حتى كانت دولة بني هاشم فکانوا بعلقون عليها القميص من 
الديباح اوم التروية لكي يرى الناس ذلك عليها بهاء وجمالا > فاذا کان وم 
عاشوراء علقوا الازار ٠‏ وکان عمر رضي الله عنه بكسوها من بيت المال 
وكساها عبد الته بن عمر بح الخطاب رضي الله عنهما ما کان يجلل به بدنه 

من القباطي والحبرات والاأنماط وكان الأمون بكسوها ثلاث مرات فيكسوها 
الديباح الأحمر 2م التروبة والقباطي دم هلال رحب ۰ والديباج الأييض 
بوم سبع وعشرین من رمضان لاجل العيد ٠‏ والقباطي بفتح القاف جمع 
أ قبطية بضم القاف وهو ثوب ریق ایض من تیاب مصر كانه منسوب الى 
الط والضم فيه من تغيير السب والضم خاص بالثياب + وآما في 
الناس فقبطي بكسر القاف لاغير ٠‏ والوصائل ثياب حمر مخططة بمانية 6 
والحبرات جمع حبرة وهو ما كأن من البرود مخططا ايضا وهو من ثياب 
اليمن وبقال له برد حبرة وبرد حبرة على الوصف وعلى الاضافة . والعصب 
نرود نمانية نعصب غزلها و شد تم بصبع وهر على الو صف والاضافة: 
أيضا ۰ والاتماظ اراب من البسط واحدها نمط . وممن کسا البيت 
الصليحي صاحب اليمن a‏ وذلك فيي زمن الحاکم المبيدي والمستنصر 
المبيدي وقانت ن الديباج الأييض وکساه أبيضا من ملوك العجم السلطان 
شاه رح صاحب شیزار بعد مراسلته واستئذانه ملوك مصر واأرسال الكسوة 
ag CT‏ 
وذلك في سنة ب ران وأربعمائة . 


(فوائد الأولى) کان عمر بن الخطاب رضي الته عنه نزع ثياب‌الكعة 
في كل اة اها على الاج زالكانبة كر يمن الفلماء حكمة نة 
في سواد كسوة الكمبة ٠‏ فقال كان البيت يشير الى انه فقد اناسا كانوا 
حوله فلبسس السواد حزنا عليهم (الثالثة) ممن كسا الكمبة من غير الموك 
ام العباس بن عبد المطلب كستها الحرير + وسنبب ذلك انها أضلت العباس 
وهو صغير E‏ وجدته أن تكسو الكمبة فوفت بذلك + وهي اول 
عربية كستها الحرار ٠‏ رمنهم الشيخ أبو القاسم رامشت صاحب الرباط 
دمكة كساها ا وغيرها + وکانت کسو ته بثمانية عشر ألف دشار 
وقيل بأربعة آلاف دبنار وذلك في سنة افنتين وثلاتين وخمسمالة . ورناطه 
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المدكور يعرف الآن برباط ناظر الخاص على يمين الخارج من باب الخزورة 
أحد أبواب المسجد الحرام وقال ان عدنان كساها أبضاً كذلك وخالد بن 
حعفر بن كلاب . (الرابعة) نقل القاضي تقي الدين رحمه الله إن كسوة 
البيت. فيما مضي كان بطلع بها أمير الحاج معه الى الو قف بعرفة فاذا کان 
يوم النحر يأتي: بها من منى الى مكة لأجل اللبس ثم صار امراء الحاج بعد 
سرق في بعض السنين من محلة أمير الحاح بمنى ثم عاد اليه بمال بذله 
انتهى يممناه (الخامسة) أول من كسا الكمبة الديبأجالأسود الناصرالعباسي. 
فاستمر ذلك الى بومنا هذا - ولم تزل املوك بتداولون كسوتهاال 

وقف عليها الصالح اسماعيل بن التاصر بن قلاوون قرية من قرى نواحي 
الناصر المٻاسي كسا البيت دباحا اخضر قل ألأسود . (السادسة» نقل 
في كل سنة مع جانب کبیر من کسوتها او سته آلاف درهم کامليه عوضا 
خر سنة ‏ مان وثمانين وسعماله وتفه امراء مكة في المالب ء ثم ان . 
السيد حسن بن عحلان بعد سنين من ولابته صار دأخد منهم السستارة 
وكسوة المقام وبهد هما ان بريد من اللوك وغيرهم انتهى :+ وقد استمر الأمر 
كذلك من أمراء مكة بعد السيد حسن مع الحجبة الى بومنا هذا ٠‏ واخرج 
الأازرقي رحمه الله عن شيبة بن عثمان انه دخل على عالشة رضي الته عنها ٠‏ 
فقال با أم المؤمنين أن الكعبة تجتمع عليها الثياب فتكثر ٠‏ فنعمد الى بثر 
فنحفرها وندفن فيها ثياب الكعبة للا بلسسها الجنب والحانئض ٠١‏ فقالت. 
عائشة رضي اله عنها : ما أصبت وبشس ماصنعت ان ثاب الكعبة اذا نزعت 
ae E PORES O‏ 


(فروع ا بجوز بيع ثياب الكمبة عندنا اذا استفنت عنه وقال به 
جماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم » وبجوز الشراء من بني شيبة لأنالأمر 
مفوض اليهم من قبل الامام نص عليه الطرسوسي من اصحابنا في شرح . 
منظومته ١‏ ووافقه السبكي من الشافعية . ثم قال وعليه عمل التاس »> 
والمتقول عن ابن الصلاح ان الأمر فيها الى الامام صر فها في نمض مصار ف 
بيت الال نيعا واعطاء » واستدل نما تقدم عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ۰ وفي قواعد ادح الدين خلیل بن کلبکلندی انه لانتردد في حوازذلك 
.الآن لاحل و قف الإمام ضبعة معبنة عل آن نصر ف رنعها في كسو ةالكعة 
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والو قف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها فينزل لفظ الواقف عليها . 

واستحس. ن النووي| الجواز أبضاً ٠‏ قال الجد رحمه الته هذا في السستور 
الظاهرة وأما الستوز الداخلة فلا تزال بل تبقى على ماهي عليه لان الكلام 
: انما هو في الستور التي جرت العادة أن تغير في كل عام فلو قدر جريان 
العادة نمثل ذلك ف ي الستور الباطنة سلك بها ملك الظاهرة انتهى (الثاني) 
إو نذر شخص ' ن بکسو البیت صح نذره وستره بالحریر او بفیرء لان ذلك 
من القربات ذكر ٥‏ اللووي رحمه الله (الثالث) لو سرق انسان شيا من. ستر 
الكعة أو من فضة إابها لانقطع عندنا لعدم الجواز وال أعلم . 


| ذكر تطييب الكمبة المشرفة 


روي سن عائشنة رضي اه متها اني قات طا الست فان ذلك 
من تطهبره ولأن أطيب الكمبة أحب الى من أن اهدى لها ذهبا وفضة اخرحه 
اوري و تقد م LL‏ ازير لا فرغ من بنساء الكميسة خلق باطتها 
RS‏ 
الطيب لكل صلاة فكان ببعث به في الموسم وفي رجب وأخدمها عبيدا بعث 

بهم اليها ثم تبعه الولاة بعد ذلك + وهو آول من اجرى الزبت لقناديل 
السجد من بيت الال . وللا حع ادي امير الزمتين نة تين وباق 
رفع اليه انه قد اجتمع على الكعبة ثياب كثيرة 2 حتى انها قد اثقلها ٠‏ 
وبخشي على الجدران من ذلك ا 
وداخلها بالقالية والملسك والعنبر م کساها ثلاثة ثیاب قباطي وخز ودیباج 
eS ER E‏ 
a O‏ 
اخذ شينًا من ذلك لزمه رده فان أراد التبرك أتي نطیب من عندهەفمسهها 
به ثم اخذه . 


ذكر تحلية الكمبة شرفها الله تعالى 
اخرج الازر قي رحمه الله ان أول من حلي الكمبة في الجاهلية عبد 
المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم بالفزالين الذهب اللدين وجدهما 
في زمزم حين حفرها وسياتي الكلام عن سبب حفر زمزم في محله أن‌شاء 


V. 


الله تعالى ٠‏ واما في الاسلام فالوليد بن عبد الملك بعث الى واليه على مكة | 

خالد بن عبد الته القسري بستة وثلائين الف دينار فضرب منها على باب 
الكمبة صفالح الذهب ٠‏ وغلى ميزاب الكعبة وعلى الأساطين التي في داخلها 
والارکان ثم لا ولي الأمين بن الرشيد ارسل ابضا الى عامله بمكة سالم بن 
الجراح بشمانية عشر الف ديتار ليحلي بها باب الكمبة فقلع ما كان على الباب 


من الصفائح وزاد عليها مابعثه الأمين وصزنه صفائح ومسامير وحلي به 


الباب »> وجعل له حلقتين ذهبا » وقيل اول من حلى البيت عبد المك أبو 
الوليد > وقيل ابن الزبير ثم حلاه الوك وغيرهم بعد ذلك (فرع) قال 


٠‏ النووي والرافعي تحرم تحليةالكعبة بالذهب والفضة وكذا سائر المساجد 


وخالفهما السبكي وافتي بالحل وقال ان المع لاسيما في الكعبة بعيد 
وغريب في المذاهب کلها قل من ذکره فلا وجه له ولا دلیل یعضده ۰ وهذا 
في التخلية بصفائح النقدين واما التموبه فلا امنع من جريان خلاف فيه 
لان في ذلك افساد مالية انتهى . ونقل الامام ابو الليث السمرقندي من 
ائمتنا اباحة ذلك عن ابي حنيفة رضي الله عنه ثم قال وعندي انه لا بأس به 
اذا لم نكن من غلة المشجد . 


وما اهدي بعد مضي الجاهلية 


اخرج الأزرقي رحمه الله في اخبار مكة آن عمر بن الخطاب رضي الله 


مته ا فتح مدان كسرى كان مما بعث اليه هلالان من الذهب فبعثهما عمر 


الى الكمبة وعلقهما في جوفها » وبعث عبد اللك بن مروان بشمستين 
وقدخين من قوارير »> وبعث ابنه الوليد بقدحين ايضا ٠‏ وبعث الوليد: بن 
يزيد بن عبد الك بهلالين أيضاً وبالسرير الرسي »› وبعث السفاح بضحفة 
خضراء » وبعث المنصور بالقارورة الفرعولية > وبعث ال أمون بياقونةفاخرة» . 
وبعث الخليفة المتوكل العباسي بشمسة من ذهب مكللة بالدر الفاخر 
والياقوت والزبرجد » وسلسلة من ذهب ٠‏ وبعث بعض اللوك لا اسلم بصنم 
من ذهب کان بیعبده على صورة انسان وبالتاج الذي كان على راس‌الصنم 
وبالسرتر الذي کان بو ضع عليه » هذا ملخص ماذكره الأزر قي “٠‏ وأهدي٠‏ الى 
الكمبة بعد ذلك اشياء اخر ذكرها الفاسي تقي الدين وغيره » ومن ذلك 
قفل- فيه الف ديار عله امجتصم العباسي في سنة قبع عشرة ومالتين ٠‏ 


ومن ذلك طوق من ذهب مكلل بأنواع الجواهر الفاخرة مع باقوتة خضراء 
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VI. 


كيرة وزنها كما فيل اربعة وعغشرون متقالا بعث ذلك بعض ملوك الستد نا 
أسلم “ ومن ذلك عدة قناديل كلها فضة ماعدا واحدا منها كان ذها زنته 
ستمالة مثقال بعث بها المطيع المباسي في سنة تسع وخمسين وثلئمالة 
ومن ذلك قناديل محكمة الصناعة ومحاريب مبنية زنة كل محراب ازيد 
من قنطار بعثها غثمان ضاحب عمان بعد العشرين والاربعمالة ٠‏ ومن ذلك 
. قتاديل ذهب وفضة بعثها الملك المنصور عمر بن علي بن زسول صاحب 
اليمن في سنة اثنتين وللائين وستمائة ٠‏ ومن ذلك قفل ومفتاح بعثبهما 
املك الظاهر بيبرس rs‏ رکب الفف ی و 
حلقتان من ذهب مرصغتان باللولو a‏ كل حلقة وزنها الف مشقال » 
وفي كل حلقة ست لؤلؤات فاخرات ١‏ وبينها ست قطم بلخش فاخرات 
ابضاً بعث. بدلك الوزير علي شاه وزير الساطان ی سعيد بن خرندا ملك 
التتار في سنة تمان عشرة وسبممالةه فأراد الرسول تعليقهما عاى باب 
اة کا فمنعه امبر الركب المصري في السنة المذكورة وقال لانمكن 
ذلك الا باذن السلطان يريد صاحب مصر وهو اذ ذاك اللاصر محمد بن 
قلاوون فلوطف الأمير وعرفه الرسول بان ااوزبر نذر ان بعلقهما على باب 
الكعبة فأذن له في ذاك ١‏ فعلقتا زمنا فليلا ثم أخذهما امير مكة اذ ذأاك وهو 
رميثة بن أبي تمي “ ومن ذلك اربعة قناديل كبار كل قنديل منها على ماقيل 
قدر الدورفق من دوارق مكة اثنان ذهبا ٠‏ واثنان فضة ٠‏ بعث بذلك السلطان 
شيخ بن آوس صاحب بغداد في اثني عشر لسبعين وسبعمالة ٠‏ فعلقذلك 
في الكعبة بسيرا ثم اخذه امير مكة عجلان بن رميثة هذا ملخص ماذكره 
الفاسي . ثم قال وليس في الكعبة الآن بعني في زمنه شيء من المعاليق 
التي ذكرها الأزرقي والتي ذكرناها سوى ستة عشر قندلا منها ثلالة فضة ‏ 
وواحد ذهب وواحد بلور ٤‏ وواثنان نحاس . والتسعة الباقية زجاج »> 
وسبب. ذلك توالي الآبدي عليه من الولاة وغيرهم ٠‏ فمن ذلك ما وقع لاي 
الفتوح الحسن بن جعفر العلوي حين خرج عن طاعة الحاكم ودعا لنفسه 
بالامانة انه اخذ من حلية الكمبة وضربها دانير ودراهم » وسميت بالفتحية: 
واخذ المحاريب التي أهداها صاحب عمان ٠‏ ومن ذلك ماوقع لمحمد بسن 

جعفر المعروف بابن ابي هاشم الحسني أنه فى سنة النتين وستين واربعمالة 
اخذ قناديل الكعبة وستورها وصفائح الباب لكرن صاحب مصر المستنصر 
العبيدي. لم برسل. له شىء -لاشتفاله بالقحط الذي كادت مصر ان تخرب 
بسك ومما اهدي للكفبة بعد الفاسي . 


NT 


فصل في الكلام على سدانة البيت 
وهي خدمته وتوالي مره "وفتح بابه واغلاقه 


وكانت السدانة قبل فريش لطلنم قبيلة من عاد فاستخفوا بحقهايضا 
فاهلکهم الت ٠‏ ثم وليته خزاعة بعد جرهم ھی ا و ا چن مار مر ای 
آي غنشان فباع مفتاح البيْت من قصي بن كلاب بزق من خمر › فقيل في 
ذلك اخس من صفعة ابي غبشان ا 
بعد خزاعة لقصي ٠‏ وانتهى اليه أمر مكة بعد ذلك فاعطى ولده عبد الدار 
الدانة ٠‏ وهي الحجابة وأعطى عبد ماف السقابة واارفادة ثم جمل عبد 
الدار انحجابة الى ولده عثمان ٠‏ ولم تزل تنتقل في أولاده الى ان انتهت 
الى علمان بن طلحة تم الى ابن عمه شيبه بن عثمان ابن آبي طلحة وهي في 
ولده الى الآن ٠‏ وبرى ان عثمان بن طلحة قال فتحنا البيت وما في 
الجاهلية فجاء رسول الله صاى الته عليه وسلم ليدخل مع الناس فتكلمت 
بشيء فحلم مني . نم قال ياعشمان لعلك شترى هذا المغتاح بوما بيديأضعه 
حیت شنت ۰ فعلت لقد هلکت قرش ومذ وذات فقال بل عزت . ودخل 
انكعبة . ووقعت كامته مني موقعا ظننت ان الامر سيصير الي ماقال فاردت 
السلام فخشيت من فومي فقدمت المدينة فبابعته وأقمت معه حتى خرج 
في غز وة الفتح فلما دخل مكة قال باعثمان الت بالمفتاح فأنيت به فأخذه 
مني تم دفعه الي وقال خذوها بابني طلحة خالدة تالدة الى بوم القيامة 
لاينزعها منكم الا ظالم وفي ذلك نزل قوله تعالی «آن اله باأمركم ان تژدوا 
الأمانات الى ٴ١‏ هلها ٠‏ وفي سنن سعيد بن منصور انه صلى الله عليه وسلم 
1 اخذ المقناح من بني شيبه اشفقوا أن بنزعه منهم ثم قال بابني شيبة 
ھاکم المفتاح وكلوا بالمعروف قأل الملماء أن هذه ولانة من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد ان بنزعها منهم ١‏ واغظم من ذلك أن يشرك 
معهم غيرهم . قال الشيخ محب الدين الطبري في القري لايبعد ان يقال . 
هذا اذا حافظوا على حرمته ولازموا الآادب في خدمته اما اذا لم بحفظوا 
حرمته فلا بعد أن بجمل عليهم مشرف يمنعهم من هتك حرمته . ثم قال 
أيضا ٠‏ وربما نعلق الجاهل العكوس الفهم بقوله صلى الله عليه وسلم و كلوا 
بالعروف فاستباح اخذ الاجرة على دخول البيت ولا خلاف بين الامة في 
تحر ىم ذلك وآنه من أشسنع البدع واقبح الفواحش > وهذه اللفظة أن صحت 
فيستدل بها على اقامة الحرمة لأن أخذ الأجرة ليس من المعروف وانما 
الاشارة والته أعام الى مابتصدق به من البر والصلة :على وحه التبرر فلهم 
أخذه وذلك أكل بالمعروف لامحالة أو الى مانأخذونه من نيت الال على ما 
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ار ةى دة الام مهاه فلا بحل ت الا اندو ماي اة 
تعالى اعلم انتهى كلام المحب . 

(وأما الر فادة) فأصلها خرج من قريش كانت تخرجه من اموالها الى 
كل طرق من طرق مكة جزرا كثيرة + وبطعم التاس وكان يحمل زاجل 
a E oe‏ ثم صارت بعد عبد مناف بن قصي الى ابنه هاشم 

فکان. بطم التاس في کل موسم الې ان توفي » فقام بالك بده عبد الطاب 
ثم بعده أو طالب واستمر 2 الى أن جاع الاسلام فقام به النبي صلى الله 
عليه وسلم وأرسل يمال يعمل به الطعام مع آبي بكر رضي الله عنه حين 
اشتری دارا بمکةه وسماها دار المراحل وحعل فيها قدورا فكانت الحزر 
کسر ی فأکل عنده الفالوذج فسأل عنه فقالوا لباب البر مع المسل » فقال 
ابغوني غلاما بصنعه فأتوه بغلام فاشتر تر آه وقدم به مكة فصنع الفالوذج 
للحاج » ووضع الوائد من الأبطح الى باب المسجد ثم نادى مناديه الا من 
اراد القالوذج فليحةر فحضر الناس وما زالِ ذلك اطعامه للحاج في 
الحاهلية . 

(وأما السقاية) فكان اصلها حياضا من ادم توضع على عهد قصي 
بفناء الكعبة »> وتملا ماء للحاج ؛ وكان قصي سقي اللبن المخيض وسقي 
الماء المنسوذ باازبيب انضاً وما زال ذلك فعله حتى هلك فقام به هاشم 
sS‏ 
دلا عليه وسلم > ولم تزل E EEE‏ بعده (اقول) الى يومنا 
هذا . 

(تتميم بذكر شيء من خبر قصي) روى الأزرقي رحمه الله ان قصيا 
عند مناف ااسقابة والرفادة والقيادة > واعطي عند الدار السدانة وهي 
ححابة النيت ودار الندوة واللواء ٠‏ وقد تقدم و السدانة والقابة 
والر فادة TS‏ 


Vf 


فيها بین قريش + وکانت اول دار بنيت بمكة ولم يكن بدخلها من قريش 
من غير ولد قصي الا ابن أربعين سنة للمشورة › واما ولد قصي فيدخلونها 
كلهم وحلفاؤهم + ولم تزل دار الندوة بيد عد الدار ثم جعلها بعده لولده 
عبد مناف بن غبد الدار » ثم صارت لبنيه من بعده دون ولد عبد الدار › 
وانما سميت دار الندوة لاجتماع الندي فيها لاأنهم کانوا بندونها فیحلسون 
فيها لتشاورهم وأبرام أمرهم وعقد الالوية لحروبهم وهذة الدار في‌الرواق 
الشامي من المسجد الحرام بالزبادة > وهي معروفة مشهورة ٠‏ 

(وأما اللواء) فكان في أيدي بني عبد الدار يليه منهم ذو السن في 
ا!جاهلية حتى كان يوم أحد فقتل عليه من فتل منهم . 

(وأما القيادة) ولا س دما د کین ن مهاف :> 
ثم ولیها بعده ابنه امية » ثم من بعده ابنه حرب + ففاد الناس يوم عكکاظ 
وغیره من حروب قرش ثم قاد الناس بعده ابو سفيان اينه الآ بوم بدره 
قاد الناس عتبة بن ربيعة + فلما كان بوم أحد والأحزاب قادهم ابو 
سغفيان ٠‏ وكانت الأحزاب آخر وقعة لقرش ثم ابد الله الاسلام ومن بفتح 
مكة على بيه صلى الله عليه وسلم هذا ملخص مارواه الازرقي من خبر 
قصي وذكر غيره في قسمة قصي غير هذا والثه اعلم . 

رفائدتان الأولى) روى الفاكهي رحمه الله أن الكعبة شرفها الله تعالي 
كانت تفتح في الجاهلية بوم الاثئين ويوم الجمعة وفي تاريخ الازرقي انها 
كانت بوم الاثنين وبوم الخميس بعني في الجاهلية . قال الفاسي رحمه الله 
وفتجها بوم الجمعة مستمر إلى الآن بعلي في زمنه وفتحها يوم الائنين . 
متروك (أقول) قداعيد فتحها بوم الأثنين بعد ذلك وصارت تفتح بوم الاثنين 
ويوم الجمعة إلى بومنا هذا وفي هذا دلالة لصحة ما رواه الفاكهي ومما بيده 
ايضا ما ذكره ابن جبير في خبر رحلته وكانت في سنة تسعع وسبعين 
وخمسمائة من أن الكعبة تفتح يوم الاثنين ويوم الجمعة إلا في رجب تفتح 
كل بوم . وما بروى عن عثمان بن طلحة انه قال كنا نفتح الكمبة في 
الجاهلية بوم الاثنين .وإوم الجمعة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسام 
.وما بريد أن بدخل مع الناس فتكلمت بشيء إلى آخر ما قدمته الفا فيه 
تأبيد لما ذكره الازرقي ايضاً على ان الجمع بين روابتي الأزرقي والفاكهي 
ممكن بانه بحتمل ان كلا الأمرين وقع وانها كانت تفتح يوم الخميس أولا 
ومكث ذلك مدة ثم تغير وصارت تفتح بوم الحمعة أو العكس انتهى (الثانية) 
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اله صلى الله غليه وشلم لا 
دخل مكة يوم الفتح امر بلالا فرقي على ظهر الكمبة فاذن بالصلاة وقام 
المسلمون وتجردوا في الازر وأاخدذوا الدلاء وارتجزوا على زمزم فغسلوا 


Vo 


الكمبة ظهرها ونطنها فلم بدعرا ارا من قار :ار کي الا خر اوا 
وها الخبر في الجملة بصاح أن بكرن شاهدا لا بفعله الحجبة من سل 
ESS‏ وال أعلم . 


افاس 


في فصل الطواف بالبيت المشرف والطائفين به 


وفضل النظر اليه وبيان الإواضع التي فيها صلى النبي صلى الله عليه 
١‏ وسلم حول البيت وبيان جهة المصلين اليه من ساار ا7فاق 
وذكر وليطوفوا بالبيت العتيق 


وقال جل اسمه لخليله عليه السلام وطهر بيتي للطائفين .وقالتعالى 
وتقدس .وعهدنا. الى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين الآبات 
واخلف في فن لهي .نل > ره م اقات لري ويل من 
الآوثان فلا نفب حوله وثن ۰ وقال السدي معني طهرا بيتي آمنا بيتي . 
وقيل غير ذلك وقد سبق بعض الكلام عاى ذلك في أول الكتاب . 


زوأما الأحادىث) فأکثر من أن ن تحصي (فمن ذلك) ماروي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه وفي 
رواية. يحصية إكان كمتق رقبة ومعنى احضاه أو بحصيه : قال يعض الملماء 
بتحفظ فيه أن لا نغلط وعنه صلی الله عليه وسلم انه قال من طاف بالبیت 
سبعا وصلى جلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم فرت له ذنوبهبالغة 
ما بلغت . اخرحه الواحدي في تفسيره وعنه صلى الله عليه وسلم انه ' 
قال إذا خرج المرء برد الطواف بالبيت ت اقبل يخوض في الرحمة فاذا دخل 
ته ا رفو عدا و ها 3 کلت اف له کل فدم سما دة 
وحط عنه خمسمائة سيلة ورفعت له خمسمائة درجة فاذا فرغ من 
الطواف فصلى ركعتين دبر المقام خرج من ذنوبه کیوم ولدته مه وکتبله 
أجرعشر زقاب من ولد اسماعيل واستقبله ملك على الركن وقال لهاستانف 
العمل فيما تستقبل فقد كفيت ما مضلى وشفع في سبعين من أهل بيته :: 
أخرجه الآزرقي وغيره . وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الكعبة محفوفة 
بسبعين الفا من اللائكة بسنتفغرون الث .تعالى لمن طاف بها .(اقول) وعن انلس 


4 


رضي الله عنه آڼن رسول الله صلى الته عليه وسلم جمل في الركمتين قبل . 
الطرا تا وات على رة وعية لى اف عليه وام اه قال فى مب 
من الامنين ذكره القاضي عياض في الشفاء . وعنه صلى الله ا 
أنه قال الطواف بالبيت خوض في رحمة الله تعال ذكره الحسن في‌رسالته 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما آن رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال 
من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذاوبه کیوم ولدته آمه رواه الترمذدي 
وقال حدث غر ب ٠.‏ قال القاضي عز الدين .ن حماعة رحمه الله والمزاد 
بخمسين مرة والته أعلم خمسون اسبوعا لآن الشوط الواحد لا بتعبد به. 
وندل لذاك أن حماعة رووه فقالوا من طاف خمسین!اسبوعا کان کما ولدته . 
امه . قهذه الرواية مفسرر ة للأولى ٠‏ ولیس المراد بان بأتي .بالخمسين في 

آن واحد بل أن توجد في صحيفة حسناته انتهى ملخصاً ٠‏ وعنه صلى 
الله عليه وسام أنه قال ان الته ا اهي اطا ا وول ى 
ن ر و ا وه ر ا ی ا 
قال طوافان لا بوافقهما عبد مسلم إلا جر نو او ا ورت 
له ذنوبه بالغة ما بلفت طواف بعد !١‏ لصبح بكون فراغه عند طلوع الشمس 
وطواف تعد المصر بكرن فراغه علد روب الشسسس فقال. رجل بارسول 
الله لم بستحب هاتان الساعتان قال انهما ساعتان لاتعدوهما الملائكة . 
قال المحب بحتمل أن يريد بلبعدية ما قبل الطلوع وانفروبولو بلحظة تسع 
اسبوعا . ويحتمل أن يريد استيعاب الزمنين بالمبادة ولعله الأظهر والالقال 
طواف قبل الطاوع وقبل الغروب وعلى هذا فيكون حجة على من كرهه 
في الو قتين انتهى ٠‏ وعن أبي هربرة رضي الله عنه أن النبي صلى اله عليه 
وسلم قال اکرم سکان هل السماء على الله الدذسن بطو فون حول عرشه 
وأكکرم سكان أهل الأزض على اله الذنن بطو فون حول بيته . وعن آبي‌هر بر ة 
أيضاً أن النبي. صلى الله عليه وسلم قال من طاف بالبيت سبعا ولا بتكلم 
الا سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الته والته اکر ولا حول قوة الا بالته 
محیت عنه عشر سیئات وکتبت له عشر حسنات ورفع له عشر درجات‌ومن 
طا ف فتکاہ RE‏ في اارحمة برحلية كخائض الماء برجليه. وعنه 
صلى الته عليه وسلم قال أو أن اللانكة صافحت أحدا لصافحت الفازي في 
سبيل الله والبار والدبه وااطائف نبيت اله الحرام . والأحادنث الواردة 
في هذا المعنى كثيرة جدا وفيما ذكرته كفابة ٠‏ واذا كان GS‏ 
وئبت له هذا الفضل العظيم فينبقعي له الاخلاص ولیحذر من ان e‏ 
ا العلماء العارقين . 


يامن‌بطو ف ببيت الله بالجسد والجسم في بلد وااروح في‌بلد 

ماذا فعلت وماذا انت فاعله مبهر جا في ألتقى لذو احدالصمد 

ان الطواف بلا قلب ولا بصر على الحقيقةلا بشفي من الكمد 

(واما الآتاز) فروي عن ابن عمر انه قال كان احب الاعمال الى النبي 
صلی النه عليه وسلم اذا قدم مكه الطواف . وعن سعيد بن جبير رضي 
الله عنه آنه قال من حج البيت فطاف خمسين اسبوعا قبل أن برحجع کان 
کما ولدته آمه ۰ وعن ابن عمر ابضا انه قال من طاف وصلی رکعتین فهاتان 
يیكفران ما أمامهما . وعن ابي سميد الخدري رضي الته عنه أنه طاف‌بالبیت 
وهو متکیء على غلام له بسمی طهمان وهو بقول والله لان أطوف بهذا البيت 
اسبوعا لا أقول فيه هجرا وأصلي ركعتين احب الي من ان أعتق طهمان 
وألهجر بضم الهاء هو الافحاش في النطق » قاله في الصحاح ٠‏ وفي 
الاحياء للغزالي لا تفرب الشمس من يوم الا وبطوف بهذا البيت رجل من 
الابدال ٠‏ ولا يطلع الفجر من ليلة الا وطاف واحد من الاوتاد + واذا انقطم 
ذلك كان سبب رفعه من الارض ؛› وروى الأزرقي رحمه الله ان ابن عمر . 
كان نطوف سبعة اساب بيع بالليل E‏ بالنهار وآن آدم عليه السلا م كان 
يطوف كذلك وذكر غير ر الازرقي | ن آدم کان قول في طوافه اللهم اجعل . 
لهذا البيت عمارا بعمرونه من ذريتي ؛ وعن محمد بن فضيل أنه قال 
رابت ابن طارق في الطواف ٠‏ وقد انفرج الطالفون له وفي رجليه نملان 
فحزروا طوافه في ذلك الزمان فاذا هو بطوف في اسوم والليلة عشرة 
فراسخ ٠‏ والحزر هو التقدير والخرص . بقال حزرت الشيء 2 
وأحزره بالضم والكسر كذا في الصحاح . وذكر ابن الجوزي؛ قيا لصو 
أن محمد بن طارق كان بطوف كل يوم وليلة سبعين سبعا ٠.‏ 

(فائدة) اعداد الطواف لها سبع مراتب ذكرها الامام ابو عبدالله بن 
ابي الصيف اليمني رحمه الله (الأولى) أن من طاف خمسين أسبوعا في 
اليوم والليلة بخرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه للحدىث الذي قدمته آنفا 
(الثانية) احدا وعشرين اسبوعا كل إوم فيكون بحجة وقد قيل سبعأسابيع 
بعمرة وقيل في الحديث ثلاث عمر بحجة (الثالثة) اربعة عشر أسوعافيكون 
بحجة ايضا لآنه ورد في حديث آخر عمرتان بحجة ؛ وهذا في غير عمرة 
. رمضان لان العمرة .فيه كحجة مطلقة كما جاء في الحديث ٠‏ وفي حديث 
خر كحجة معه صلى اله عليه وسلم (الرابعة) اثنى. عشر أسبوعا خمسة 
بالنهار وسبعة بالليل لما سبق قريباً من فعل آدم وابن عمر ويشتحب‌ان 
بكون ثلاثة أسابيع من الخمسة التي في النهار قبيل طلوع الشمس بحيث 
تطلع وهو في الطواق للحديث الذي رواه ابن عمر قاله الجد (الخامسة) 


VA 


سبعة اسابيع فون بممرة لسا تقدم هي المرتبة الائية ‏ السادسة غلاسة 
أشابيع قال األجد باأتي في الأول أذکار الطواف ودعواته الخاصة “ ولي 
الثانية بالباقيات الصاإحات + ففي ذلك حدىث ٠‏ وفي الثالثة بما روي عن 
عفر بن الخطاب رضي اله اعته .»> وهو لا إله إلا اله وحده لا شرك له له 
الك وله الحمد بيده الخيز ٠‏ وهو على كل شيء قدر . رنا اتنا في‌الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (السابعة) أسبوعا واحدا كل 
N‏ أن الأسبوع بعتق رقبة » ويدخل بهذا الأاسبوع 
في حملة الطائفين ين الذين لهم ستون رحمة من المالة والعشرين كما سيأتي 
قربا ان شاء الله تعالی »> والباقيات الصالحات هي قولك ي آلته 
و اله لا الله والله اکر . : 


(فائدة) المراد بحسنة الدنيا فيما تقدم العلم والعبادة قاله الحسن 
وقيل العافية »> وقيل الال » وقيل المراة الحسنة ؛ وقيل العفة ٠‏ وقيل 
الرزق الوإسع > وبحسنة الآخرة الجنة بالاجماع كذا قاله الدميري ٠وقيلِ‏ 
الور المت اللجنة او العفو والمعافاة . (واعلم) انه ينغي المخابرة على 
,الطواف في ١‏ وقات : (منها) ما تقدم من الطواف بعد الصبح والمصر للحديث 
السابق ٠‏ (ومنها) ) في وقت الطر لا روي عنه صلى اله عليه وسلم السه. 
قال من طاف بالكعبة في بوم مطر كتب الله له بكل قطرة تصيبه حسنة 
ومحا عنه بالاخرى سيئة » وعن ابي عقال قال طفت مع انس بن مالكرضي 
الله عنه في مطر فلما قضينا الطواف اتينا المقام فصلينا ركمثين فقال لا 
انس التنفوا العمل فقد غفر لكم هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وطفنا معه في مطر »› وعن مجاهد قال کان كل شيء لايطيقه الناسِ 

من العبادة بتکلفه‌ابن الزبیر فجاء سیل فطبق البیت فامتنع الناس‌من‌الطواف 
ا ا 
حده انه طاف بالبيت سباخة وکان كلما حاذى الحجر غطس لتقبيله “ وذکر 
ان بعض المكيين اخبره انه اتفق له مثل ذلك » (ومنها) في شدة الحر : 
فد روي آنه صلۍ الله عليه وسلم قال من طاف حول البيت اسبوعا في 
وم صالف شديد الحر واستلم الحجر فيي کل طواف من غير أن ؤذي 
احدا واقل کلامه الا بذکر الله تعالی کان له بکل قدم برفعها وبضعهاسبعون 
آلف حسنة ٠‏ ونمحى عنه سبعون الف سيلة ويرفع له سبعون الف درجة» 
وفي روابة عن ابن عباس بعد شديد الحر وحسر عن راسه ٤‏ وفارب 
خطاه ٠‏ وأقل التفاته > وغض بصره ثم ذكر بقية الحديث وزاد يعتق عنه 
O Ml E‏ وبعظيه الله سبعين شفاعة 

ن شاء في آهل بيته من المشلمين > وان شاء في العامة + وان شاء عجلت 


۷۹ 


کک 


له في الدنيا ٤‏ وان شاء اخرت له في الآخرة (اقول) فان قيل هل بستوي 
ا اش للك ا 


اللابس افضل واكثر ثوابا لانه حينئذ اكثر مشقة . (الجواب) أن اطلاق 


الحدبث ت EE‏ 2 نین e‏ وغیره لکن سياق الحدنث نفهم منه 
ان غير اللابس اكثر وابا حيث مال بشدة الحر لان ارادا نجشم الشقة : 

ولا شك ان غير اللاب آکثر مشسعقه . دده قو له في روانة ابن عباس 
حاسرا عن راسه اذ المراد المصابرة على ذلك . ويتبعي في اروانة حسر 


ا E‏ تقر ر ٠‏ وأما من تضرر بكشف الراس" 


أو خشي الضرر فالأفضل له تغطة رأسه فان الحرح مد فوع شرعا ه والله 
الوق : 


(ومنها) عند خلو المطاف لآنه حينلذ بكون ألما بهذة العادة المظيمة 
ر ار ا فا ا اا ان وكذلك قال العلماء لو حلف 


ليعبدن اه یعاد لانت نش که أحد فيها . فالحداس ن نخلى لد المطاف فيضو ف 
ره وخده ۰ 


(قوائد) الإولى ان قيل ما العلة في جل الكمبة على بسار المطاف 
دون نمينه + وما الحكمة في دلت (اعلے ٤‏ ن العلة في ذلك اجتماع القلببن 
في جهة واحدة لآن القلب بيت الرب والعلب في الجانب الأسر قال الحد 
رحمه الله قلت وقد قال أيضاً في وجه المنانسبة أن المستحب فى ابتداء 
الطواف استقبال الحجر الأسود الذي هي سين اله فيي ا 
فشقه الأبمن الى جهة باب البيت د وشقه الآأسر الى حهة الركن اليماني 


٠‏ والانفتال الى جهة اليمين آولی من الإنفتال الى حهة وانسستأنسس 


a OE‏ والبداءة بجهمة 
الشق الأنغن بہتدا فيها بالر حل الت حث ی 3 ا المعتادة 
وايضا لاخفاء ان جهة الباب افشل انات فجهة الركن اليماني بالنسسة ` 


البها مفضولة والمسارعة الى الأفضل افضل من المسارعة الى المفضول 
انتھی . (الثانية) BR‏ الما تحمل الطائف البيت على ساره 
وستدیء بالحجر الأسود لأن تحجر أذ استقبلت الیت هن نة کیزا من 
am aR‏ ممن البيت لأنك اذا 
قابلت شخصا فيمينه يسارك وبسارك مینه والذی نلاقك مر ن اليت هو 
وحهه لان فيه بابه وباب البیت وحهه 'ی تبت كان والآدب أن لا .بؤتى 
الأفاضل الا من قىل. وجوههم ا ذإك کان الانتدائية کزا ۰ والاصل في 
كل قربة يصح فعلها باليممن والساز ن لا تفعل الا باليمين , کالوضوءوغیره 


فاذ۱ا اتد بالحجر و جغل البيت على ساره کا ن قد انتدا باليمىن والوحه 


Ne 


معا فيجمع بين الفاضلين ؛ ولو عكس ذلك فاته الجمع المذكور » ويميسن 
الببت جميع الحائط الذي بين الركنين الأسود واليماني وسار البيت 
الحائظ الذي عند الحجر بكسر الحاء “ ودبر البيت الحائط الذي فيه 
الاب المسدود وانما سمي الشام لانه على شمال البيت واليمن لأنه على 
يمين البيت وسميت ربح الدبور لانها تاتي من ذبر البيت وريح الشمال 
لانها تأتي من شمال البيت (الثالثة) كان النساء والرجال بطوفون معا 
_مختلطين حتى ولى مكة خالد بن عبد الته القسري لعبد اللك بن مروان 
فغرق بين الرجال والنساء وأجلس عند كل ركن حرسا معهم السياط » 
وسببه آنه بلغه قول بعض الشعراء » ٠‏ ا 
با حبذاالموسم من موفد ٠٠‏ وحبذاالكعبة من مشهمد 
و ی و ا سد ات کی اود 


فقال أما نهن لايزاحمنك بعد فامر بالتفريق (الرابعة) اول من 
استصبح لأهل الطواف في المسجد عقة بن الازرق بن عمرو وكانت داره 
٠‏ لاصقة بالمسحد من تاححية وحه الكعبة فكان بضع في حدار داره مصباحا 
كبيرا بضيء على وجه الكعبة اخرجهما الازرقي . 

(فروع الأول) قال الجد الآتي باسبوع بسكينة ووقار وتؤدة بحيث 
بطو ف غير ٥‏ أسابيع في زمن طوافه الأسبوع مع تساوي أو صافهما في 
الحضور والخشوع هل بيستويان ٠‏ قال المحب الطبري هذا ببني على ان ' 
طول القيام في الصلاة افضل ام تكثير .الركمات وهو بقتضي افضلية 
.الأسبوع قال النسائي ونص عليه الشافعي (أقول) وهو مقتضى مذهب محمد ' 
ابن الحسن من اصحابنا حيث قال طول القنوت أحب الي من كثرة الركوع 
والسجود ؛ وهو محمول على المنغرد لقوله صلى الله عليه وسلم من ام قوما ٠ ٠‏ 
فليخفف فان وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة واذا صلى منفردا فليطول 
ماشاء انتهى ؟ واعتبر بعض المتأخرين الخطاً فوجد كل طوفة مائة وعشر ' 
خطوات اذا کان بینه وبين البیت ذراع او فوقه قلیسلا فتکون للطوافات 
سبع سبعمالة وسبعون خطوة انتهی ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما آنه 
قال اسعد الناس بهذا الطواف قريش واهل مكة وذلك انهم الين الناس 
فيه مناکب وانهم يمشون فيه التؤدة اخرجه الأزرقي ٠‏ (الثاني) : الترتيب 
في الظواف ليس بشرط عندنا حتى لو طاف منكوسا صح مع الكراهة » 
وکذا او طاق عاربا أو بفير طهر فان أمكن اعادته في طوافي الحج 
والعمرة أعاد والا جبر بالدم خلافا للثلاثة (الثالث) اختلف العلماء هل 
الطواف بمكة افضل ام الصلاة ء وهل الاعتمار افضل آم الطواف »فمذهب 


الجمهور ان الضلاة افضل فرضها ونفلها لانها افضل عبادات البدن ٤‏ 
اوذكر جماعة من علمائنا ان الطواف أفضل في حق الآفاقي “ والصلاة في 
٠‏ حق الكي أفضل وهو مذهب الالكية ومتأخري الشافعية » وذهب‌ال اوردي 
ا اسراف اتسر رجت ان ااا واحتج بما سيأتي فا ر 

إبن. عباس فيما ينزل من الرحمات حيث جعل لنطائفين اكثر : 


. (واما المفاضلة) بين الطواف اة عن انس بن مالك انه سأل عن 
الطواف للغفرباء أفضل أم العمرة فقال نل الطواف اخرحه الأزرقي ٠‏ قال ` 
الحب الطبري مراد انس والله أعلم أن تکرار الطواف أفضل من العمرة ولا 
بريد طواف اسبوع واحد فانه موحود في العمرة انتهى . وله في هذا 
1 انعنى تاليف لطيف سماه NT AG as‏ 
ذهب فيه الى ان الاشتغال بتكرار الطواف في مثل مدة العمرة افضل من 


الاشتفال بالعمرة واستدل رحمه الله أعلى ذلك بجملة ادلة . وذهب جماعهم . 


من الشافعية منهم السبكي والبلقيني الى تفضيل الالغتمار مطلقا على . 
الطواف (الرابع) لا بأس عندنا للطائف ان يقرا القرآن في نفسه لانه ذكر 
ری في مکان مشرف . وبکره أن رفع صوته بالقراءة فيه کي لا بقع 
في الرباء والسمعة ولفظة لا باس تدل على ان الأولى الاشتغال بالدعاء ‏ 
دون القراءة فانه صلی الته عليه وسلم اشتفل باندعاء دون القراءة لكون 
الطواف محلا لاجابة الدعاء وعند مالك لا يقرا الا قوله ربنا آتنا الى قوله. 
وقنا عذاب النار ٠‏ كذا نقله الكرماني من اصحابنا والصحيح من مذهب ٠‏ ؛ 
الشافعي ان الدعاء ا ثور في الطواف .افضل من القراءة للاتباع واستدل ٠‏ 
أصحابه بأنه قد نهي عن القراءة في الركوع والسجود لتملق الدعاء الخاص 
بھما قال .الزركشي وقد بنازع في عبار تهم في هذه المسألة اذ لاشيْٰء من '. 

الذكر افضل من القرآن فكيف بكون الاشتفال بالمأثور افضل من الاشتفال . 
بالقرآن ۴ واجيب بأن القراءة فعل القادر وهي حادثة والقرآن. قدىم ٠.‏ 
والتفضيل بين القراءة والذكر ٠‏ والصواب ان القرآن من حيث حقيقته 
افضل وقد الف ابو بكر الآجري تأليفاً بتضمن الانكار على الجاهنر في 
الطواف بذكر أو تلاوة وغلظ في ذلك وشدد ويشبغي ابضاً لمن کان في 
المسجد قربا من الطواف ان لا رفع صوته بتلاوة أو ذکر لملا نشوش 
على الطائفين او المصاين ( الخامس )| من سنن .الطواف لالجل القرب من 
البيت لينال الشرف والبركة ليكون اسر في الاستلام. والتقبيل . وهذا 
إذا لم بوذ أو بتأذ بزحمة أو غيرها واذا لم بفته الرمل.ايضا بسبب | 
الزحمة فان خشي فوات الرمل فالبعد اولى للاتيان به لان الرمل عندنا 
لا بدل له ولهذا اذا اشتدت-الزحمة بقف وابضاً في قرب الرجل من البيت 
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بعده عن. النساء فان طوافهن غالبا من جهة حاشية المطاف لا سيما عند 
من يقول بنقضهن والمستحب المراة البعد عن البيت اثلا تخالط الرجال 
الا فيي وقت خلو المطاف فالقرب اولى والخنثى كالمراة ( السادس )التطوع 
بشوط واحد في الطواف هل سوغ ووجر عليه ام ل فمذهب الشافعي 
ان من تطوع ابتداء بطوفة واحدة لا بجوز ولا بثاب على ذلك لا فيه من 
التلاعب بالعبادة آما لو نوی ان بطو ف أسبوعا ثم بدا له بعد ان طاف 
طوفة واحدة مثلا انه لم يوف فله اجر الطوفة ولا بحبط ذلك ترك ما بقي 
من السبع ( اقول ) مقتضى مذهبنا ايضاً عدم جوان التطوع بالشوط 
الواحد قياساً على الركمة الواحدة في حق عدم المشروعية عندنا لا في 
حق الحنث فان حلف لا بصلي بحنث باأداء ركعة. وأحدة انتهى ( السابع) ' 
يجوز الطواف عندنا على الشاذروان لانه ليس من البيت نص على ذلك 
الاصحاب . ومذهب الشافعبة والحنابلة وبعض متأخري الالكية اله : 
یجب ان کون الطائف بجميع بدنه خارجا عن البيت والحجر والشاذروان ٠‏ ' 
وبنبغي الاحتراز عند الشافعي لن قبل واستلم من ان يمر وشيء من بدنه 
2 الشاذروان بل بيقر قدميه الى ان يمتدل بعد التقبيل او الاستلام فان 
الم يقرهما فليرجع الى مكانه قبل الاستلام لثلا بقع بعض طوافه في‌البيت 
ل بالبیت لان الشاذروان عندهم حزء نقصته قرىشس من عرض جدار 
اساس الكعبة حين ظهر على الأرض . قال الجد رحيه الله لم ينقل: دقوع 
هذا التحرز عن أحد من الشلف الصالح ولو وقع لنقل ولكن القواعسد 
المقررة اقتضت ذلك مع انه لا بلزم من عدم الاطلاع على النقل ان لانکون 
منقولا اذ لا بلزم من عدم الوجدان عدم الوجود . ومند الحنابلة ان‌الطائف . 
لو کان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان ضح طوافه لان معظمه 


خارج البيت ٠‏ وافاد الشنبخ القدوة ابو عبدالك خليل امام مقام المالكية ٠‏ 


بالمسحد الحرام بأنه لم ر بشسترط أحد من متفدمي المالكية فيما. علمه‌الطواف ۰ 
خارج الشاذروان وان الشيخ اا ا اللاي الالكي E e‏ 
ان کان من البیت کما قیل فالاحتراز منه واحب والا فلا محذور في ذلك 
ت اردع من الخلاف مطلوب وهو هنا قوي والله اعلم . 

( نكتة ) اعلم ان متشا الخلاف بين الائمة في ذلك حديث عاففة 
ا بأن ر اروا عى 2 ابراهیم > وقنكد صح أن 
ولسته أخاف الناس فهدم الكعبة كما قدمته وبناها على قواعد ابراهيم ٠‏ 
وادخل فيها الحجر وجمل لها بابين على ما كان في زمن قرش الى آخر 
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ما تقدم. فاذا علمت هدا ظهر ان ما ذكره الشافعية من أنه بنبغي الاحتراز 
عن الشاذروان عند التقبيل ليس بناهض . فينبغي حينذ صحة الطواف ٠‏ 
على الشاذروان كما قال ابن الميلق من الشافعية وفيه تأييد لمذهبنا ولو 
وقع ما قاله الشافعية لنبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك 
لكونه مما تمس الحاجة اليه بقول او فعل ولنقل ذلك » هذا مع توفر 
الدواعي على النقل . ونازع الفاسي في ذلك فقال وبعض الناس بعارض 
القول بأن الشاذروان من البيت بكون ابن الزبير بنى البيت على اسااس 
ابراهيم عليه السلام كما في خبر بنائه وهذا المعارض لا بخلو من حالين 
أحدهما أن يدعي أن ابن الزبير استوفى البناء على جميع اساس حدران 
البيت بعد ارتفاعها عن. الآارض ٠‏ والآخر أن دعي أن البثاء [ذا نفص من 
عرض اساسه . لعد ارتفاعه' عن الأارض لا بکون مہنياً E‏ .والأول 
لا يقوم عليه دليل لان ما ذكر من صفة بناء ابن الزبير للبيت لا يقتضي أن 
بکون بناژه مستوفى على جميع أساس جدرانه بعد ارتفاعها من الأرض 
ولا ناقصاً عن أساسها ووقوع هذا في ائه أقرب من الأول لأن المادة 
حجرت بتقصير عرض أساس الجدار بعد ارتفاعه لمصلحة البناء . واذا كان 
هذا مصلحة فلا مانع من فعله فيي البيت لا بني ف زمن ابن الزبير 2 
في ناء ابن اازبيز على أساس ابراهيم دلیل واضح على أنه آادخل فی في 
البيت ما أخرجته منه قرش من الحجر فانه بنى ذلك على أساس ابراهيم 
. لإ اسلاس قريش . والثاني غير مسلم لآن الجدار اذا اقتصر عن عرضه 
بعد ارتفاعه من الأرض لا بخرجه ذلك عن كونه مبنيا على أساسه وهذا 
مما لا ربب فيه وانكاره مكابرة والله اعلم انتهى ( الثامن ) يجب علىالطائف 
عندنا ان بكون طوافه من وراء الحجر فلو طاف الطواف الواجب في جوف 
الحجر بأن ناخل من إحدى الفتحتين وبخرج من الآاخرى عليه الإاعادة ‏ 
وتجزىء على الحجر خاصة والأفضل الاعادة على البيت كله وذكر قاضي 
خان في شرح الجامع الصغير في صفة الاعادة على الحجر صورتين ٠.‏ 
الأولى أن بأخذ عن بمينه خارج الحجر حتى بنتهي الى آخره ثم بدخل 
الحجر من الفرجة ونخرج من الجانب الآخر بفعل ذلك سبعاً . الثانية أن 
بأخذ عن بمينه خارج الحجر حتى بنتهي الى آخره ثم برجع ولا بدخل 
الححر »> وستدىء من أول الححر من الكان الذى ابتدأً منه أولا ولا بعد 
رخوعة اال داك رطا فل اولك سا فان وع انافاه ول شا 
لزمه دم كما قاله صاحب الهدابة » وحكى ابن عبد البر اجماع العلماء 
E‏ ا ا و 
ورائه لم بجزه ( التاسع ) لو طافت المراة متنقبة في غير حالة الاحرام 
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فمقتضى مذهب الشافعي الكراهة كما تكره صلاتها متنقبة قاله النووي 
وهو مذهب مالك ٠‏ قال الجدا رزحمه الله محل هذا حيث منت من رؤية 
الرجال الوجهها. اما حيث لم حامق كبا اهو الغالب هن. حال الطوافة فلا 
كراهة بل تنقبها حينئذ متمين ٠‏ وعندنا لا يكره لها ذلك في الطواف نص 
ليه السروجي في غابته. . ( الماشر ) قال ابن جماعة في منسكة ؤمسن 
البدع ما يفعله كثير من الجهلة من ملازمة البيت وتقبيله-عند ارادةالطواف 
قبل استلام الحجر الأسود وتقبيله ٠‏ والذي سنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انما هو الانتداء بالحجر لأنه غمين الله فلا تتاسسب الذاءة بفيره 


فصل في واب النظر الى البيت زاده الته شرفا ' 
وبيان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت 
وذكر ذرع ارض الظاف 


روى الحسن البصري رحمه آنه في رسالته انه صلی الله عليه و سلم 
قال من جلس مستقبل القبلة ساعة واحدة محتسباً لله عز وجل ولرسوله 
تمظيما للبيت كان له كأجر الجاج والمعتمر والمرابط القائم » واول ما بنظر 
الله الى إهلى الحرم > فمن زآه مصلياً غفر له + ومن رآه قائما غفر له ء 
ومن راه جالسا مستقبل القبلة غفر له وروى ابن عباس رضي الله عنهما 
عنه ,صلى الله غليه. وأسلم انه قال ان الله بنازل في كل يوم وليلة اة 
وعشرين رحمة على هذا البيت ستون للطائفين واربعون للمصلين وعشرون 
للناظرين . ( اقول ) هذا الحديث وان..كان ضميفاً فقد نص النووي‌وغيره 
من الحفاظ على جواز رواية الضعيف في الفضائل انتهى “ وفي رواية 
اخرى بنزل الله على اهل المخد مسجد مكة .كل بوم عشرين ومائة رحمة 
الحدبث . قال المحب الطبري : ولا تضاد بين الروايتين بل بجوز أنبريك . 
مسجد مكة البيت »> وبطلق عليه مسجد بدليل قوله تعالى « فولوجهك 
شطر السجد الحرام » ويجوز ان بريد مسجد الجماعة وهو الأظهر ٠‏ 
ويكون هو المراد بالتنزيل على اهل المسجد ولهذا انسحبت على انواع 
المبادات الكائنة في المسجد انتهى . ثم قال أبضاً عند كلامه على هذا 
الحديث نختمل. في تأويل القسم بين كل فريق :وجهان ٠‏ الأول قسمسة 
الرحمات بينهم على المسمى بالسوية لا على العمل بالنظر الى قلته وكثرته 
وصفته وما زاد على المسمى فله ثواب من غير هذا الوجه ونظير هذا اعط . 
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الداخلين بيتي مائة دينار › ا قدخل واحد مرة وآخر مرارا فلا خلاف في 
تساوبهما في القسم . الوجه الثاني : وهو الأظهر قسمتها بينهم غلى قدر 
العمل لان الحديث ورد في سياق الحث والتحضيض وما هذا سبيله 
لا بستوى فيه الآتي بالآقل والأكثر › ثم قال بعد ان استوفي الكلام في 
كيفية قسمة الرحمات اذا تقرر ذلك فالتفصيل في الرحمات بينالمتعبدين 
بآنواع المبادات الثلاثة ادل دليل على افضلية الطواف على الصلاةوالصلاة ' 
على النظر اذا تساووا في الوصف > هذا هو امتبادر الى الفهم عند سماع 
ذلك فیخض به وبما ورد من الأحاديث المتقدمة في فضل فضل الطواف عمو م 
قوله صلى الله عليه وسلم واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة + او نقول 
الطرواف نوع من الصلاة فيكون داخلا في عموم حديث تفضيل الصلاة 
على سار اعمال البدن » ولا ينكر ان بعض الصلاة افضل من بعض .ثم 
قال بعد كلام آخر ووجه تفضيل هذا النوع من الصلاة وهو الطواف على 
غیره من الانواع الاخصبة له بمتعلق الثلائثة وهو البيت الحرام ۰ ولا خفاء 
بذلك ٠‏ ولذلك بدا به في الذكر هنا وفي قوله تعالی « وطهر نيتي. لدطائفين » 
الآبتين ولا كانت الصلاة على تنوعها لم تشرع الا عبادة والنظر قد بكون 
عبادة اذا قصد التعبد به وقد لا يكون ١‏ وذلك اذا لم بقصد به التعبد 
تأخر في الرتبة + وقولنا اذا تساووا في الو صف نحترز مما اذا اختلف 
وصف المتغبدين فكان الطائف ساهيا والمصلي والناظر خاشما يمبد 
الله كانه براه كان المتصف بذلك افضل اذ ذلك الوصف لا يعد له عمل 
جارحة خاليا عنه » وهو المشار اليه والله أعلم في قوله تعالى «٠:‏ إنا 
لانضيع أجر من أحسن عملا » آنتھی باختصار وهو کلام عظیم کاف شاف ' 
حر أن بكتب بماء الذهب في بياض الحدق ٠‏ وقد ذكره في كتابه القرى 
بأبسط من هذا ؛ واستدل بأمور معنوبة قوبة ظاهرة لا يبحتمله هذا التعليق 
فلیراجعه مر يده في. محله فرحمه الله وه دوه من عا مى ٠‏ وفي 
رسالة الحسن ايضا انه صلى اله عليه ؤسلم قال : من نظر الى البيت 
ابماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وحشر بوم القيامة 
في الآمنين » وفيها عنه صلى الله عليه وسلم من نظر الى البيت نظرة 
من غير طواف ولا صلاة كان عند الله عءز وجل افضل من عبادة سنسة 
بعني. صائما وقانما وراکعا وساجدا » وعن ابن عباس انه قال النظر 
٠‏ الى الكمبة محض الايمان اخرجه الجندي › وعن سعيد بن المسيب من 
نظر الى الكمبة ايمانا وتضديقاً خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه “ وهن . 
عطاء النظر الى البيت الحرام عبادة ٠‏ والناظر له بمنزلة الصائم القائم الدائم ‏ 
المخبت المجاهد في سبيل الله عز وجل ٠‏ وعن ابي السائب المديني مسن 
نظر .الى الكعبة ايمانا وتصديقا تحاتت عنه الذنوب كما بتحات الورق من 
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فصل في ذكر الإواضع التي صلى فيها صلى الله عليه وسام 
لمحب الطبري مع زيادة ادلة 


( الأول ) خلف مقام الخليل عليه السلام لا رواه جابر في صفة. 
حجه صلی الله عليه وسلم من قوله ثم نفر الى مقام ابراهيم فقرا واتخلدوا | 
من مقام ابراهيم مصلى > وجعل القام بينه وبين البيت ثم صلى الركمتين , 
( الثاني ) تلقاء الححر الأسود عند حاشية امطاف كما في النسائي من : 
حددث المطلب بن ابي وداعة ( الثالث ) قرببا من الركن اش ا ۰ 
بلي الحجر بسكون الجيم كما في سنن ابي داود من حديث عبدالله بسن 
السائب ('الرابع ) عند باب الكعبة كما في تاربخ الأزرقي من حديث أبن ٠‏ 
عباس قال صلى الله عليه وسلم امني جبريل عند باب الكعبة مرتيسن 
قال الفاسي » وبحتمل ثلاثة وجوه . الأول : ان بكون صلى وجاه الباب 
الثاني ان بكون في الحفرة المرخمة التي عند باب الكعبة على يمينه. الثالث 
ان بكون في ال لتزم وهو بعيد ٠‏ والوجه الأول اقرب لانه عند البابحقبقة» 
وانما لبهنا على ذلك لان الشيخ عزالدان بن عبد السلام والشيخ أحمد 
بن موسى بن العجيل ذكرا ان مصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم . 
في الحفرة المرخمة › ولم اقف على كلام ابن عجيل » ولكن بلغني ان 


الطبري امأم المقام سأله عن ذلك فحققه له بطريق الكشف . واما كلام ٠‏ 


ابن عبد السلام فنقله ابن جماعة انتهى ٠‏ قال ابن جماعة بعد ذلك عبن 
ابن عبد السلام › ولم ار ذلك ليره وفيه بعد لانه لو كان صحيحا لنبهوا 
عليه بالكتابة في الحفرة » ولا اقتصروا على من أمر بعمل' المطاف وال اعلم 
انتھی .. ( الخامس)) تلقاء الركن الذي بلي الحجر من جهة المغرب .جانحا 
أ ا ت ون ESE‏ 
الط وا ا SS E‏ 
باب بني سهم »› والناس بمرون بين يديه ٤‏ وباب بتي سهم هو باب العمرة ‏ 
المذكور ٠.‏ ( والسادس ) قي. وجه الكمبة كما .في الصجيحين من حديث 


N 


ا و 
البيت صلى قبل البيت ركغتين › وقال هذه القبلة كما تقدم قال لحت 
الطبري وجه الكعبة بطلق على بانها ولهذا قيل للمحاذي له خلفها دسر 
الكمبة' > وبطلق على جميع الجانب الذي فيه الباب وهو المتعارف والظاهر 
ان هزا الو ضع تلقاء العام في ناء الكمبة نحیث بکون امقام خلف ظهر 
امصلي فيه . ثم قال ويحتمل على بعد ان يكون الموضع الرابع يعني التقدم 
عند با ب‌الكعبة > قال ابن جماعة وقد ورد تفضيل وجه الكمبة على غيره 

من الجهات. ؛ فعن ابن عمر البيت كله قبلة وقبلته وجهه فان فاتك ذلك 
اا ای ا ا ا 
العاص ٠‏ والمراد بقبلة النبي صلى اله عليه وسلم قبلته بالمدينة الشربفة 
انتهى ١‏ السابع | بين الركنين البمانیین ذكره ابن اسحاق في سيرته في 
قصة طويلة قال الفاسي ولم يبينة المحب ٠‏ ويحتمل ان بكون عليه السلام 
صلى الى وسط الجدار كما نقله ابن سراقة وبكون عند الرخامة التي في 
الشاذروان المكتوب فيها اسم اللك لاجين انه عمل المطاف وبحتمل أنيكون 
اا ا الى جهة الحجر الأسود او الى جمة الركن اليماني ٠‏ 
(الشامن) في الحجر للحدىثالصحيحبينما النبي صلى الله عليه وسلم بصاي في. 
حجر اکب اذ ابل عقب ین ایی سمي رشع اویه قي عه صلی ا 
عليه وسلم فخنقه خنقاً شدیدا فأقبل .ابو بکر واخذ بمنکبه ودفعه عنه ' 
عليه السلام وقال اتقتلون رجلا ان بقول ربي اله الآبة > قال المحب‌الطبري 
ولا يبعد أن تكون صلاته صلى الله عليه ولنم تحت الميزاب ٠‏ فقد روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صلوا في مصلى الأخيار واشربوا 
من شراب الابرار »> فقيل له ما مصلى الأخيار وما شراب الأبرار فقال تحت 
الميزاب وماء زمزم » وهو صلى الله عليه وسلم سيد الاخيار > ولا ببعمد 
ان تكون الاشارة TS‏ 


ذو شيء من فغناتل الحجر 


روي عن عائشه رضي اله عنها قالت كنت احب أن ادخل الببت 
فأصلي فيه “ فأخذ رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر 
وقال صلي فيه ان اردت دخول البيت فانما هو قطعمة من البيت وفي هذا 
دلالة على أن جميع الححر من البيت ء وكذلك ما ورد أن عائشة رضى 
الله عنها شالت النبي أ صلى الله عليه ولم عن الحجر هل هو من البيت 
فقال نعم . والصجيح أن القدر الذي ا ا .مانقارب . 


لسبعة كما جاء مصرحا به في الحديث الآخر عن عائشه رصي الله عنها 
وهو لو لا قومك الى ال قالت ولزدت فيه ستة اذرع من الحجر تركتها 
قريش لقصر النفقة > وفي روابة فهلمي .لأرنك ما تر كؤه قومك فأراها 
فريباً من سبعة أذرع » فحينئذد يحمل المطلق فيما تقدم على المقيدواطلاق 
اسم الكل على البعض جائز على سبيل المجاز المستحسن اشار اليه المحب ٠‏ 
الطبري ٠‏ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لابي هريرة رضي الله عنه ان على باب الحجر ملكا يقول 
لمن دخله وصلى فيه ركعتين مغفورا لك ما مضى فاستانف العمل > وعلى . 
بابه الآخر ملك مند خلق اله الدنيا.الى يوم يرفع البيت بقول لمن صلى 
وخرح مرحوما ان كنت من أمة محمد تقياً > وفي رسالة الحسنانأسماعيل 
عليه السلام شكا الى ربه حر مكة فأوحى اليه اني أفتلع لك بابا من الجنة 
في الحجر بخرج عليك الروح منه الى يوم القيامة “ والروح بفتح الراء 
نسيم الريح ٠‏ وفيها عن عشمان بن عفان رضي الله عنه انه اقبل ذات بوم 
فقال لأصحابه الا تسالوني من أبن جئّت فسالوه فقال .كنت قائما على 
باب الجنة وكان قائما تحت الميزاب يدعو الله عنده . ويروى ان رول 
اله صلى الله عليه وسلم قأل مامن احد يدعو .تحت الميزاب إلا استجيب 
له ٠‏ ونقل ابن جماعة عن بعض السلف ان من صلى تحت الميزاب ركمتين ' 
م دعا بشيء مائة مرة وهو ساجد استجيب له ٠‏ وعن عطاء بن ابي رياح 
انه قال من قام تحت مثعب الكمعبة ودعا استجيب له وخرج من ذنوبهكيوم 
ولدته امه آخرجه الاآزرقي ٠‏ والمشعمب مجرى الماء ومسيله ٠‏ ومنه :يجىء 
الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دما كذا في النهاية ٠‏ ويروى عن أبي 
هريرة وسعید بن جبیر وزین العابدین انهم کانوا بلتزمون ما تحت‌المیزاب 
من الكعسة . 


( ومن فضائل الحجر ) ان فيه قبر اسماعيل وامه هاجر » وکان 
عمره مائة وثلاثين سنة بوم مات وقيل مائة وسبعة وللائين . ونقل 
القاضي ابو البقاء بن الضياء في منسكه البحر المميق عن الفقيه اسماعيل 
الحضرمي نفع الله به آنه لا حج سال المحب الطبري عن ثلاث مسائل: عن 
الحفرة اللاصقة للكعبة . وعن البلاطة الخضراء التي في الحجر » وهن 
القبرين اللذين برجمان بأسفل مكة عند جبل البكاء > فأجاب بأن الحقرة ٠‏ 
مصاى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ والبلاطة الخضراء 
قبر اسماعيل وبشبر من راسها الى ناحية الركن الفربي مما لطي باب ٠٠‏ 
بني سهم ستة أشبار فعند التهائها بكون راس اسماعيل عليه السسلام٠‏ 
والقبران المرجومان فهو ان البيت الشريف اصبح بوما في دولة بئي. 


A۹ 


المباس وقد لطخه رحلان بالعذرة فقبض عليهما أمير مكة واسأذن الخليفة 
في امرهما فأمر بصلبهما فرسم في هذا الموضع وصارا يرجمان الى الآن 
٠‏ انتهى . وينبغي توقي النوم فيه والاحتراز مما احدثه العوام منوقوفهم . 
في فتحتي الحجر بقصد السلام كما بزعمون على النبي صلى الله عليسه. 
وسلم ومن استديارهما الكمبة فيهما للدعاء ايضا والمعروف في داب 
الدعاء استقبال البيت قاله ابن جماعة . a‏ 


ذکر ذرع الحجر من داخله وصفته وخبر شيء من عمارته 


اما ذرعه فمن جدر الكعبة الذي فيه الميزاب الى جدر الحجرالمقابل , 
له خمسة عشر ذراعا . وسمة ما بين الفتحتين سبعة عشر ذزاعا وقيراطان . 
وعرض حجداره (۱) .۰ 

وأما صمته فهو عرصة مرخمة عليها جدار مقوس صورته نصفدائرة 
واول من رخمه المنصور العباسي في سنة اربعين ومائة لما حج ٠‏ وذلك 
آنه ری حجارته بادية فدعا بعامله على مكة زباد بن عبدالله .وامره بآنه 
لا بأتي الصباح الأ وقد ستر بالرخام فدعا زباد الصناع فعملوه على" 
السرج قبل ان بصبح ثم جدد بعد ذلك مراراآ كثيرة ٠‏ وآخر من عمره 
على ما هو عليه الآن .في زمن هذا التأليف من ملوك الشراكسة قانصوه 
الغوري على بد مباشر عمائره إلامير خاير بك العلائي المعروف عند اهل 
مكة بالمممار وذلك في سنة سبع عشرة وتسعمائة ٠‏ وکانت عمارتهفي‌هذه 
٠‏ السنة مرتين الأولى بحجارة منخوتة من حبل الشبيكة » والثانية بهذا 
الرخام الموجود كما ترى . 

( فرع ) حكم الصلاة في مقدار ما في الحجر من البيت حكم الضلاة 
في الكعبة يجري فيه الخلاف المتفدم بين الأئمة الاربعة وقد علمته فلا 
نطول باعادته لا فيه من تحصيل الحاصل وال اعلم ٠ ٠‏ 

( تتميم ) اخرج الفاسي رحمه الله عن بعض مشابخ مكة المتقدميسن 
ان للنبي صلى الله عليه وسلم مصلى بين الحفرة المرخمة وبين الحجر 
بسسكون الجيم عند الحجر ألمشؤبر الذي بقال له المقام المحمدي وان من دعا 
عنده بهذا الدعاء ۰ با واحد با واحد باماجد باماجد بابر بارحيم ياغني 
با كريم اتمم على نعمتك والبسني عافيتك استجيب له . ثم قال والحجر 
الشوبر الذي هو علامة لهذا المصاى لا بغراف الآن » والحفرة قد سبق 


-_ 


(۱) بیاض بالاسل . 


درشا وعدا ای چ ارخ ات ای دو انت وه ب 
الحفرة المشاز اليها والركن e‏ للنبي صلى الله عليه وسلم. 
غير ه والله اعلم انتھی بمعناه . ۰ 

IE SE E 
قد تقدم في الباب الأول في فضل اللتزم عن الازرقي رحمه الله ان آدم‎ 
ثم صلى تجاه الكعبة ركمتين ثم اتى الملتزم الى آخر‎ ٠ طاف بالبيت سبعا‎ 
ما قدمته عنه + واخرج الأزرقي ايضا في رواية اخرى ان آدم عليه‌السلام‎ 
ونقل‎ ٠ کی ری اف ا ا ي لی اء بت اة ر تن‎ 
الغاسي رحمه الله في شفائه من كلام أبن سراقة ما بقتضي زبيادة بيان‎ 
في مصلى ادم عليه السلام فقال ومن باب الكعبة الى مصلي آدم حين فرغ‎ 
من طوافة : وأنزلت عليه التوبة وهو موضع الخلوق من ازار الكمة ارجح‎ 
وهناك كان موضع مقام ابراهيم عليه السلام وصلى‌النبي‎ ٠ من تسعة اذرع‎ 
صلى الله غليه وسلم عنده ركمتي طوافة وبين مصلى آدم والركن الشامي‎ 
ثمانية أذرع انتهى . قال الفاسي وقد تحرر لي مما ذكره ابن سراقة في‎ 
فرع ما بين الركن الشامي ومصلى آدم ان بکون مصلى آدم ظنا بقرب‎ 
الحغرة المرخمة التي في وجه الكعبة بحيث يكون منه الى الحفرة ثلانة‎ 
الا د ث بالحديد انتهى »> وفي رواية لابن بي الدنيا أن صلاة‎  عرذأ‎ 
وفي أخرى عن الفاكهي ان الموضع الذدى‎ ٠ آدم الى حانب الركن اليماني‎ 
يشبت فيه على آدم دير الكعبة عند الباب الذي فتحه ابن الزبير جانب‎ 
. الركن اليماني » وال اعلم‎ 


فصل في بيان جهات ااصلين الى القبلة من سائر الفاق 
ملخصاً مما ذكره الشيخ عزالدين بن جماعة في دائرته 
بحذف الکواکب اذ ليس كل احد يعرف الاستدلال بها 


وقوص والفسطاط والاسكندربة والاکیدم والمحلة ودمیاط ا ونرقة 


RS 
(وجهة ) جانب الشام الغربي ووسط غزة والرملة وبيت القددس‎ 
والمدىنة الشريفة »> ودمشق › وفلسطين وعکا وصيدا وما والى ذلك من‎ 


٩۱ 


. التنواجل على سمته وهي من قبيل ميزاب الكمبة الى دون الركن الغربيء 
ر وحهة ) الشام كلها غير سا ذكر وهي حمص وحماه وسلمية‌وحلب 
ومنبج وحران وميافارقين وما والآاها من البلاد وسواحل الروم ما بيسن 
ز وخهة ) الرها والموصل وملطية وسميشاط وسنجار والجزيرةوديار 
عليه السلام : 1 
) وجهة ) الكو فة وبغداد وحلوان والقادسية وهمدان والري‌ونيسابور 
وخراسان ومرو وخوارزم وبخارى 'ونسا وفرغانة والشاش وما كان على 
سمت ذلك ما بين مصلي آدم عليه اللام الى قرب باب الكمبة غ 
( وجهة ) البصرة والاهواز وفارس وكرمان واصبهان وسجستان 
وشمال بلاد الصين وما على سمت ذلك من باب ۱ لكعة الى 8 لححر الأسود. 
ز وحهة ) وسط بلاد الصين والهند والمهرجان وكابل والمهدبان‌والتتار 
والمغل والخدهار وما والآها وما کان على سمتها من الركن الأسود الى دون 
مصلي النبي-صلى الك عليه اوسلم ٠‏ 
( وجهة ) بلاد الهند وجنوب بلاد الصين واهل التهايم والسد 
والبحرين وما والإها وكان على سمتها من دون مصلى النبي صلى الله عليه 
وسلم الى ثلثي هذا الجدار . 
( وحهة ) اليمن باسره ظفار وحضرموت وصنعاء وعمان وصعدة 
والشحر وسبا وما والاها وكان على سمتها من دون الركن اليماني بسبعة 
اذرع الى الركن اليماني . 
( وجهة ) الحبشة والزنج وزبلع وأكثر بلاد السودان وجزائر فرسان 
وما والاها من البلاد وكان على سمتها من الركن اليماني الى ثلثي الجدار 
وهو خر الباب المسدود . ۰ 
( وجهة ) حنوب بلاد البجاة ودهلك وسواكن وبلاد النلين والنوبسة 
الى لاد التكرور وما ورأء ذلك وما على مته من لاد السودان وغير هم 
ر وجهة ) شمال بلاد البجاة والنوبة واوسط المفرب منجنوب‌الواحات 
الى بلاد افربقية واوسط بلاد بربر وبلاد الجريد الى البحر المحيط وهي 


۲ 


جهة دة وغيذاب وجنوب موان من ادون ال ركن القربي. بشلث الجدار الئ 
الركن الغربي . انتهى ما لخص من الداأرة وهذه الجهات المذكورة هي من 
حيث الحملة › ومن أراد التحرر في الاستقبال كما بنبغي فليراحع کتب 
الميقات وما وضع لذلك من الآلات بقف على المراد والله أعلم . 


ااب الاس 


في فضل مكة زادها اله شرفا وتعظ ما 
وحکم المجاورة بها وذكر شيء مما ورد في ذلك 


قال الله تعالى « رب اجمل هذا البلد آمنا » يعني مكة قال النسفي أي 
اجعل هذا البلد او اكان بلدا آمنا اي ذا امن أو آمناً من فيه فهذا مفعول 
اول وبلدا مفعول ثان وآمنا صفة له . وقال تعالى في سورة ابراهيم ايضاً 
« رب اجعل هذا اليلد آمناً » بصيغة التعرنف والمراد مكة والفرقبين هذه 
وبين مافي البقرة انه سأل في ا[ية الأولى أن يجعله من جملة البلاد التي 
بأمن اهلها وفي هذه الآبة أن بخرجه من صفة الخوف الى الأمن كانه قال 
هو بلد مخوف فاجعله آمناً كذا في المدارك . وفي تفيسير الكواشي انما 
عرف هنا ونكر في البقرة لان النكرة اذا عينت تعرفت وقيل دعا مرتيسن 
فحکیتا . وفوله کاو ر ی ر ی ا و 
جرث فكانت هاجر ترضع اسماعيل وتأكل من التمر وتشرب من الماءاللذين. 
و ا 
زمزم مستو فى ان شاء الله تعالى ٠‏ وقال جل وعلا « وضرب الله مثلا قربة 
كانت آمنة مطمئنة » الآية بعني مكة شر قها الله تعالى قال القرطبي ضربها 
e SS‏ 
RE‏ تعالی عله 
وسلم وابتلاهم الله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا الميتة وكان اأحدهم ينظر 
الى السماء فيرى شبه الدخان من الجوع فشكوا ذلك الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأمر الناس بحمل الطعام اليهم وهم بعد مشركون كذا في 
المعالم ٠‏ وقيل في تفسير قوله تعالى « فازتقب بوم تأتي السماء بدخان 
مبين » انه دخان قريش هذا والصحيح أنه دخان باتي من السماء قبل بوم 


۹ 


القيامة بدخل في اسماع الكفرة حتى کون راس الوآحد كالراس الحنيذ. 
وبعتري الؤمن منه كهيئة الزكام وتكون كلها كبيت اوقد فيه ليس فيه 
خصاص كذا, في المدارك والحنيذ المشوي على حد قوله تعالى فجاء بعجل 
حنيذف والخصاص الخلل يقال للفرج التي بين الاثافي خصاص كذا في 
الصحاح وعنه صلى الله عليه وسلم ان اول بات الساعة الدخان وانه تملا 
ما بين المشرق والمغرب يمكث ازيعين ليلة › اما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكام 
وأما الكافر فیخرج من منخربه واذنيه ودیره ۰ وقوله کانت آمنة أي من 
القتل والسبي ٠‏ وقوله مطمئنة لا بزعجها خوف لان الطمأنينة مع الامن 
والانزعاج والقلق مع الخوف > وقوله يأتيها رزقها رغدا اي واسعا وقوله 
EE N‏ بجبي اليه ثمرات کل شيء. 
وی اکب اکر ورا ریک می ی کر رل تان ما ر 
اله صلى الله عليه وسلم « انما امرت أن اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها » 
قال المفسرون معناه قل يا محمد انما أمرت ان اخص الله تعالی بعبادتي 
وتوحيدي الذي هو رب هذه البلدة يعني مكة المشرفة وخصها بالذ کر دون 
غيرها لانها مضافة اليه وأحب البلاد وأكرمها عليه واأشار اليها اشا رةتعظيم 
لانها موطن بيته ومهبط وحيه . ومعنى حرمها يمني جعلها حرما آمننا 
لا بسفك فيه دم بولا يظلم فيه أحد › وقال تعالى : لا اقسم بهذا البلد وانت 
حل بهذا البلد . وقال تعالی.: وهذا البلد الأمين المراد مكة لأمن التاس فيها 
جاهلية واسلاما ٠‏ ومعنى القسم به في الموضعين التنويه بشانه والاباننة 
عن شرفه لا انه مكان البيت الذي هو هدي للعالمين ومولد سيد المرسليسن 
وسعث خان تم النبيين وقال تعالی : وقالوا ان نتبع المدي معك نتخطف من. 
رضلا ر 
نوفل بن عبد مناف قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا لنعلم ان ما تقو لهحق 
ولكن نخشى ان اتبعناك على دينك أن تخرجنا المرب من أرضنا يعني مكة. 
رفي الصسحج ات يس سن بلع إل سيره الدجال إ9 مكة والدينة ولس 
وا و القاف هو الباب وقیل الطريق وجمعه نقاب . وقي رسالة 
الحسن البصرى رضي الله عنه التي كتبها لبعض اخوانه بمكة المشرفة برغبه 
في الاقامة بها حين بلغه انه نوى التحول عنها قال عليه السلام خير بلدة 
على وجه الارض واحبها الى اله عز وجل مكة . وقال صلى الله عليه وسلم: , 
من مات بمكة فكانما مات في السماء الدنيا . وقال عليه السلام : من صبر 
EG ES NEG ERE‏ 
ا ی ی ا : ما احذ يخرج: منها 
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إلا ندم وما من احد بخرج منها ثم يود إلا واله عز وجل فيه حاجة ٠‏ وقال 
صلى الله عليه وسلم : امقام بمكة سعادة والخروج منها شقاوة ثم ما اعلم 
اليوم على وجه الأرض بلدة برفع منها الحسنات وانواع البر كل وأحد 
منها بمائة الف ما يرفع من مكة + وما أعلم بلدة على وجه الأرض فيها شراب 
الأبرار ومصلي الاخيار غيرها ( أفول ) قد علمتهما 'فيما سبق فلا بحتاج ٠٠‏ 
الى تكرارهما انتهى . ثم ما أعلم بلدة على وجه الارض .صلى فيها حيث أمر ٠‏ 
الله نبيه عليه السلام إلا بمكة قال الله تعالى : واتخدذوا من مام ابراهيم مصفى 
ثم ما أعلم بلدة يصل فيها. للانسان عن طاعات الله تعالى ما نصل اليه بمكة. 
ثم ما اأعلم بلدة على وجه الازض اذا دعا أحد بدعاء امنت اللائكة على دعائه 
إلا بمكة حول البيت الحرام ٠.‏ ثم مااعلم بلدة بحشر منها من ٠‏ الأنبياء 
والصدبقين والأبرار والفقهاء والزهاد والمباد والصالحين من الرجالوالنساء 
ما يحشر من مكة > انهم نحشرون آمنين وم القيامة من عذاب الله . ثم 
ما اعلم بلدة ينزل فيها كل يوم من رائحة الجنة وروحها ما ننزل بمكة واباك 
يا اخي ثم اياك أن تخرج من مكة فلو أنه لم بدخل عليك كل يوم غير فلسين 
حلالا لكان خيرا لك من الفين في غيرها . والسلام عليك ورحمة الله ٠‏ 
ويركاتة . انتهى ما نقل من الرسالة . وعن عائشة رضي الله عتها قالت 
اولا الهجرة لسكنت مكة اني لم ار السماء بمكان اقرب الى الارض منها 
بمكة.» ولم بطم قلبي. ببلد. قط ما طمن بمكة ٠:‏ ولم ار القمر أ بمكان قط 
. احسن منه بمكة اخرجه الأزرقي ٠‏ ويروي ان قريشا وجدوا في الركن أو 
الكمبة كتابا ااا ت را ی ی ر ار و 
فاذا فيه ١‏ انا الله ذوبكة خلقتها بوم خلقت السموات والارض وصورت ' 
الشمس والقمر وجففتها بسبعة املاك حنفاء لا تزول حتى يزول اخشباها 
مبارك لأهلها في الماء واللبن » وفي رواية اخرى في الاء واللحم اوالاخشبان 
هما حبلان ٠‏ أبو قبيس والمقانل له ومكة بينهماً.. 


فصل فيما يدل على افضصايية مكة على غبرها من البلاد . 


( اعلم ) أن العلماء اجمعوا علىأن مكة والمدينةزادهما الله :شر فا وتعظيما 
افضبل بقاع الارض > وبليهما بيت المقدس ٠ء‏ ثم مكة اأفضل من المدينةعندنا › 
وعند الشافعية والحنابلة ووهب وابن حبيب من المالكية وهو قول الجمهور» 
.وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ويستدل على ذلك بأمور 
(منها) ما تقدم من الآبات ( ومنها ) ان الله تعالى اختار من ولد آدم الأنبياء ‏ 
بجملتهم ثم اختار منهم الرسل > ثم اختار منهم أولى العزم وفيهم أقوال 
وهم خمسة على الأكثر ذكرهم الله في سورتي الأحزاب والشورى والملزاد 
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بالعزم الحزم والصبر كذا قاله المغسزون » ثم اختار متهم خليله وحبيبه 
ابراهيم ومحمدا صلى الله عنيهما وسلم واختار لهما من الاماكن خيرها 
وأشر فها وهي مكة حعلها الته مناسك لمباده ومشاعر لوفده وقصاده 4 . 
واوجب الانيان اليها من القرب والبعد. ودخولهم اليها متواضعين متخشعين ٠‏ 
متذللين كاشفين رءوسهم مجردين عن لباس اهل الدنيا فهي خير البلاد 
وأشرفها . ا : 

۰ ( لطيفة ) ان قيل ما الحكمة في تجربد الناس في الاحرام قيل 
ليعلم أن باب الله حل وعلا على خلاف ابواب اللوك لاآن العادة جرت أن 
يتزين الناس باللباس الفاخر اذا قصدوا باب المخلوق فغرق بين باإبه 
وباب غيره ( وايضا ) من اهدى الى اللوك ما ليس في خزاننهم يكون 
أرفع قلرا >٤‏ وليس شيء الا وهو في خزائن اله سوى الافتقار اللهم أغنا 
مالافتقار اليك ٠‏ ولا تفقرنا بالاستغناء عنك بارب العالمين ١‏ ( ومنها) 
حديث ابي سلمة عن عبدالله بن عدي بن الحمراء الزهري قال رابت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على راحلته واقغا بالحزورة يقول والته انك لخير 
ارض الله واحب ارض ارض الله الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. 
وهو حديث حسن اخرجه اأصحاب السنن وصححه حماعة منهم الترمذي» 
وزاد الامام احمد واقف بالحزورة في سوق مكة » وقد دخل سوق مكة 
امذكورة في المسجد بعد ذلك “ وفي رواية ابي هريرة رضي الله عنه ان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقف بالحزورة وقال انك لخير ارض الش» 
وأحب ارض الله عز وجل ٠‏ ولو تركت فيك ما خرجت منك وفي اخری 
عله : والله لقد عرفت انك احب البلاد الى الله واكرمها على الله > ولول 
ان قومي اخرجوني الحديث » وفي رواية ابن عباس ما سكنت غيرك. 
قال بعض الملماء الظاهر أن هذه للمقالة کانت منه صلی الله عليه وسلم 
في عمرة القضية حين سألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم انيخرج 
من مكة بعد الثلاثة الايام التي اقامها كما وقع الشرط ٠‏ ولا بظن احد انه 
عليه السلام قال ذلك حال خروجه للهجرة الى المدينة لانه لم يكن بمذه 
الصفة حين هاجر وانما كان خروجه اليها مستخفيا كما هو معلوم لا راكا 
على راحلته اذ لو کان كذلك لأشعر بسفره . وفكي تاريخ الأزرقي انه 
عليه السلام قال ذلك عام الفتح فيحمل على انه قاله مرقين اذ لا تنافي» 
ويكون قيه من تعظيم مكة مالا بخفي ٠‏ والحزورة بحاء مهملة مفتواحة 
وزاء معجمة وعوام مكة يبصحفونها وبقوارن عزورة بعين مهملة والحزورة 
هي الرابية الصغيرة جمعها حزاور > وا عندها سوق الحناطين بمكة 
قد ما > وهي مخففة على وزن قسورة »> والمحدئون بشددون الحزورة 
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والحديبية ٠‏ والصواب التخفيف كذا قال الشافعي والدراقطني ٠(ومنها)‏ 
حديث ابن 'الزبير رضي الله عنهما قال : قال رسبول الله ضلى الله عليه 
وشلم « صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه من 
الملساحجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام اتل من ا 
الف صلاة في مسجدي » رواه احمد . قال ابن عبد البر في التمهيد انه 
ثابت لا نطمعن ‏ فيه ان ا 
صاى الله عليه وسلم نمائة مذهب عامة أهل الأثر انتهی ٠‏ وذهب الامام 
مالك وجمهور اصحابه الى تفضيل المدينة ٠‏ وهو مذهب عمر بن الخطاب 
رضي اله“ عنه وكثير من الصحابة وأكثر أهل .المذيئة > واستدلوا بقولة 
صلى الله عليه وسنم : ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ٠‏ 
مع قوله عليه السلام : موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء 
قال ابن عبد البر هذا استدلال بالخبر قي غير ما ورد فيه ولا يقاوم 
النص الوارد في فضل مكة ثم ساق حديث ابي سلمة عن ابن الحمراء 
المتقدم » وقال هذا نص في محل الخلاف فلا ينيقي العدول عنه . واما 
الحديث المروي : اللهم انك تعلم انهم اخرجوني من احب البلاد الي ' 
فأسكني احب البلاد اليك لا بختلف اهل العلم في نكارته ووضعه +وسئل 
عنه الامام مالك رضي الله عنه فقال لا بحل لأخد ان نسب الكذب‌الباطل 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى . قال الطبري ٠‏ وعلى تقدير 
صحته فلا دلالة فيه لأن قوله فأسكني في أحب اللاد يدل سياقه في 
العرف على ان المراد به بعد 'مكة فان الانسان لا بسأل ها اخرح منه فانه 
قال اخرجوني فأسكني فدل على ارادة غير المخرحج منه فتكون مكة مسكوتا 
عنها انتهى ٠‏ 'واما الحديث الذي فيه المدينة خير من مكة لا يرد لاله 
ضعيف بل قيل موضوع قال الخد رحمه الله ١‏ فان قات ورد في 
الصحيحين عن اننس رضي الله عنه ان رسنول الته صلی الله عليه وسلم 
قال الهم اجمل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة + ودعوته صلى الله 
عليه وليم مستجابة بلا شك ٠‏ وفيهما ايضاً أن اللالكة تخرسونها 
لإ بدخلها.الطاعون ولا الدحال قلت هذه الأحادىث ونحوها تدل على فضيلة 
اإدينة لا افضليتها على مكة كما لا بخفي ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم 
اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد + وفي رواية واشد لا دلالة 
فيه اما على روابة أو أشد فظاهر لوجود الشك ١‏ واما على رواية واشد 
بدون آلف ٣و‏ بها وتكون بمعنى الواو فلان سؤاله عليه السلام خصول 
اشسدية الحب للمدينة بعد وجود المانع من سكناه مكة تسلية عنها لا يلزم 
منه نفضيل المدينة على مكة بعد استحضار ما تقدم من قوله عليه السنلام 
لقد عرفت انك احب البلاد الى الله واكرمها على الله بشهادة التأمل انتهى . 


٠ ٠ ۷‏ الجامع اللطيف' م۷ 


( فصل ) 


( واعلم ) ان جميع ما سبق من الفضل فيما قدمته محله في غير 
الموضع الذي ضم اعضاء النبي صلى الله عليه وسلم اما محل قبره فقد 
نقل القاضي عياض رحمه الله في شرح مسام الاجماع على انه افضلبقاع 
الآأرض حتى موضع الكعبة وان الخلاف فما سواه » ولقد احسن وابدع 
من قال في المعتى ٠‏ 
جزم الجميسع بأن خير الآأرض ما قد حاط ذات(١)‏ المصطفىوحواها 
ونعم لقد صدقوا بساكنها علت کالنفس حین زکت زکا مأواها 
قال بعض المحققين وقياسه ان بقال ان الكعبة الشريفة افضل من 
سائر بقاع المدنة قطمعا ما عدا موضع القبر الشريف . 

( به ) زوق ابن يد الى في امك ان ار دفن ي اة 
التي اخذ منها ترابه عند ما خلق قال شيخ الاسلام ابن حجر وعلى هذا 
فقد روی الزبير .بن بكار ان جبربل اخذ التراب الذي خلق منه النبي 
صلى الله عليه وسلم من تراب الكعبة فعلى هذا فالبقعة التي ضمتأعضاءه 
عليه السلام من تراب الكعبة فرجع الفضل اللكرر الى مكة ان صح ذلك 
والله أعلم انتهى . قال بعض العلماء بؤخذ من فولهم المرء بدفن في البقعة 
التي أ خذ منها ترابه أفضليةسيدنا ابي بكر وسيدنا عمر على بقيةالصحابة 
ORONO E CGI AR EE‏ 
خلقا منها من البقعة التي خلق منها النبي صلى الله عليه وسلم . 

mS E E 
. وان كانت من الحل‎ 


(فصل ) 


E‏ !ن لكة اسماء کثيرة قال ذکرها آله تعالی في ثمانية مواضع 
من القرآن العزيز وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى . قالالنووي 
رحمه الله لا بعلم بلد إكثر اسما سن مكة والمدينة لكونهما أفضل بقاع 
الأرض وذلك لكثرة الصفات المقتضية التسمية ( فالأول ) مما في‌التنزيل 
مكة »> وذلك في سورة الفتح في قوله « ببطن مكة » ( الثاني ) بكة وذلك 
في سورة آل عمران قوله تعالى « للذي ببكة » واختلف في‌هذن‌الاسشمين 
هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين › فعن الضحاك ومجاهد انهما بمعنىواحد 


(1) وفي ٬نسخة‏ ضم اعضاء النيي وحواها . 


۸ 


وصححه این قتيبة محتحا بان الباء تبدل من اليم کقولمم E‏ لازم 
ولازب وسبد راسه وسمده اذا استاصله » واختلف القائلون بالثاني‌ فقيل 
بكة بالباء موضع البيت ٠‏ قاله ابن عباس وابراهيم النخعي » وقيل ما بين 
الجبلين قال عكرمة وقيل الكمبة والمسجد قاله الجوهري وزيد بن اسلم 
E RO EA ET‏ 
ما حوالي البيت واخثلك, في افعقانا ؛ فقيل سميت مكة لأنها تمك 
اتار ان ول دجب ره اندر فی ماه 

بامكة الفاجر مكي مكا ولا تمكي مذحجاً وعكا 


وقيل انها تمكك* الفاجر عنها أي تخرجه ٠‏ وقيل انها تجهد اهلها 
مأخوذ من قولهم تمككت المظم اذا اخرحجت مخه ٠‏ والتمكك الاستقصاء.. 
وقيل لانها تجدذبالنامس_اليها من قول المرب ١امنك‏ الفمتيل ضرع ابة ٠‏ 
اذا امتصه ٠‏ ولم ببق فيه شيا » وقيل لقلة مائها ٠‏ وقيل لأنها تمك 
الذنوب آي تذهب بها ومكة لا تنصرف للعلمية والثأئيث . وأما بكة فقيل 
سميت بذلك لانها تبك اعناق الجبابرة اي تدقها ما قصدها جبار بسوء 
الا قصمه الله وقيل لازدحام الناس فيها يبك بعضهم بعضا ؛ اي يزحمه 
في الطواف قاله ابن عباس ٠‏ وقيل لانها تضع من نخوة المتكبرين(الثالث) 
البلدة وذلك في سورة النمل ( الرابع ) البلد » وذلك في سورة لا اقسم 
والتين ( الخامس ) القرية » وذلك في سورة النحل » وقد تقدم الكلام 
على هذه الآبات آنفا مستوفى ( السادس ) ام الفقرى في قوله تعالى في 
سورة الشورى « لتنذر أم القرى » الآبة »> وفي تسميتها بذلك أربعة 
أقوال : أحدها أن الأرض دحيت من تحتها قاله الحبر ابن عباس ٠‏ وقال 
ابن قتيبة لأنها أقدم الأرض ٠‏ ثانيها : لأنها قبلة بؤمها الناس ٠‏ ثالثها : 
لانها اعظم القرى شان . رابعها. : لان فيها بيت الله تعالى » ولا جرت 
بأن الك وبلده مقدمان على جميع الأماكن سميت اما لان الأممتقدمة 

في القرى ( السابع ) معاد بفتح اليم في قوله تعالى في سورة 
ا ان الذي فرض عليك القرآن لرادله الى معاد » اي مكة كما 
غي صحيح البخاري عن ابن عباس ( الثامن ) الوادي في قوله تعالى في 
سورة ابراهيم « نواد غير ذي زرع » المراد به مكة كما تقدم آنفاً فضي 
e O eT‏ 
. (- من ذلك ) تسميتها بالناسة بالنون والسين المهملة المشددة و 
ذلك انها تنس من الحد فيها اي تټطر ده وتنفيه ذكره النووي e‏ 
( ومن ذلك ) النساسة بالنون وتشديد السين الأولى والمعنى في ذلك 
كالمعنى في الناسة > ( ومن ذلك ) الحاطمة .لحطمها املحدين ذكره 
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الأزر قي ٠‏ , ومن ذلك ) صلاح بصاد مهملة مفتوحة وحخاء مهملة وسميت 
بذلك لامنها وقد جاء في قول أبي سفيان بن حرب لابن الحضرمي : 
الى املاح , كفيك الدامی من فرش 
وتنزل بلدة عزت قديما وتامن‌آنزوركارب جیشس 


وهو مبني على الكسر كخدام وقطام وما وازنهما »> وقد تصرف كما 
- في شعر آبي سغفيان ( ومن ) أسمائها ( العرش ) بعين مهملة مفتوحة وراء 
مهغلة مناكنة :ذكرة ان جماعة ( وسن اسماها ( المرنش ) بزبادة باء 
مثناة من تحت ذكره ابن جماعة أيضا وعزاه الى قول ابن سیده ( ومن ) 
أسمائها ( القادس ) نقله الفاسي عن صاحب امطالسع »> وهو مأخوذ من 
التقديس أي التطهير يعني انها تطهر من الذنوب ٠‏ ومن أسمائها (المقدسة) 
ذکره النووي وغیره والمعنی فيه کما في‌الذي قله ؛ ومن ‌آسمانها (ألقادسة) 
ذكره العز بن جماعة ولم يعزه ( اقول ) وبكون المعنى والله أعلم الطاهرة 
على حد الاسمين المتقدمين لادة الاشتقاق اللغوي أنتهى ؛ ومن أسمائها 
( كوثي ) ذكره الازرقي عن مجاهد ونقله السهيلي أيضا في روضته وكذا 
صاحب المطالع الا انه إقال باسم بقعة منها منزل بني عبد الدار وأفاد 
الفاسي عن الفاكهي ان كوثي في ناحية قعيفمان وقيل ان کوئي جبل 
بمنى وهي بكاف مضمومة وثاء مثلثة . ومن اسمائها ( الحرم ) بحاء وراء 
مهملتين »“ ومن اسمائها ( برة ) ومن أسمائها ( المسجد الحرام ) وسن 
اسمائها ( المعطشة ) ذكر هذه الإاربعة العلامة ابن خليل في منسكه فأما 
برة والمعطشة فلم يعزهما ولم بذكر لهما معنى وفي القرآن المظيم مايشهد 
لتسميتها با مسجد الحرام كما نقله المرجاني عن ابن مسدى ( اقول ) 
ولعله اراد قوله تعالی في سورة الفتح « لتدخلن المسجد الحرام انشاء 
الله » الآبة فان المراد مكة كما ذكره المفسرون والكه الموفق » ومن اسمائها 
( الرتاج ) براء مهملة وتاء مثناة من فوق والف ثم جيم نقله المحبالطبري 
في شرح التنبيه حسبما ذكره ابن جماعة » ومن أسمائها ( آم رحم ) براء 
مهملة مضمومة كذا, حكي عن مجاهد لأن الناس بتراحمون فيها ويتوادعون 
ومن أسمائها ( ام زحم ) بزاء معجمة من الازدحام نقله الفاسي عن الرشاطي 
رحمهما الله ومن اسمائها ( ام صح ) ومن اسمائها ( ام روح ) ذكرهما 
ابن الاثير في كتابه اصع »› ومن اسمائها ( بساق ) ذكره ابن رشيق في 
الممدة مستدلا بشعر لامية ابن حرتاه . وقيل ان ساق بلدة بالححاز 
وهو بباء موحدة. وسين مهملة والف وقاف .. ومن اسمائها ( البيتالمتيق) 
ذكره الازرقي وغيره . قال الفاسي ولعل ذلك من تسمية الكل باسسم 
البعض وهو مجاز شائع لكن برد على ذلك تسمية مكة بأسماء الكعبسبة 


e 


كلها اذا لحظ هذا المعنى أنتهى . ( اقول ) على هذا بكون لكة في القرآن 
عشرة اسماء بل واكثر عند التتع والتدبير فتأمل والله الموفق . ومن 
أسمائها ( الراس ) ذكره النووي والسهيلي وغيرهما والمعنى أنها أشرف 
الأرض كراس الأنسان فانه آشرف اأعضانه ٠‏ ومن أسمائها ( المكتان )ذكره 
الفاسي عن 'شيخه بالاجازة برهان الدين القيراطي ثم قال : ولعله أخذ 
ذلك من قول ورقة بن نوفل الأسدي : 
ببطن المكتين على رجائي حديثك ان رأی منه‌خروجا 

قال herm‏ ذکر هذا البیت ثنى مكة وهي واحدة لآن 
لها بطاحا وظواهر وانما مقضد العرب في هذه الاشارة الى جانبي كلبلدة 
او الاشارة الى اعلى البلا واأسفلها فيجملونها اثنين على هذا المعنى انتهى 
ومن شعر عبدالته بن سعد بن أبي سرح القرشي في حصار عثمان بن 
عفان رضي الله عله ۰ 

ارى الأمر لايزداد إلا تفاقما وانصارنا بالمكتين قليسل 

انللا أل اة .والهرئ ٠‏ الى اهل اضر والدليل كل 

ومن أسمائها ( النابية ) بالنون والموحدة ذكره الشيخ عماد الدين 
ابن كثير في تفسيره ٠‏ ومن أسمائها ( آم الرحمة ) ؛ ومن أسمائها (أم 
كوثي ) ذكرهما المرجاني وعزا الأول الى ابن العربي ولم بعز الثاني ولم 
يذكر له معنى ٠‏ ومن أسمانها ( الباسة ) بالباء الموحدة والسين المهمملة 
لانها تبس اللحد فيها اي تهلكه من قوله تعالى وبست الجبال بسا » ومن ٠‏ 
أسمائها ( النساسة ) لانها تنس اللحد أي تطزده وقيل لقلة مائها والنس 
اليبس ذكرهما ابن جماعة + ومن أسمائها ( الناشتة ) بالنون والشيسن 
المعجمة ( والبساسة ) بموحدة وسينين مهملتين بينهما الف والمعنى فيه 
ا ( وطيبة ) لطيبها ( وسبوحة والسلام والعذراء ونادرة والمرش ) 

بضم العين والراء المهملتين بعدهما شين معجحمة ) والعروشس ( بزبادة 
رادا والکر) نے اء العلا (والرت رقا وال ی ال 
ومخرج صدق وقرية الحمس وام راحم ) والمعنى ما تقدم في ام رحم 
( وقرية النمل ونقرة الغراب ) والحمس قريش فهذه ثمانية عشر اسما 
ذكرها العلامة مجدالدين الشيرازي مع ذكر غيرها أيضاً مما تقدم ومما 
سياتي مما ذکره غیره ومن اراد الوقوف على اشتقاق کل اسم مع ذكر 
شواهده وفوانده فليراجع شرح صحيح البخاري للفاضي مجدالدن 
المذكوران وحده قال الفاسي رحمه الله قلت قربة النمل ونقرة الففراب 
علامتان وضع زمزم حين امَر عبد المطلب بحفرها وعدهما بعضهم اسمين ' 


1۰١ 


مجازا فان کان شیخنا مجدالدىن لحظ کونهما أسمین لزمزم وسمیبهما ' 


مكة من باب تسمية الكل باسم البعض وهو مجاز شائع فيصح على هذا 
أن یذکر في أسماء مکۀ الصفا والمزوة والحزورة وغیر ذلك من المواضع 


المشهورة بمكة وقوله وقرنة الحمس :ان ا 


ان الحمس كانوا سكان مكة فيصح على هذا ان يذكر في أسماء مكة قرية 
الممالقة وقرية جرهم لكونهم كانوا سكان مكة قبل الحمس اللهم إلا أن 
تکون 7 يمة مكة بقربة النمل ونقرة الغراب وقردة | لحمسر منقولة عن 
أهل اللغة فلا يقاس عليه غيره والله أعلم انتهى ما قاله الفاسي . (أقول) 
وهو كلام عظيم وبحث عظيم مستقيم لكن في تسميةه مكة بقربة الحمس 
الذين هم قريش دون من ذكر من العمالقة وجرهم وغيرهم من سكانهها 


قبلهم أو في دليل على فضل قرش ومزيد شرفهم وذلك لتميزهم بكونهم , 


أهل الله وتسميتهم بذلك وهم في حال الشرك لا ورد في حقهم من الآبات 
والأحاديث والأخبار التي ستقف عليها فيما سيأتي مفصلا في محله ان 
شاء الله تعالى وكيف ومنهم سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم‌انتهیى» 
ومن أسماء مكة أبضاً ( البنية وفادان ) ذكرهما ياقوت الحموي وقد نظم 


القاضي ابو البقاء بن الضياء الحنفي رحمه الله سبعة أبيات جمعع فيها من ' 


لكة اأسماء ثلاثون ععددت ومن بعد ذاك النان منها اسم يكة 
صلاح وکو ي والحرام وفادس وحاطمة البلد العرشس بقربة 
ومعطشة آم القرى رحم ناسة ونساسة رأس بفتح لهمزة 
مقدسة ::والشادمية اة وراس وتاج ام وني ية 
وما کثرة الأسماء إلا لفضلها حباها به الرحمن من أجل كعبة 
aT e‏ حال اتی صلی آنه 
بلاد بها نيطت علي تمائمي ٠‏ واول ارض مس جلدي ترابها 
ولبعضهم من قصيدة طوبلة في المفاخرة بين مكة والمدينة : 
مكة مجد باذخ الركن والقنن وفضل منيفباسق الدوحوالفنن 


ومكة للمختار مقط رأاسه وکان له فيها احتضان لمن حضن 
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وفي مكة منشا ابيه وجذه 
وفي مكة وافاه جبريل أولا 
وفيي مخة كانت ميادي كلامه 
وفي مکة ابدی الهدی نور وجهه 
وفي مكة أسرى به الله ربسه 
وفي مكة كانت ولادة نسله 
وفي مكة موطي الخليل وداره 


واعمامه والأصل والفرعوالشجن ' 
وكلمه بالوحي في السر والعلن 
وانزاله القرآن والخير في قرن 
وکانت بها من قبل‌بشری‌آبن‌ذي‌يزن 
طا فا هتمالسو ات فیس 
به سورة بانت بفضل لها ابن 

وما الجبت منة خديجة “فن الحجن. 


وزمزمه والحجر والمنزل الاغن 


وهي طوبلة وهذا بعض منها سستدل به على المرأاد . 
( فائدة ) إذا كتب بدم امرعوف على جبينه مكة :وسط الدنيا والله 
رءوف بالعباد انقطع الدم . 


( ومن خصائص مكة شرفها الله تعالى ) آن من واظب فيها على 
. اكل اللحم وشرب الاء فقط لم بضر ذلك باطنه وفي غيرها يحصل منه 
الضرر أخرجه الأزرقي . 

( فرع ) اختلف العلماء في المجاورة بمكة المشرفة فذهب امامنا 
ابو حنيفة رضي الله عنه وطائغة من العلماء منهم ابن رشد من المالكيية 
والقاضي ابو الطيب من الشافعية الى كراهة القام بها لأسباب ثلائة 
(احدها ) خوف التقصير في حرمتها والتبرم اذ ملازمة المكان تفضي الى 
قلة المهابة والتعظيم ولذلك كان عمر رضي الله عنه يأمر الحاج بالرجوع 
الى اوطانهم ( الثاني ) تهيج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العود كما 
قال بعض العلماء لأن تكون في بلد وقلبك مشتاق الى مكة خير لك من أن 
تكون فيها وانت متبرم بالمقام وقلبك في بلد خر (الثالث) الخوف من 
ارتكاب الخطابا بها فان ذلك محظور كبير ومع ذلك فلا بظن احد ان كراهة 
امقام بمكة يناقض فضل الكعبة لأن هذه كراهة سببها ضعف 
الخلق عن القيام بحقوق الله تعالى كذا قاله الفزالي ؛ وعن عمر 
رضي الله عنه أنه قال لخطيئة اصيبها بمكة اعز علي من سبعين خطيئة 
بغیر ها وذهب الشافعي وأحمد وغيرهما من العلماء منهم أبو نو سف ومحمد 
من اصحابنا وابن القاسم من المالكية الى استحباب المجاورة بها لما يبحصل 
فيها من الطاعات التي لا تحصل في غيرها وتضعيف الصلوات والحسنات 
وغير ذلك والفتوى عندنا على قول الصاحبين كما صرح به الفارسي في 
منسكه عن المبسوط والدليل على الاستحباب ما تقدم من حديث ابي 
الحمراء وقول عائشة فلا نعيده . ' 


(فائدة) قال أبن الجوزي في مثير العزم بلغ عدة من استوطن مكة من 
الصحابة اربعة وخمسين رجلا ومن التابعين جماعة كثيرة وقد جاور بها 

(تنبيهان : الأول) ما تقدم من الكلام محله في المجاورة فقط من غير 
وشدتها أحد الا كنت له شفيعاً وشهيدا بوم القيامة >٠‏ وفي الصحيحين 
ومدها وانقل حماها الى الجحفة . وهي رابغ ولم يرد في سكنى مكة شيء 
. من ذلك بل كرهه جماعة من العلماء كما سبق (الثاني) روي عنه صلى الله 
عليه وسدلم آنه قال من مات بالمدينة كنت له شفيعاً بوم القيامة »> وفي 
الترقدئ. من جخدت عر ر فوغا بن "امكطاع إن موت بالدينة فلت با 
نة اة الخاد ت ولانه من لازم فة السكى ها غل السك اة 
اللترفة » وان كان-قد ورد مانقتضي أن اموت بمكة فيه فضل عظيم کزا 
في منسك الجد نور الله ضربحه ٠‏ والته تعالى اأعلم ٠‏ 


اباب لاع 


( في فضل الحرم وحرمته والمسجد الحرام ) 
وزيادة الثواب العامل فيه على غره وتضعيفه 
وذکر شيء من خبر عمارته وتوسعته 
قال الث تعالى : «اولم نمكن لهم حرما آمنا» الآبة »> وقد تقدم الكلام 
على اول هذه الآبة في الباب الخامس . 
(لطيفة) قال النسفي واسناد الأمن المذكور الى اهل الحرم حقيقة والى 
الحرم مجار ٠‏ وقال الله تعالى : «أولم يبروا ٠‏ يعني أهل مكة آنا جعلنا حرما 
جعل الله حكمه حكم مكة تشريفا لها » (وفيسبب) كون هذا القدر الخصو ص 
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حرما . اقوال : فقيل ان آدم عليه آلسلام لما هبط الى الارض خاف على 
نفسه من سكان الآرضٍ > وهم بومئّذ الجن والشياطين فبعث الله ملائكة 
بحرسونه فوقفوا في موضع انصاب الحرم من كل جانبة »> فصار ما بينه 
وبين موقف اللانكة حرما ؛ وقيل ان الحجر الأسود لا وضعه الخلييل 
عليه السلام في الكعبة حين بناها أضاء يمينا وشمالا وشرقا ؤغربا فحرم 
الله عز وجل من حيث انتهى النور وقيل هبط الله البيت الى آدم ؛ وهو 
من ياقوتة .حمراء تلتهب التهابا ؛ وله بابان شرقي وغربي فأضاء نوره مابين 
المشرق والمغرب ففزع لذلك سكان الأرض ورقوا في الجو ببظرون من أبن 
ذلك النور > فلما راوه من مكة أقبلوا اليه فأرسل الله حينئذ اللائكة فقاموا 
في مكان الأنصاب فمنعتهم فمن ثم ابتدأ اسم الحرم » وقيل غير ذلك 
(واول) من نصب انصاب الحرم ابراهيم الخليل بتو قيف جبربل عليه‌السلام 
ثم جددها قصي بن كلاب بعد ذلك »› وقیل بل جددها اسماعیل عليه‌السلام 
٠‏ بعد ابيه ثم قصي بعده وقیل ان أول من نصبها عدنان بن ادحین خاف ان 
يدرس الحرم ثم نزعتها قريش بعد ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم اذ ذاك 
بمكة قبل هخرته فاشتد ذلك عليه فجاءه جبربل عليه السلام واخبره انهم 
سيعيدونها فرأي عدة من قربش في المنام كأن قائلا يقول حرم اعزكم الله به 
ومنعکم نزعتم أنصابه الآن تتخطفکم المرب قأعادوها فأاخبر جربل عله 
السلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ٠‏ فقال. له عليه السلام هلاصابو! 
في ذلك » فقال جبريل عليه السلام : ماوضعوا نصبا الا بيد ملك ثمجددت . 
عام الفتح بأمره صلى الله عليه وسلم وجددت أيضاً في زمن عمر وعثماان 
ومعاوية وعبد املك بن مروان والمهدي العباسي واختلف الملماء في مكة 
وحرمها هل صار آمناً بسؤال الخليل عليه السلام ام كان ذلك منذ خلق 
الله السموات والأرض الصحيح الثاني وبشهد له ما رواه ابن عباس رضي 
اله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال : ان هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض وانه لم بحل القتال فيه لاحد 


قبلي ٠‏ ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله تعالى الى يوم ` 


القيامة لايعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا بلتقط لقطته إلا من عرفها ولا 
بختلي خلاه الى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم فقال العباس يا رسول 
الله إلا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الاذخر متفق عليه وورد في ٠‏ 
لفظ في الصحيحين ولا يعضد شجرها بعني مكة والمراد الحرم (سؤال) 
ان قيل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت 
المدينة فهذا تصربح بتحريم الخليل عليه السلام اجيب عنه بان "براهيم 
عليه السلام انما أظهر حكم التحريم بعد أن كان مهجورا وسببه ان ‌الطوفان 
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عليه" فيتفر (أقول) إذا كان المراد من التنفير ماذكر فمن باباولى أن لايضرب 
بعصا و حجر ونحوهما كما نفعله کثیر من الناس لتأذبه بذلك آكثر ویستفاد 
من ذكر الصيد العموم سواء كان من الحمام القاطن بمكة او من غيره مما 
ندخل من الحل اليها لأنه بالدخول استفاد الأمن كما صرح به علماؤنا في 
فروعهم انتهى وعن عكرمة تنفير الصيد ان تنحية من الظل وتنزل مكانه . 
والخلا بفتح الخاء والقصر الحشيش إذا کان رطا فاذا سس فهو حشیش 
اهل مكة وفي حكم الاذخرالسنا ونحوه مما بحتاج اليه زاقول) لقائل أن 
بقول ھزا ذا کان ما. بحتاج اليه من الاإذخر ونحوه لإ نبت إلا في الحرم 
فقط وآما إذا نبت فيه وفي انحل فينبغي آن يترك مافي الحرم ويؤخذ مما 
في الحل امتثالا للحدىث وعملا بمقتضاه وان كان في ذلك مشقَة لاأنهحينئذ 
کون أخذا بالعزنمة وآلاستشناأء في ألحدنث لزرخصة انتھی . والقين‌الحداد 
لاله بحتاج اليه في عمل النار واحتیاج البيوت لاحل ألسقوف واستثناژؤه 
صلى الله عليه وسلم على الفور تمك به من الأصوليين من يقول بجواز 
في سوال العباس رضي الله عنه كونه من أهل مكة وقد علم أنه لا بد لهم 
منه (اقول) غير العباس من قريش من آهل مكة ايضاً ولم يسأل فاما لكونه 
لم بعلم انهم لم يستغنوا عنه أو يكون ترك ذلك تأدبا مع المباس لكانته 
كان على وجه الضراعة وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم كان تبليغاً عن 
متسع خقد وهم انتھی . 


( فصل ) 
تدل على شرفة وفضله وخیره ویمتاز بها على کثیر من البلاد غیره . 


الأنبياء عليهم السلام بدخلون الحرم مشاة حفاة وعنه ايضاً آنه قال حج 


۰ 


الحواريون فلما بلغوا الحرم مشوا تعظيما له ٠‏ وعن جأبر بن عبدألكه رضي ` 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال لما عقر مود الناقة واخذتهم 
SIGS SO GEE‏ 
الحرم فقالوا من هو يارسول الله فقال ابو رغال ابو ثقيف فلما خرج من 
الحرم أصابه ما أصاب قومه رواه مسلم ورغال بالغين المعجمة وقوله ابو 
ثقیف يعني جدهم ٠‏ ونقل اإزمخشري ان النبي صالحا عليه السلام وجه 
ابا رغال على صدقات فأاساء السيرة فقتله ثقيف وهو الذي برجم قېسره 
بمكة ٠‏ وفيل انه دليل أبرهة الى البيت انتهى : وبقال ان قبره بالمغمس باق 
الى الآن والته أعلم ٠‏ وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة إذا اراد 
قضاء حاحته بخرج الى المغفمس ونقل عن الشيخ أبي عمرو الزجاحي أحد 
مشابخ الصو فيه المشهورين أنه أقام أربعين سنة بمكة لم بيبل ولم يتفوط 
في الحرم ۰ وأما خصائص الحرم المطمر فتحل عن الحصر (ومنها) أنه للا 
بدخله أحد إلا باحرام وهل ذلك واجب أو مستجب فيه خلاف بين الأئمة. 
رضي النه عنهم والوجوب مذهبناأ اومنها) تحرم صيده على جميع الناس 

سواء في ذلك أهل الحرم وغيرهم وسواء المحرم منهم والحلال بل يجب . 
عندنا إرسال صيد الحل إذا دخل الحرم لاستفادته الأمن بدخوله وان‌ذبح * 
حرم اکله (ومنها) ) تحريم قطع شجره وحشيشه كما تقدم في خطبة الفح 
(ومنها) أن من دان بغير دين الاسلام منع من دخوله مقيما كان أو مارا كما 
هو مذهب الشافعي. رحمه آله تعالى وجمهور الفقهاء ماعدا امامنا أبا حنيفة 
رضي الله عنه ورحمه فانه جوز ذلك لن لم سستوطن (ومنها) ان لقطته لاتحل 
لتملك وانما تحل لنشد وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه وارضاهوعند 
الأئمة الثلائة ان حكم لقطة الحرم كفيره من البلاد والمذهب عندنا انها تحل ‏ 
للمعرف بعد سنة والمراد بالمنشد عندنا المعرف وعد الشافعي المالك 
(ومنها) تحربم دفن المشرك فيه ولو دفن بنبش مالم بعلم تفسخه (ومنها) 
قفليظ الديه بالقتل فيه بزبادة ثلشها سواء كان القتل عمدا أو خطاً عند 
الشنافعية والحنابلة كما نقله ابن جماعة في منسكه قال الفاسي وفيما نقله 
عن الشافعية نظر لأن الصحيح عندهم ان التغليظ باعتبار التثليث بأن . 
يكون ثلاثين حقة وثلائين جذعة واربعين خلفة وهذا لا يفهم مما نقله ابن 
جماعة والته اعلم (ومنها) تحرم اخراج أحجاره وترابه الى الحل سواء قل 
أو كثر كما هو مذهب الشافعي وعندنا انما بحرم اخراج .الكثير من‌ذلك 
امؤدى الى التخريب وآما إخراج القدر اليسير للتبرك فلا بأس به ويكره 
إدخال ذلك من الحل اليه للا بحدث لها حرمة لم تكن له (ومنها) e‏ 
دماء الهدابا والحبراتات مختص به ولا تجوز في غیره (ومنها) أن المتمتع 
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والقارن إذا كانا من أهله لادم عليهما عند مالك والشافعي واكثر العلماء 
لكونهما من حاضري المسجد الحرام وهذا بناء على جواز ذلك من اهل الحرم 
خلافا لمذهبنا (ومنها) أن الصلاة النافلة التي لا سبب لها لا .تكره في‌وقت ` 
من الأوقات سواء في ذلك مكة وسائر الحرم بخلاف خارج الحرم فانها 
هناك مكروهة وهو مذهب الشافعي وخالف اصحابنا في ذلك واطلقوا 
الكراهة واستدل الشافعي رحمه الله نما رواه حبیر بن مطعم عن النبي 
صلى الله عليه وسلم انه قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا بصلي عند 
م البيت أبة ساعة شاء من ليل او نهار اخرجه الدار قطني وجوز البيهقي 
في المراد بالصلاة احتمالين أحدهما ان بكون المراد بالصلاة صلاة الطواف 
ا قال وهو الأشبه بالآثار والاحتمال الآخر أن بكون المراد جميع 
الصلوات قال ابن جماعة ولفظ حديث الدارقطني برد الاحتمال الآول الذي 
ذكره البيهقي وفيه بعد ومنع بعضهم الاستدلال بهذا الحديث لعموم النهى 
كما هو مذهبنا .. ومذهب المالكية والته أعلم أنه أشبه بالآثار وتأول بعضهم 
الصلاة على الدعاء (ومنها) أن الانسان إذا نذر قصده لزمه الدهاب اليه 
بحج أو عمرة كما هو مذهب لشاف والامامين ابي بوسف ومحمد من 
اصحابنا بخلاف غيره من المساجد قانه لا يجب الدهاب اليه إذا نذره إلا 
مد ارسول اف صلل اله وش والجة الا فن على الإ ضح عند 
النووي وفيه خلاف بين الملماء (ومنها) تضعيف الأحر في الصلاة بمكة 
وكذا سائر الحرم كما رجحه جماعة من أهل العلم وحكم سائر انواعالطاعات 
في التضعيف حكم الصلاة وستقف عليه قريباً ان شاء الله تعالى (ومنها) إذا 
نذز أن ينحر بمكة لزمه النحر بها والتصدق باللحم على مساكين الحرم 
فقط عند الشافعي وعندناً يجوز على غيرهم ابضاً وقد تقدم ولو نذر ذلك 
في بلد آخر لم يصح نذره على الراجح (ومنها) تضاعف السيئة به كما 
نقله المحب الطبري في القرى عن مجاهد وأحمد بن حنبل وكذلك نعل عن 
غيرهما من العلماء والصحيح من مذاهب العلماء ان السيئة بالحرم كفيره ' 
(ومنها) أن المقيم بالحرم لا بجوز له إحرام ال ي 
لاهل مكة ان يصلوا العيد في المسجد الحرام لا في الصحراء بخلافغير هم 
وذلك لفضيلة القفة ومشاهدة الكمبة وذهب جماعة من العلماء منهمالغزالي 
الى أن حكم المسجد الأقصى في ذلك كمسجد مكة ومال النووي الى خلاف 
ذلك قال لم بتعرض الجمهور له وظاهر إطلاقهم انه كغيره (ومنها) أن ‌الانسان 
بژاخذ بهمه بالسينة بالحرم وان کان بعیدا عنه کما یروی من حدیث عبد 
الله بن مسعود في قوله عز وجل ومن برد فيه بالحاد الآبة انه قال لو أن 
رحلا هم فيه بالحاد وهو يعدن أبين لأذاقه الله عز وجل عذابا اليما ءووحه 
اختصاص الحرم بهذا الحكم ان غيره من البلاد إذا هم الانسان فيه بسيئة 
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لا يؤاخذ بها إلا إذا عملها كما هو موجب حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عنه صلى الله عليه وسلم فيما برويه عن ربه عز وجل في كتابة الحسنات 
والسيئات وآن هم بسينة فلم بعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وان هم - 
بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة وهذا الحدىث في الصحيحين وظاهره 

بقتضي عمرم البلاد في حق هذا الحكم فيدخل الحرم في ذلك لكن حديث 
ابن مسعود المتقدم آنفاً سخص الحرم والله أعلم (ومنها) وحوب قصده في 
كل سنة على طائفة من الناس لاقامة فريضة الحج (ومنها) اختصاص حمام 
مكة في الجزاء بشاة من غير حكم إذا اصيب في الحرم كما هو مذهب مالك 
والشافعي رحمهما الله تمالى (ومنها) ان الجارح بتبع الصيد فاذا دخل 
الحرم تركه كذا نقله ابن الحاج عن بعض المفسرين (ومنها) ان اهل الحرم 
لإيقاتلون إذا بفوا فيه عند بعض الملماء لكن بضيق عليهم حتى يكفوا غن ` 
ذلك وقال النفال من الشافعية انه يمتنع أيضاً قتال الكفار بالحرم إذا 
تحصنوا فيه وهو مقتضى مذهب. مالك رحمه الله نص عليه ابن الحاحجب 
في مختصره وذهب اكثر الملماء الى جواز قتال الكفار والبغاة بمكة تقديما 
لحق الله تعالى كما صححه النووي . واجابوا عن الأحاديث الصحيحة 
الواردة في تحريم القتال بمكة بأن ممناها تحريم نصب القتال عليهم بما 
يعم كالمنجنيق وشبهه إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا 
تحصن کفار في لد آخر فانه جوز قتالهم على کل وجه بکل شيء وذکر ان 
الشافعي رحمه الله نص على هذا التأوبل (ومنها) عند إمامنا ابي حنيفة أن 
القاتل عمدا والزاني المحصن والحربي الذي بغير امان إذا لجأوا الى الحرم 
٠‏ لا بقتل الأول والثالث ولا تام الحد على الثاني ماداموا في الحرم بلبضيق 
عليهم حتى بخرجوا منه ويستوفي من کل ما وجب عليه وهذا إحدى 
الروابتين عن الامام احمد ومذهب مالك والشافعي ان الحرم لا يمنع من 
استيفاء القصاص والحد (ومنها) على ماقال ابن الصلاح من الشافعيةلايجوز 
اخذ شيء من مساويك الحرم وذكر ابن الحاج من المالكية انه يجوز (ومنها) 
أن المستنجي بحجارة الحرم مسيء ويجزثه ذلك قاله الماوردي (ومنها) انه 
بحل حمل السلاح بالحرم لفير ضرورة عند مالك والشافعي لما روادجابر . 
في الصحيحين (ومنها) ان الله تبارك وتعالى أوجب على أهلها التوسعة على 

الحجيج إذا قدموا مكة وان لا بأخذوا منهم اجرا على نزولهم في مساكنها 
كما هو مفهوم كلام ابن عساكر في فضل منى وفي كلام السهيلي مايقوبه 
ايضا (ومنها) أنه يمتنع على الهاجر منها الاقامة بها الا ثلائة أيام بعد الصدر 
كما هو معني ما رواه ابن الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم (ومنها) 
ان الطاعون والدجال لا تدخلان الحرم ولا المدنة الشريفة كما ذكره‌الحافظ 


2 


1۹ 


عمر بن شبة في اخبار مكة واستدل بحديث ورد في ذلك نقله الملامة ابن 
حجر في فتح الباري > وذکر أن رحاله رحال الصحيح ثم قال وعلى هذا 
فالذي نقل انه وجد في سنة تسع وأربعين وسبعمائة ليس كما ظن مننقل 
ذلك أو نحاب ان تحقق ذلك بحراب القرطبي وهو أن لا بدخلها منالطاعون 
مثل الذي في غيرها كطاعون عمواس والجارف وهو جواب صالح على 
لا يدخل الحرم وانما بخرج من الحرم الى الحل واذا انتهى سيل الحل الى. 
الحرم وقف (ومنها) أبنضا خصال خمس تنعلق بمنى (الأولى) أن حصى 
الحمار على كثرته وتزايده في .کل عام متحق وبری على قدر واحد وقد 
ورد أن ما تقبل رفع ولولا ذك لصار ركاما (الثانية) أن اللحوم في أبام منى 
تشرق. وتوضع على الجدر ان SS‏ 
محروسة بحراسة لته تسا!ی من خملف الطيور وقد شو هد ات الحداأة أذإ 
رات شیا احمر بيد إنسان او على راسه انقضت عليه لكي تخطفه وهي تحو م 
٠ N SNS‏ وقیل انما سميت أبام 
التشربق لهذا المعنى (الثالثة) أر ن الذباب قي أبام من لا بغع على العام بل 
يژ كل العمسل ونحوه فلا بقع نيه بل قل أن بحوم عليه هذامع ک كثر ا لمفو نات 
الجالبة لكشرة الذباب فأذا! SS‏ تهافت الذياب على ذاك حتى . 
لا بطيب للطاعم طعام وفي ذلك عبرة (! لرابعة) اتساعها للحجيج ٠‏ روىأبو 
الدرداء رضي الله عنه قال قلا بأ رسول آله أن أمر منى لعجيب هي ضيقة 
فاذا نزلها الناس اتسعت فقال الني صلى الله a‏ 
کالرحم اذا حملت وسمها اله تعا! es‏ ليون تکون ابی 
الوا اقول بل ال الر نن ١‏ وج ام الرس جن واد وخدال 
منه فلا يؤذي وقد جربت ذلك واد الموفق . 


(فصل) ' 


وأما المسجد الحرام فاعلم أن له أريعة استممالات (أحدها) نفس الكمبة 
لقوله تعالى : «فول وجيك شطر المسجد الحرام» (الثاني) الكمبة وما 
حولها من المسجد قال النووي وهو الغالب واستدل له بقوله تعمالى:سبحان 
الدي أسرى بعبده ليلا من المسجد ااحرام . إذ المراد به نفس المسجذ في 
قول انس بن مالك رضي الله عنه ورجحه الطبري وقي الصحيح ما بقوبه 
وعليه- فهل كان الاسراء.من الحجر. او من الحطيم قولان . وقيل اسرى به 
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من بيت آم هانيء . ول ی ان ات فيكون المراد على هذا في 
هذه الآية مكة كما في القول الآتي قال ابن انير وهذه الآبة لا تنافي شيا 
من هذه الرؤابات الأربع لأن المسحد الحرام مكة بل الحرم بجملته وهذه 
البقاع كلها داخلة في اللفظ انتھی (الثالث) جميع مكة لقوله تعالى لتدخلن 
المسجد الحرام ٠‏ قال ابن عطة عطية وأعظم القصد هنا مكة (الرابع) جميع الحرم 
الذي بحرم صيده ومنه و تعالی ل الان e‏ من المتركين ع 
اشر نجسل فا قروا ان انرا وقوله لن لم يکن اهله حاضري 
السحد الحرأم قال این عباس انه جميع الحرم . قال الماوردي خيث ذکر 
الله المسجد الحرام في کتابه فالمراد به الحرم إلا في قوله تعالی. فول وجهك 
gl e‏ 1 فان المراد به الكمبة شرفها الله تعالى ٠.‏ 


ا 


ET 


( في الكلام على تعيين ليلة الاسراء ويومها الذي اسغرت عنه ) 
ومكانه من العشر ومكان العشر من الشهر ومكان الشهر 
من السنة ومكانها من السنين لآن الشيء بالشيء يدذكر 

وحيث ذكرت آية الاسراء رایت ان اذکر ما يتعلاق 
بتاريخ الاسراء ما فيه من زيادة الفائدة مع بيان ما هو 
المعتمد واأرجح فاقول 


فاعلم أن للعلماء في تعيين ليلة الاسراء اقوالا كثيرة فقيل انه كان ليلة 
سبع وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة قاله ايرأهيم الحربي 
ورجحه ابن المنير كما ستقف عليه قربا . وقيل بعد المبعث بخمس سنين 
وقیل بمد. ٠‏ بخمسة عشر شهرا ٠‏ وقال ابن اسحاق اسری به صلى اللهعليه 
وسلم وقد فشا الاسلام بمكة والقبائل ٠‏ وقيل ليلة سبع وعشرين في 
رجب قاله الغزالي في الاحياء . وقال الخافظ مغلطاي بعد ذكر مقالة 
الكري > وقيل فى رحب اخال مق هر نين وفل غر دلت وقي متك 
من طربق شريك انه قبل أن يوحى اليه . قال العلامة المحقق المجتهد ناصر 
- الدين احمد بن المنير المالكي رحمه الله : ولا يصح هذا بوجه إلا على القول 
بأنه منام كما وقع لعائشة رضي الله عنها انها قالت انه كان بالمدينة بعد 
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الهحرة وآنه منام وأصحنها عندي ما قاله ابراهيم الحربي وقال ورجح 
القاضي غياض قول من قال انه قبل الهمخرة بخمس سنین | وقول ابن اسحاق 
على القول باه قبل الهجرة بسنة وضعف هذا القول بأن خديجة صلت معه 
ل او و ر ا ن قل ا ب ي أن خدنجة رضي الله ٠‏ 
عنها ماتت قبل المحر ة بمدة اتل ما قيل فيها ثلاث سنين ومضافا الى أن 
الصلاة لم تفرض إلا في الاسراء . وهذا عندي لا بلزم منه تخطئة القولبأنه 
قبل الهجرة بسنة لأن الصلاة التي صلتها خدبجة معه صاى الله عليهو سلم 
هي التي كان بصليها عليه السلام قبل الاسراء غير مخدودة ولا معدودة 
نعدد امحتوبات المستقرة ألا ترى أن مسلما ذكر في حدبث ابن حماد أله 
عله لاام اصن بيت ادس رك فل انا سرج الى الا ادان 
الصلاة كانت مشروعة في الحملة وقد كان قيام اليل واجباً عليه صلى الله 

عليه وسلم باتفاق بل كانت الصلاة مشروعة في الل السالفة لكن علىغير 
هذا التحديد فظهر ان لا حجة في ذلك على القائل بما اخترناه نم الححة 
لئا في ترجيحه أن ل قول سواه خرج مخرج التقدير لا التحدد لانه لم 
بعين فيه الشهر فضلا عن اليوم واما قول الحربي فانه عين فيه الليلةبعينها 

من الشهر بعينه من السنة بعينها كما تقدم وإذا تعمارض خبران احدهما 
اعا روا ابل في اديا زاغل حال فی ر فالمحيط 
علما بالتفصيل أحضر ذهناً وأوعى قلباً من الآخر . فان قلت هل نمکن تعيین 
اليوم الذي أسفرت عنه تلك الليلة بعينه من ايام الجمعة قلت يمكن ذلك 
بعون الله ویکون وم الإننين ان شاء الله تعالی وذلك انني استعر أنسه من 
تار یح المجرة واصح قول فيها انها کانت وم الائنين وثاني عشر شهرریع 
الأرل اعني وصوله صلى الله عليه وسلم الى المدينة قيل ضحى وقيل عند 
استواء الشمس وإذا كان الثاني عشر من الشهر الاننين كان أوله الخميسس 
قطما وإذا كان اوله الخميس كان اول شهر ربيع الأول من السنة التي فيها 
الاسراء اما السبت أو الأحد أو الائنين لأن بين كل ومين متقابلين من 
سنتین متوالیتین اما ثلاثة أو أربمة أو خمسة ولهذا تكون الوقفة من كل 
سنة خامس بوم من الو قمة التي قبلها أو رابعة أو سادسة واعدلالاحتمالات 
الخامسس فالجمعة تعقبها الثلاثاء والاثنين تعقها الجمعة وقد بكون الرابع 
وقد بكون السادس وذلك بحسب توالي التمامات في الشهور أو النقصانات 
فبني من هذه الاحتمالات الثلائة على الأقل فيكون اول ربيع الأول منسنة 
الإسراء الائنين ونکون اول ربیع الآخر. وهو شهر الاسراء والأرنعاء لاا فر ضنا 
ربيما الأول تاما وإذا کان اول شهر الاسراء كان السابع والعشرين منه بوم 
الائنين وهو بوم الائنين ان شاء الله تعالى الذي أسفرت عله ليلة الاسراء . 
وانما رجحنا تمام الشهر ليوافق كون الولد يوم الائنين وكون المبعث يوم 
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الائنين وكون الهجرة يوم الاثنين وكون الوفاة كذلك فان هذه اطوار 
الانتفالإات النبوبة وجودا ونبوة وهجرة .ومعراجاً ووفاة فهذه خمسة أطوار 
اتفقوا غلى اربعة منها انها بم الائنين فیقرب جدا:ان يكون الخامس اسوتها 
عليه السلام فيه خلق وفيه نزلي الى الأرض وفيه تيب عليه وفيه ماتوهذا 
نظر صحيح لا بحتاج إلا تو فيقاً من القائل وانصافا من السامع ٠‏ وقد ثلج 
E‏ شاء الله تعالی . ويجوز ان تبني ابضا ان پين اليومين ا 
الثلاثاء اوالمشزون منه الاحد فوقع الاسراء ف في الليلة التي 
e‏ بيو م الاثنين ۰ ول ن الليلة تتبع. ّ الذي ا ليلة 
a a LG RS E ES‏ 
الجمعة. وهذا نقل. محض يطلب فيه الصخة ولم بعضد بأصول تقربه من 
الحق بخلاف ما قدمناه فقد بنا الأصول التي تفتضيیه نملا واستنياطاً 
SS‏ 
u‏ العام ان كانت الوقفة الأربعاء اة التي قبلها الجمعة فجاءت هذه 
سادس تلك وانما قلنا انها ليلة الجمعة على هذا التفدير لاأنه قد استقران 
ربيها الأول سلة المحرة کان آوله الخميس ا ناقصاً لیکون ربیع 
الآخر من سنة المجرة الجمعة فیکون اول دبع ا من السنة التي قبلها 
الاسراء وهو لإئق بالاسراء لاجل فضيلة ليلة الجمعة ٠‏ 


1 (تنكیت لطيف) ) برجح ما قاله الحربي وذلك ان ليلة سبع وعشرين 
تضاهي في العدد أقعد الليالي بليلة ا وهي ليلة سبع وعشرين من 
رشان . 

(تنكيت ااطف من الأول) اعتبرت هذه الليالي الثلاث الفاضلات ليلة 
نصف شعبان وليلة سبع وعشرين من رمضان وهي ليلة القدر وليلةعرفة 
فوجدتها لاتزال متواخية ان كانت واحدة منها الجمعة كان الكل الجمعة 
وكذلك غير الجمعة من الابام وان لم توافق ليلة عرفة الليلتين المذكورتين 
فلا بد ان يوافقهما بوم التروبة انتهى ما قاله ابن النير باختصار فرحمه 
الله من امام محفق حري أن بکتب کلامه بماء الذهب “وال أعلم ٠‏ 


1۲ انان انت ر 


( استطراد ثان ) 
( في الكلام على متن حديث الاسراء) 


استحسنت الاتيان به عقيب ية الاسراء للمناسبة ولا شاأذكره بعد 
من فوائد جليلة يبعز وجودها ترجع الى الحدبث المذ كور واولى ما بعتمد عليه 
حديث ثابت البناني عن انس لانه سالم مما وقع في ظاهر حديث غيره من 
التعارض فرأبت أن أذ کره أولا باختصار لیکون صلا ثم اذکر a‏ 
ورد من الطرق تبعاً له باختصار ايضا فأقول . 


روی مسلم في صحيحه عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن آ 
رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلمء قال آتیت بالبراق وهو 
دابة ابض طويل قوق a‏ ودون البغل i a AS Sa‏ 
ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه 
الفطرة › ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبريل فقيل من آنت قال جبريل 
قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا 
فاذا آنا بآدم عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء ٍ 
الثانية فاستفتح جبريل كما تقدم وقيل له كما تقدم ففتح لهما فوجدرسول . 
الله صلى الله عليه وسلم ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيي بن زكريا فرحبا 
به صلى الله عليه وسلم ودعوا له بخير ثم عرج. كذلك الى السماء الثالثة 
وقيل كما تقدم فوجذد عليه السلام فيها بوسف عليه السلام وقد اعطي 
شطر الحسن فرخب به. صلی الله عليه وسلم ودعا له بخير. ثم عرج كذلك 
الى السماء الرابعة وقيل كما تقدم فوجد صلی الله عليه وسلم فیها ادریس 
عليه السلام فرحب به ودعا له بخير ثم عرح كذلك الى السماء الخامسة 
فوجد فيها هرون فرحب به ودعا له بخير ثم عرح كذلك الى السماء 
السادسة فو حد فيها موسى-عليه السلام فرحب به ودعا له بخیر ثمعرج 
به ذلك الو N‏ 
الرجوع ربه ولم eT‏ و برجع بین موسی وزرب الى 
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ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه نجبريل عليه‌السلام 
وهو يلعب مع الغلمان فاخده فصرعه فشق عن قلبه فاستخرجه ثم استخرج 
منه علقة وقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طشت من ذهب بماء 
زمزم ثم لامه ثم اعاده الى مکانه ( وفي طربق) بینا انا في المسجد الحرام(و في | 
طربق) واا نانم (وفي طر بق) أنه کان بالحطيم بين النائم واليقظان (و في 
طریق) انه اسرې به من بیت ام هانيء کما علمته آنفا (وفي طربق) فرج 
سقف بيتي فنزل جبريل ففرج صدري ( وفي بعض طرق الاسراء) وذلكقبل 
آن يوحى اليه وفيما تقدم عن ثابت كما رات انه اتي باللبّن والخمر قبل 
العمروج (وفي بعض الطرق) انه اتي بهما في اللا الاعلى (وفي طريق) انه 
انتهى الى سشدرة المنتهى ثم الى المستوى ثم فارقه جبريل (وفي طريق)فزج 
بي في النور وقال ها انت وربك . وفي حدیث ثابت كما تقدم انه عليه 
السلام صلى في بيت المقدس قبل العروج (وفي بعض الطرق) انه صلى 
بالانبياء ف في السموات (وفي طربق) فلم نزل على ظهره ه٠‏ بعني البراف انا 
وجبریل (وفي طريق) انه استصعب البراق ل رل ق 
ابمحمد تستصعب فما ركبك احد اكرم على الله منه فارفض عرقا (وفي‌بعض 

الطرق ) انه راي المعراج بصورة السلم کاحسن ما رای(و في‌طر بق) فانتهیت 
الى سدرة المنتهى فغشيها فلائكة كأنهم جراد من ذهب فرايت جبريليتضاءل 
كالصعو ة فتخلف وقال ومامنا إلا له مام معلوم فجاوزت سبعین حجابا ثم 
احتملني الرفرف الى العرش فنوديت حي ربك فقلت سبحانك لا احصي 
ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك الى آخر ما هو مستوفى في محله 
كانكار قريش الاسراء واستيصافهم بيت المقدس من النبي صلى الله علييه 
وسلم فرفعه الله له فوصفه وذكر لهم قضية لقيه العير قاصدين مكةوشربه 
ما كان في القدح من الماء الى غير ذلك فكان كل ذلك حقَا وصدقا كما قال 
تعالى وما بنطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم والله اعلم . 

(فواند) تتعلق بحدیث الاسراء وفواضله واسراره وفضائله . 


(الاولی) بۇخد من قوله تعالی اسری بعبده مالا بۇخد ان لو قبل‌بعث 
آلى عبده لأن الباء تفيد المصاحبة أي صحبه في سراه بالالطاف والعنابة 
ويشهد لذلك قوله عليه السلام انت الصاحب في السغر ويبنى على هذا 

من الفروع الفقهية ان من قال لله علي ان احج بغلان بلزمه ان بحجمعه بخلاف 
مالو قال لله علي ان احج فلانا فانما يلزمه آن يجهزه لنحج من ماله ولا لزم 
الناذر ان يحج بنفسه والفرق ما تمطيه الباء من المصاحبة (الثانية)تخصيص 
الاسراء بالليل فيه من التعظيم مالا يخفى لانه وقت خلوة واختصاص عرفا 
وبين حليس اللك لیلاوجلیسه نهارا فرق ظاهر hs‏ 
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لعل تخصيص ذلك بالليل ليزداد الذين آمنوا ايمانا بالغيب وليفتتن‌الذين 
كفروا زيادة على فتنتهم اذ الليل اخفيى حالا من النهار ولعله لو عرج به 
نهارا نفات الؤمن فضيلة الابمان بالفيب ولم بحصل ماقدر من الفتنة على 
من شقي وجحد ( الرابعة ) ان قيل ما وجه استصعاب البراق عليهصلى الله 

عليه وسلم بعد التسخير فأاجيب بان ذلك تنبيه على انه لم يذلل قبل ذالك ٠.‏ 
ولم بركبه احد وفي هذه النكتة خلاف فمنهم من قال ركبه الأنبياء قبلذلك ٠‏ 
ومنهم من قال لم بركبه احد قبله وحجة القائلين بركوبه قبل ذلك قول 
جبريل فما ركبك احد اكرم على الله منه ويمكن الاحتجاج ايضا بقوله 
فربطته بالحلقة التي بربط بها الأنبياء واجيب عن الاول بان معنى قول جبريل 
فما ركبك أحد البتة فكيف بركبك اكرم من محمد ويمكن ان يجاب عن 
الثاني أنه ليس في الحدىث فربطته بالحلقة التي تربطه بها الأنبياء وانما 
قال E‏ وسکت عن ذکر المربوط ما هو فيحتمل ان یکو ن‌غیر 
البراق تة ونختمل أن نراد ارتباط الآنبياء انفسهم ا 
بها وبكون من جنس المروة الوثقي . 

(الخامسة) بحتمل أن بكون استصعابه تيها وزهوا بر كوب النبي صلى 
الله عليه وسلم واراد جبربل بقوله أبمحمد تستصعب استنطاقه بلسان 
الحال انه لم بقصد الصعربة وانما تاه ولهذا قال فارفض عرقا فكأنهاجاب ' 
بلسان الحال فتبرا من الاستصعاب وعرق من خجل العتاب . 


(الساډسة) ان قيل كان في قدرة الله تعالى ان يرفع نبيه بدون‌البراق 
خر قا للعادة أحيب بأن في صورة الركوب عاى المر كوب المعتاد تأنيسا في 
هذا المقام المظيم بطرف من المادة (السابعة) لمل في الاسراء بالبراق 
اظهارا للكرامة المرفية فان الك العظيم إذا استدعي خصيصا به بعثاليه 
بمر كوب يسني اليصل عليه (الثامنة) كون البراق بشكل البغضل ولم بكن 
بشکل الفرس فيه تنبیه على اق اراد في سل وان لاحرب وخوف أو 
لاظهار الآبة في الاسراع العحيب من دابة ما تو صف بالاسراع کما. في‌الحد بث 
بضع حافره عند منتهى طرفه أي بقطع ما انتهى اليه بصره في خطوة 
اواحدة فعلى هذا بكون قطع من الأرض الى السماء في خطوة واحدة لأن 
بصر من بكون في الأرض بقع على ااسماء فبلغ على السموات في سبع 
خطوات (التاسعة) لقائل ان بقول قد ركب النبي صلى الله عليه وسلمبغلته ‏ 
فى الحرب بوم حنين اجيب بأن ذلك كان لتحقق نبوته عليه السلام في 
.مواطن الحرب ولا خصه الله به من مزند الشجاعة والا فمعلوم أن البغال 
عادة من مراكب الطمانينة وليعلم أن الحرب عنده كالسلم قوة قلبوشجاعة 
نفس (العاشرة) اختلف العلماء اهل ركت جبريل عه السلام مح الي على 
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الله عليه وسلم على البراق ام لا فقال بعضهم رکب معه بظاهر فوله صلی 
الله عليه وسلم فما زلت على ظهره انا وجبربل قال ابن النير رحمه الله 
والاظهر عندي انه صلى الله عليه وسلم اختص بالركوب لانه المخصوص 
على الله منه دلیل على اختصاصه عليه السلام برکوبه وانما کان جربل : 
ههنا معه رسول بلاغ ودلیل طربق ومستدعي حبیب ۰ وقوله صلن اللهعلیه 
وسلم ما زلت على ظهره آنا وجبربل بحمل :قوله وجبریل على انه استشناف 
کلام کانه قال وجبریل سائر معي ونجوه ولا یرید راکبا معي على البراق 
٠‏ لانه ليس في الكلام ما يعين ذلك ( الفائدة الحادية عشرة) دل قولە صلی اله 
عليه وسام فصليت ببيت المقدس ركعتين على أن الصلاة لم تزل معهودة 
قبل ان تفرض ومعدودة مثنى مثنى وفرضت كذلك على مثشاعهھدت كما 
قالت عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة 
السفر وزد صلاة الحضر (الثانية عشرة) ان قيل ما الحكمة .في نزول جبربل 
عليه السلام من سقف البيت وام بدخل عليه من الباب مع قوله واتوا 
البيوت من آنوابها الحواب ان الحكمة في ذلك المبالغة في المغاجأة والتنبيه 
على الكرامة والاستدعاء كان بدبها على غير ميعاد (الثالثة عشرة) بحتمل ان 
دکون فرج السقف توطنة وتمهيدا للفرج عن الصدر فأزاه جبربل بافراجه 
عن السقف ثم التئامه على الفور كيفية ما بصنع به وقرب له الآمر في نفسه 
بامثال المشاهد في بيته اطفا في حقه وتثبيتاً لقلبه (الرابعة عشرة) السر في 
ا بتطهير القلب وافراغ .الايمان والحكمة فيه تحقق مذهب اهل السنة 
في آن محل العقل ونحوه من آسہ ¢ الادراکات کالنظز والفکر .اا هو 
الب لا الدماغ خلافا للمعتزلة والفلاسفة (الخامسة عشرة) انما خص 
الطشنت بالفسل فيه دون بقية الأواني لانه آلة للفسل عرفا وان كان من 
ذهب لانه اعلى اواني الجنة ولأنه راس الأئمان فهو إذا اصل الدنياوالانمان 
صل الدين فوقع التنبيه .على ان اصل الدنيا آلة لاصل الدين وخادم له 
ووسيلة اليه (السادسة عشرة) استدل بعض اصحاب مالك على جوازتحلية 
ما يلم كرما بالدهب خالمحف اونا هو اله لطاعة كالسيف الذي و ٣ل‏ 
للجهاد تحدبث الإسراء واستمماله طشت الذهب (السابعة عشر 5) برد على 
ذلك بأن الذي اختص نالنبي صلى الله عليه وسلم من طشت الذهب انما 
هو تفربغ ما فيه من الايمان والحكمة في قلبه صلى الله عليه وسلموالتفريع 
ترك لا فعل ولا خلاف أن انية الذهب إذا حصل فيها طمام له حرمة شرعية 
كان تفريغ ذلك منها مشروعا بخلاف وضعه فيها ولا بعد التفريع استممالا 
> وتقرر هذا الفقه بحكابة لطيفة وهي أن الحسن البصري وفرقدا السبخي 
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اجتمعا في وليمة دعيا اليها وكان الحسن عالما وفرقد عابدا وكان في 
الوليمة صحاف من الذهب والفضة قد جعل فيها الخبيص فأما الحسن . 
فانه جلس على الطعام وصار بأخذ الخبيص ويفرغه من الصحفة وبضعه 
على الخبز وبأكل واما فرقد فاعتزل ولم بأكل فالتفت اليه الحسن وقالي 
يافريقد هلا صنعت هكذا فراي الحسن ان التفريغ ليس استعمالا بلتركًا ' 
وازالة للمنكر فاجتمع له بفقهه اقامة سنة الوليمة بالاكل وجبر قلب 
الداعي . وازالة المنكر وتعليم الأحكام الخفية ولهذا قال بافريقد فصضر 
اسمه في النداء تعريضا: له بالانكار إذ تصرف في الترك بغير اقتداء وكان 
عليه ان يسال كيف بصنع ليسام مما وقع فيه من فوات المقاصد التي 
اجتمعت للحسن رضي الله عنه وبنبني على هذا من الفروع الفقهية أن 


٠‏ من كان في رمضان أو اراد الصيام في غيره وطلع عليه الفجر وهو آكل 


فعلم بذلك والقي الطعام من فيه لا شيء عليه فهذا من جنس كون التغريغ 
ليس استعمالا ولا اشكال في ذلك (الثامنة عشرة) لقائل ان بقول لا بتم 
الاستدلال على جواز استعمال الذهب بحديث الاسراء لأن العادة انحرفت 
٠‏ فيه من حيث ما وعى فيه من الايمان ومن أنه من الكون أو من الجنة وإذا 
انخرقت العادة تغيرت الأحكام المنوطة بها (التاسعة عشرة) بحتاج المستدل 
على استعمال الذهب لحديث الاسراء أن بشبت أنه كان بعد تحرم استعمال 
الذهب ولا يقدر على ذلك فان النبي 'صلى الله عليه وسلم تختم بالذهب ثم 
القى الخاتم فألقى الناس خواتمهم وما كان النسخ والتحريم إلا با لمدينة وقد 
تقدم أن الاسراء متقدم على الهجرة على المختار (الفائدة العشرون) تقدم في 
حديث ثابت انه صلى الله عليه وسلم قدم له الآنية قبل العروج وفي طريق 
آخر انه بعد العروج فیجمع بینهما وبکون التقدیم مرتین ویکون. تکرارجبریل 
عليه السلام للتصويت حيث اختار اللبن تاكيدا للتحذير مما سواه.(الحادية 
والعشرون) ان قيل ما الراد بالفطرة في قول جبريل اخترت الفطرة فاعلم 
ان النغطرة تطلق تارة > وبراد بها الاسلام › وتطلق تارة على أصل الخلقة»› 
فمن المعنى الأول : قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة 
حتی کون آبواه بهودانه وينصرانه وبمجسانه ٠‏ ومن المعنى الثاني قوله 
تعالى : فطرة الله التي فطر الناس عليها » وقوله تعالى : فاطر السموات 
والارض اي مبتدىء خلقهما فقول جربل اخترت الفطرة أي اخترت‌اللبن 
الذي عليه تشبت الخلقة »> وهي نبت اللحم ونشر العظم (أقول) قيكون من 
باب ذکر المسبب وإرادة السنب فتأمل انتھی أو اخترته لانه الحلال المستمر 
في دین‌الاسلام واما. الخمر فحرام فيما سستقر عليه الأمر اوا ون 
بحتمل ان بكون في تقدم اناء اللبن اشارة الى انه شعار العلم في التعبير 
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کما ورد انه عليه السلام قال اریت كاني اتيت بقدح من لبن فشربت حتی 
اری. الري بخرج من اظغاري ثم ناولت فضلي عمر فقالوا ٬یارول‏ الله ما 
اولته قال العلم . والاسراء وان كان بقظة الا انه ربما وقعت في اليقظة ' 
اشارات على حكم الفال تعبر كما يعبر المنام (الثالشة والعشرون) في 
استفتاح جبريل عليه السلام لأبواب السماء دليل على انه صادف ابوابها 
مغلقة مع انه صلى الله عليه وسلم كان قد استدعي فلعل والله اعلم الحكمة 
في ذلك التنويه بقدره وان السموات ام تفتح ابوابها الا من إجله ولو 
صادفها مفتوحة لم بتحرر انها فتحت من أجلهولا بد (الرابعة والعشرون) 
ينغي للمستاذن اذا قيل له من هذا ان لابقول انا فان جبریل لم بقل انا 
عند الاستفتاح ثم وانما سمى نفسه » وقد انكر النبي ضلى الله عليه وسلم 
على الذي استاذن عليه » فقال صلى الله عليه وسلم من هذا » فقال انا 
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بكرر انمظة انا انكارا (الخامسة والعشرون) 
انما كرهت ذه الكلمة لوجمين ( احدهما ) ان فيهنا اشعارا إالمظبة ؛وفي 
الكلام السائر ان اول من قال آنا ابلیس فشقي حیث فال انا خير منه ثم 
فرعون فتعس.حيث قال أنا ريكم الأعلى (الثاني) انها مبهمة لافتقار الضمي . 
الى العود فهي غير كافية في البيان فان قيل قد اتفق النحاة على أن 
المضمرات أعرف المعارف واأعرفها انا فهذه الكلمة في الغاية القصوى في 
التعريف فكيف كان العلم اعرف منها »› وانما اختلف النجاة في اسم 
الاشارة والعلم لا في المضمر › فالجواب ان المضمر اذا عاد وتعين مظهره 
فهو اعرف المعارف حينئذد والمستأذن مححوب عن المستأذن عليه غیرمتعین 
عنده فكأنه احالة على جهالة . 

(حكابة لطيفة استطرادية ) تنبه على رعادة الأدب مع الله تعالی جل ` 
وعلا : حکي أن سيبوبه رحمه الله رژؤي في المنام بعد وفاته › فقيل له ماذا 
لقيت ؟ فقال خيرا كثيرا » فقيل له بماذا ) فقال : سثات في الدنيا عناعر ف 
المعارف ٠‏ فقلت اسم الله عز وجل فشكر الله لي ذلك (السادسة والعشرون) 
قول الخازن لجبريل »> ومن معك قال محمد فيه دليل على ان الاذن لواحد 
لابتناول غيره وان كان في صحبته ولهذا استفهم الخازن حتی کون لن 
معه اآذن مستقل .۰ وهو عرف الناس اذا اذن لأحد وكان في صجبته غيره 
ان بقول ومن معي فيستانف الاستئذان ن معه وقوله وقد بعث اليه اراد 
به الاستفهام فحذفت الهمزة لنملم بها واصل الكلام أو قد بعث اليه والنحاة 
يمنعون حذف الهمزة فيحمل كلامهم على المنع حيث لادليل على المحذوف »> 
والا فالحديث حجة عليهم (السابعة والعشرون) لم برد الخازن بقوله وقد 
بعث اليه اصل الرسالة فان الظاهر انه كان معاوما عندهم وانما أراد البعث 
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اللمعراج (الثامنة والعشرون) موقع قول الخازن أو قد بعث اليه استنطاق 
جربل بالسبب ال مو جب للاذن والفتح لآن مجرد قول جبريل. عليه السلام 
مي محمد لا يوچب, الإذن الا بواسطة اللعث من صاحب الاذن جل .وعلا 
(التاسعة والعشرون) ان قيل لم لم بخاطبه الخازن بصيغة الخطاب فقول 
رحبا بك وانما أورد التحية بصيغة الفيبة . اجيب بأنه حياه قبل أنيفتح 
الباب وقبل IR E‏ 
الخازن لجبريل ومن معك بصيفة الخطاب لاأن جبريل خاطب الك فارتفع 
حكم الفيبة بالتخاطب من الجانبين (الفائدة الثلاثون) يجوز أن بكون جياه ' 
بغير صيفة الخطاب تعظيما له لان هاء الفيبة ربما كانت افخم من كاف 
الخطاب . والله اعلم انتهت ت الفوائد ملخصة بعضها باللفظ وبعضها. المعنى 
من املاء الملامة ابن المنير رحمه اله والله أعلم و عدنا الى المقصود. :اعلم 
i‏ تبارك وتعالى قد ذكر امسحد الحرام في كتابه العزيز في لحوخمسة 
عشر موضعاً فاذا تقرر هذا ففد اختلف في المراد بالمسحجد الحرام الذي 
تتعلق به المضاغفة في فوله صلی الله عليه وسلم في حدبث ابن الزبير 
السابق وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة صلاة في مسجدي فقيل 
جميع .بقاع ااحرم وقيل المراد الكعبة وما في الحجر من البيت وژنده ما 
ااا ر ی ن ی ن 
من ألف صلاة فيما سواه الا الكبة وقيل المراد الكعبة وما حولهامنالمسجد 
es‏ وقال انه الظاهر وقيل المكان الذي بحرم على الجنب‌المكث 
فيه ونقل عن الاما تقي الدين بن ابي السيف اليمني ان المضاعفة تختص 
بالسجد المعد للطواف لانه المنصرف عند الاطلاق في العرف قال ولا يضر 
روابة الكمبة ولهذا قال الغزااي لو نذر صلاة في الكمبة فصلي في ارجاء 
المسجد جار انتهى ورجح الطبزي رجمه اله أن الفامفة هة تيحن 
الجحماعة وقال أنه بتأبد بقوله عليه السلام مسجدي هذا لان الاشارة فيه 
الى مسجد الجماعة فينبغي ان بكون المستثني كذلك فانه قيل قد ورد عن ' 
هذا يكون المراد با مسجد الحرام في حدبث الاستثناء الحرم كله قلنا نقول 
بمر حب حدث ابن عباس ان حسلة الحرم مطلقا بمائة الف لكن الصلاة 
في مسجد الجماعة تزبد على ذلك ولهذا قال بمالة صلاة في مسجدي ولم 
بقل حسنة وصلاة في مسجده بالف صلاة كل صلاة بعشر حسنات فتكون 
الصلاة في مستجده صلی اينه عليه وسام بعشرة آلاف حسلنة وتکون . في 
٠‏ المسجد الحرام بألف الف حسنة وعلى هذا بكون حسنة الحرم بمائة الف 
وحسنة المسجد الحرام بألف الف وبلحق بعض الحسنات ببعض او بكون 
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ذلك مختصا بالصلاة الخاصة فيها . والله اعلم انتهى بنصه . قال الجد 
زحمه. الله : وحاصل هذه العمبارات مع اختلافها يرجع الى ترجيح هذا 
القول: . ثم قال وهذا التضعيف بحصل بصلاة المنفرد وتزيد الحسنات 
بصلاة الكتوبة في جماعة على ما جاء انها تعدل سبعا وعشرين درجة وهذا 
فيما برجع الى الثواب ولا بتعمدى .ذلك الى الأجزاء عن الفوائت حتى لو 
كان عليه صلاتان فصلى في المسجد الحرام طضلاة لم تجزئه عنهما وهذا 
- لإخلاف فيه انتهى . وقد اختلف العلماء في هذا الفضل هل نعم الفرض 
والنغل أو بختص بلفرض فمذهبنا ومشهور مذهب مالك انه بختص 
بالفرض والتعميم مذهب الشافغي رضي الله عنه كما صرح به النووي‌رحمه 
الله تعالى ٠‏ فان قيل لا عموم في لفظ الحديث لا أنه نكره في سياق الاثبات 
ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل صلاة المرء في بيته الإ 
الكتوبة اجيب بانه وان كان نكرة في سياق الاثبات فهو عام لأنه في معرض 
الامتنان ٠‏ قال الحد راحمه الله فان قیل کیف قال ان المضاعفة تعمالفرض 
والنفل , وقد تطابقت نصوص الأصحاب ونص اإحدىث على ان فعل النافلة 
في بيت الانسان افضل الاما استشني كالعيد وركعتي الطواف فالجواب ما 
قيل ل بلزم من المضاعفة في المسجد أن يكون أفضل من البيت اذ فضياة 
الملسجد المذكور من حيث التضعيف وفضيلتها في البيت من حيثشية اخرى 
تربو على النضعيف انتهى اقول هذا التفضيل بالنسبة الى الرجال واا 
الاناث فالصلاة في البيت مطلقاً لهن افضل لا سيما في هذا الزمان لكثرة 
الفساد سواء كانت الراة عجوزا ام شابة ونقل الشيخ ولي الدين العراقي 
1 في شرح تقربب الأسانيد أن التضعيف في المسجد الحرام لا بختص اا مسجد 
الذي کان في زمن النبي عليه السلام بل يشمل جميع مازيد فيه لأن 
السجد .لحرام يعم الكل بل المشهور عند اصحابنا أن التضعيف يعم جميع 
مه بل جميع الحرم الذي بحرم صيده كما صححه النووي پو وآما المدينة 
فيختص التضعيف بالمسجد الذي كان في زمنه عليه السلام ثم قال لكن 
يشكل على ,هذا مافي تاريخ المدينة ان عمر رضي الله عنة لما فرغ من‌الزبادة 
ستول الله عليه السلام وفي روانة اخرى ٠‏ لو مد الى ذي الحليفة لكان ' 
منه » وعن ابي هريزة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلی: الله عليه 
وسلم بقول لو زنك في هذا المستجد مازند لكان الكل مسجدي ۰ وفي‌روابة 
اخری او بني الى صنعاء » وفي أخری مازيد في مسجدي فهو منه ولو 
باغ مابااغ فان صح ذلك فهو بشری حسنة انتهی باختصار (فائدتان)الارای 
قد حسب النقاش المفسر فضل الصلاة في المسجد الحرام على مقتضى ٠‏ 
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“حدىث تفضيل الصلاة فيه على غيره بمائة الف فبلفغت صلاة واحدة في 
مسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلةوصلاة 
يوم وليلة > وهي خم صلوات في المسجد الحرام عمر مائتي سنةوسبع 
وسبعين سنة وتسعة اشهر وعشر ليال انتهى كلامه . الثانية قال الشيخ 
ندرالدين بن الصاحب الاثاري : ان كل صلاة في المسجد الحرام فرادى 
بمائة الف صلاة كما ورد في الحدبث وكل صلاة فيه جماعة بالفي الف 
صلاة وسبعمائة الف صلاة » والصلوات الخمس فيه بثلائة عشر الف الف 
صلاة وخمسمالة صلاة وصلاة الرجل منفردا في وطته غير المسجدين 
المظمين كل مائة سنة بمائة الف وثمانين الف صلاة وكل ألف سنة بألف 
الف صلاة وثماني مائة الف . فتلخص من هذاان صلاة واحدة في المسجد 
الحرام جماعة بفضل ثوابها على ثواب من صلى. في بلده فرادی حتى بلع 
عمر لوح النبي عليه السلام بنحو الضعف وسلام على نوح في العالمين › 
وهذه فائدة تساوي دجلة ثم قال هذا اذا لم يضف الى ذلك شيئًا آخر من 
انواع العبادات فان صام وما وصلى الصلوات الخمس جماعة » وفعل فيه 
انواعا من البر وقلنا بالمضاعفة فهذا مما تعجز الحساب عن حصر ثوابه 
انتھی (تكملة) قال بعض العلماء ان السيئات بالحرم تتضاعف کتضاعف 
الحسنات ٠‏ وهو مذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما »> وقال 
به مجاهد ايضا والامام احمد بن حنبل ولهذا كان مقام ابن عباس بغيرمكة»› 
والصحيح عند جماهير اهل العلم عدم المضاعفة لكن السيئة فيه اعظم منها 
في غیره بلا ریب . ثم على قول ان السيئة تتضاعف فقيل تضعيفها 
كتضميف الحسنات بالحرم وقيل بل كخارجه وحرر بعض المعلماء النزاع 
في هذه المسئلة فقال القائل بالمضاعفة اراد مضاعفة مقدارها اي غلظها لإ 
كميتها في العدد فار ن السيئة جزاؤها سيئة لكن السيئة تتفاوت فالسيئة 
في حرم الله وبلده على بساطه أكبر واعظم منها في غیره ولیس من‌عصی 
e Se O‏ 
النزاع أيضاً اذ لافرق بين أن تكون السيئة مغلظة وهي واحدة وبين ' 

تکون مائة الف سيئة عددا فالحواب آنه قد حاء من زادت ا 
سيئاته في العدد دخل الحلة ومن زادت سيئاته على خسناته في المدد 
دخل النار ومن اوت حسناته وسيئاته عددا كان من أهل الأعراف . 
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فصل في ذكر مبدا عمارة المسجد الحرام ٠‏ 
وتوسعته وذرعه وذکر شيء من اخباره 


ذکر الازرقي والامام انو الخحسن الماوردي وغيرهما من الأئمة المعتمدين 
٠‏ أن المسجد الحرام كان في عهد النبي صلى اله عليه' وسلم وأبي بكر الصدیق 
رضي الله عنه ولیس عليه جدار بحيط به وکانت الدور محدقة به من کل 
جاتب وبين الدور أبواب بدخل منها الناس فلما أن استخلف عمر بنالخطاب 
رضي الله عنه اشتری دورا وهدمها ووسع بها المسجد وبي بعضهم ان‌یاخذ 
الثمن وامتنع من البيع فوضع اثمانها في خزانة الكمبة فأخذوها بعد ذلك: 
وقال لهم عمر انتم نزلتم على الكمبة ولم تنزل عليكم الكمبة انما هو فناؤها 
فما کان زمن سيدا عثمان رضي الله عنه وکثر الناس اشتری دورا ووسع 
بها مسجد الحرام وابى قوم أن يبيعوا فهدم عليهم فصاحوا به › فقال لهم 
امر بهم الى الحبس حتى شفع فيهم عبد الله بن خالد ين أسيد فأخرجهم 
سبع عشرة من الهجرة ولا السنة التي وسع فيها عثمان رضي الله عنهوهي 
اازبیر زاد في الملسجد زنادة کبيرة واشتری. دورا من جملتها بمض دار 
الأزرقي جد الاأزرقي صاحب تاريخ مكة > واشترى ذلك البعض ببضعة 
عشر الف دينار ثم عمره عبد اللك بن مروان ولم برد فيه لکنه رفع‌جداره 
وسففه بااساج وعمره عمارة حسنة وجعل في رأس كل استطوانة خمسين 
مشقالا ذهاً ۰ ثم ان ااوليد بن عبد الك المتقدم وسع المسحد ونقض عمل 
أيه وعمله عملا محکما وسقفه پاساج امأزخرف واذر المسحد من داخله 
بالرخام وجعل له شرفا وجعل في وجوه الطيقان من اعلاها الفسيفساءوهو 
أول من جعلها بالمسجد الحرام واول من نقل اليه اساطين الرخام (تنبيه) 
لله قد نقل الأزرقي ما يفهم خلاف ذلك لانه ذكر في عمل عبد اللك انهجمل 
في راس كل اسطوانة خمسين مثقالا من الذهب وهذايقضي وجودالاساطين 
قبل الوليد فتكون من عمل ابن الزبير او عبد الملك وعلى كلا الامرين فهو 
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ذلك . واش أعلم بالصواب انتهى بمعناه . اقول يمكن الجمع بين كلامي 
الازر قي ونزتفع المخالفة التي ذكرها الفاسي وذلك ان الأزرقي رحمه الله 
لم یذکر ان الأساطين التي في رؤسها المثاقيل الذهب في ايام عبد اللك 
کانت من رخام لیتجه ما قاله الفاسي ولا خصو صية ايضاً لتسميةالأساطين 
ہما کان من الرخام فیحتمل انها كانت آجر او من حجارة او من خشبویؤيد 
ذلك ما تقدم في الباب الأول من هذا الكتاب عند ذكر فضائل البيت 
الشريف فيما اخرجه الفاكهي عن السهمي عند قوله فعابت اسطوانة قال 
شيخ الاسلام ابن حجر والاسطوانة من خشب وما سيأتي قريا من كلام 
الفاسي نفسه عند ذكره لا عمره القاضی محمد بن جو شى من شي الرنادة 
التي بدار الندوة في قوله وجعل ذلك باساطين حجارة مدورة عليها ملاين 
ساج في قوله عند بناء ما كان احترق من الجانب الغربي وبعض الشامي 
من المسجد الحرام في عام اثنين وثمانمائة ما صورته : ان الأساطين التي 
بالجانب الفربي حجارة منحوتة هذا كلامه واما الأساطين من الآجر فعمل 
منها كثير في المساجد وغيرها فاذا علم ذلك فقول الأزرقي رحمه الله ان 
الوليد اول من نقل الى المسجد الحرام اساطين الرخام ليس فيه مخالفة مع 
الاحتمال المذكور فتأمل والله الموفق . ثم لما افضت الخلافة الى أبي جعفر 
المباسي ثاني خلفاء بني العباس وسع المسجد الخرام من جانبه الشامي 
ومن جانبه الغربي ولم بجعل فيما وسعه من الجانبين الا رواقا واحدا . 
وكان ابتداؤه في المحرم سنة سبع وثلائين ومائة والفراغ منه في ذي الحجة 
سنة اربعين ومائة وكان الذي زاده المنصور النصف مما كان عليه قبلذلك. 
ثم ان المهدي بن ابي جعفر وسع المسجد الحرام بعد موت ابه من اعلاه ومن 
الجانب اليماني ومن الموضع الذي انتهى اليه ابوه في الجانب الفربي حتى 
صار على ما هو عليه اليوم ما عدا الزبادتين فانهما أحدثتا بعده كما سيأتي 
قربا ان شاء الله تعالى ٠‏ وكانت عمارة المهمدي في نوبتين : الأولى فيسنة 
احدى وستين ومائة وزاد فيما زاده ابوه رواقين . والثانية سنة سبع 
وستین وکان آمر بها لسا حج حجته الثانية في سنة اربع وستين ورأى. 
الكعبة في شق من المسجد فكره ذلك واجب ان تكون متوسطة في المسجد 
فدعا المهندسين وشاورهم في ذلك فقدروا ذلك فاذا هو لا بستوي لهسم 
من احل الوادي والسيل وقالوا ان وادي مكة له سيول قوبة العزم 
ونخشي ان حولتا الوادي عن مکانه آن لا بتم لنا على ما نرند فقال المهمدي 
لا بد لي من سمة المسجد بحيث تكون الكمبة في وسط المسجد على كل حال 
ولو انفقت فيه جميع ما في بيوت الال » وعظمت نيته في ذلك وقوي 
عزمه على ذلك فقدر المهندسون ذلك وهو حاضر ونصبوا الرماح على الدور 
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من اول موضع الوادي الى آخره ثم ذرعوه من فوف الرماح حتی هرفوا م 
بدخل في المسجد من ذلك وما يبقى في الوادي ثم خرج المهدي الىالعراق 
وخلف الأموال فاشتروا من الناس دورهم ووسعوا المسجد ولم بكمل ذلك 
إلا في خلافة ابنه موسی الهادي لمعماحلة المنية للمهدي . وکان مما عمل 
بعد موته بعض الجانب اليماني وبعض الغربي وانفق المهدي رحمه الله في 
ذلك آموالا عظبمة بخيت. صان لمن كل اذراع غي فراع مر هما دحل في 
الشحد الخرام اخمسة وعترين ديتارا ومن كل ذراع مك مماادخل في 
الوادي خمسة عشر دينارا ونقل الى المسجد الحرام اساطين الرخام من 
مصر وغيرها في السفن حتى انزلت بجدة وحملت منها على العجل الى 
مكة ٠‏ قال الأزرقي ووسع المهندسون باب بني هاشم الذي بستقبلالوادي 
وجعلوا الباب الذي بازآئه من أسغفل المسجد نعني من الجانب الت 
ل خط الخرامية بعال له بات القالين وهو مروف و الوا ذا جاء 
سیل عظیم ودخل المسجد خرج من ذلك الباب انتهى بمعناه . هذا عمل 
المدي في النوبة الثانية واستمر كذلك الى يومنا هذا والله اعلم . أقول 
باب بني هاشم الذي ذكره الأزرقي هو باب علي الآن نبه على ذلك الفاسي . 
وباب البقالين لعله المعروف الآن يباب الخزورة فان الفاسي رحمه اللةعرف ٠‏ 
باب الخزورة بأن الغالب عليه باب الخزامية وقال لانه بلي خط الخزامية 
لا باب ابر اهیم لأن الأزر قي لم بذكره وانما حدث بعده وأبضاً قول الأزر قي 
وجعل الذي پازائه بيد انه باب الخزورة لانه بازاء باب علي بمعنی مقابله 
وما :باب ابراهيم فقد ادر کته وهو واطيء حجدا وانما رفع وعمل له هذه 
اندرجة في حدود سنة خمسة عثشر. أو ستة عشر وتسعمائة فيي دواة' 
.الأشرف ااغوري على بد الأمير خابر بك المعروف بالمى‌ار وقد شاهدت 
عمارته وانا إذ ذاك في المكتب وكانت السيول إذا دخلت املسجد انما 
تخرج منه والآن كذلك انما بخرج السيل من القبو الذي تحته لانه لا 
رفم جطل لته القود بالحخارة النرة ميرف اليل اتن :: 


( فصل في ذکر الزیادتین وخبر غمارتهما ) . 
وذرعهما وذرع ا مسجد الحرام وعدد منائره وابوابه 
اعلم انه لم يزد في المسجد الحرام بعد عمارة المهدي رحمه الله سوى 


هاتین الرياوقين دار الو في الحانب الشاي من المسجد وزبادة 


o 


ایا زبادة دار الندوة فسببها كما نقله الفاسي عن اسحاق الخزاعي 
أن بعض آهل الخير كتب الى وزير الخليفة المعتضد العباسي تحية على 
جعل ما بقي من دار الندوة مسجدا وبقول ان هذه مكرمة لم تتهيأ لاحد 
من الخلفاء بعد اهدي فلما بلغ ذلك المعتضد عظمت رغبته واخرح لذلك 
مالا غظيما فأخرحجت القمائم من دار الندوة وحعلت مسجدا ووصلت 
بالمستحد الكبير وعمره بأساطین وطاقات وأروقة مسقفة بالساج المزخرف 
ثم فتح لها في جدار المسجد الكبير اثني عشر بابا بعقود ستة كبار وبينهم 
ستة صغفار وحعل في هذه الزنادة ثلاثة أو اب پابان طاقان طاقان وباب 
طاق واحد شارعة الى الطرىق التي حولها وجعل سقفها مسامتا لسقف 
المسجد الكبير وبني فيها منارة وشرفاً وفرغ من ذلك في ثلاث سنين . 
من عمارة هذه الزيادة ولعل ذلك كان في سنة اربع وثمانين ومائتين على 
مقتضی ما ذکره اسحاق من ان الكتابة الى المعتضد يسبب انشائها كانت 
في سنة احدى وثمانين ومائتين ٠‏ ثم ذكر ان القاضي محمد بن موسى إا 
. كان اليه أمر البلد غير الطاقات التي كانت في جدار المسجد الكبير وجعل 
ذلك باساطين حجارة مدورة عليها ملابن ساج بعقود من الجر والجص 
الاببض ووضله بالمسجد الكبير وصولا احسن من الأول حتى صار من 
في دار الندوة من مصل ومستقبل برى القبلة كلها وكان ذلك في سنة ‏ 
ست وثلشمائة . 


واما الزيادة التي بالجانب الغربي المعروفة بزيادة باب ابراهيم فنقل ٠‏ 
الفماسي رحمه الله انه لا کانت ايام حجعفر المفتدر الله امیر الؤمنين امر 
أن يجمل هذا ا محل مسجدا ويوصل بالمسجد الكبير فعمل على ما هو عليه 
انتهى . والسبيل الذي بالزبادة المذكورة من عمل الناصر حسن بن الناصر 
a Sa E‏ وا و في 
التي بعدها . 

واما ما وقع ت مسجد من الفارة والتحديد فكثير منها العمارة 
الكبيرة التي كانت في سنة اربع وثمانمائة وانما ذكرتها دون ماكان قبلها 
وبعدها من العمائر لكو نها أعظم من غیرها مما عمر بعد الخلفاء ولا ظهر 
من همة الامير المباشر لذاك وقوة المزم ٠‏ وشبب ذلك ان في ليلة السبت 
رامشت المعروف الآن برباط ناظر الخاص عند باب الخزورة المصحفبباب 
عزورة بالجانب الغربي من المسجد الحرامفلم بكن غير لحظة حتى تعلقت 
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بسقف المسجد وعم الحريق الجانب ااغربي وبعض الرواقين المقدمين من ' 
الجانب الشامي بما في ذلك من السقوف والاأساطين الرخام وصارت قطما 
وانتهى الحر بق الى محاذاة باب العجلة فصار ما احترق اكواما عظيمة تمنعم 
من الصلاة في موضعها ومن روبة البيت الشريف . ثم من الله تعالى بعمارة 
ذلك في مدة نسيرة على ند الأمير بیسقی الظاهري. وکان قدومه لذلك في 
موسم سنة ثلاث وثمانمائة فلما رحل الحاج من. مكة شرع في رفع تلك 
الأكوام حتى فرغت ثم ابتدا في العمارة حتى عاد ذلك كما كان “ وكان 
الفراغ من عمارة ذلك في اواخر شعبان سنة ارنع وثمانمائة وعجبالناس 
بقطع يأن هذه العمارة انما تتم في مدة سنين باعتبار العادة في الممارة 
فسهل الله فراغها في تلك الدة وحعلت الأاساطين التي في الجانب‌الغربي 
کاھا من ححارة منحوتة وكذلك الجائب الشامي ماخلا اساطين سیر ° في 
ذىك إلا سقف الجانب الغربي لتعذر خشب الساج ثم عمل ذلك من خشب 
العرعر في وال سنة سبع وثمانمائة بتقديم السين على بد الامير بيسق 
المذ كور وکانت العمارة الم كورة في ابام السلطان الناصر فرج بن ر قوق 


(.ذكر منابر المسجد الحرام ) 
في المسجد العرام الآن ست مناير اربعة في الاركان والخامسة في 
زبادة دار الندوة والسادسة بمدرسة السلطان الأشرف قابتباي رحمه 
اله تعالى المجاورة لباب السلام غلى يسار الداخل الى المسجد عمرت في 
حدود الثمانين وثمانيمائة ٠‏ والخمصس المنابر قديمة اما منارة زبادة دار 
انندوة فعمرت مع الزيادة المدكورة من قبل المعتضد العباسي كما تقدم » 
وأما الأربعة التي بالأركان ٠‏ فالاولى تعرف بمنارة عزورة لاها على باب 
عزورة ٠‏ والثانية على باب علي وتعرف بمنارة علي والثالثة على باب‌العمرة 
وتعرف بمنارة باب العمرة ؛ واارابعة تسمى بمنارة باب السنلام لانها على 
باب السلام ؛ ولم أقف على من أنشاً هذه الأربع المنابر غير أن الفاسي رحمه 
الله ذكر أن المنصوو عمر منارة باب العمرة وعمر ابنه الممدي المنابر الثلاث 
التي على باب السلام والتي على باب علي والتي على باب الحزورة . 
( أقول ) المفهوم من کلام الفاسي بقوله عمر المنصور متارة باب‌العمرة ٠»‏ 
وعمر ابنه المهدي الى آخره أن مراده بذلك الترميم والتجديد لا الانشاء 
بدايل قوله بعد ذلك ؛ وعمر الجواد جمال الدين محمد بن علي الاصفهاني 
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وزير صاحب الموصل مناير المسجد وكذا قوله وعمرت منارة بابالحزورة 
في رمن الاشزفة فان احا مر © كانت سفت في هة ادى 
وتسسعين وسبعماية ٠‏ وكذا قوله وعمرت منارة باب بني شيبة في زمن 
الناصر فرج وذلك دید أن سقطت في سنة تسع وثمانيمائة لأنالسقو ط 
بستدعي تعدم ألبناء قبل ذلك ولو وقف الفاسي على من أنشاً ذلكلذكره 
كما هو دابه في استيفاء الكلام وتبيين الأمور على أحسن الوجوه واكماها 
انتهى . وكانت منائر اخر في غير المسجد الحرام على رءوس الجبال 
بؤذن فيها نقله الفاسي عن الفاكهي » فمن ذلك على جبل ابي قبيس اربع 
منائر “ وعلى راس الاأحمر المقابل له منارة » وعلى الجبل المشرف على 
شعب جبل ابن عامر منارة ومن ذلك منارة تشرف على المجزرة > ومنارة 
على جبل تفاحة » ومنارة على جبل خليفة بن عمر البكري » ومنارة على 
كدي بضم الكاف تشرف على وادي مكة ( فهذه المنابر ) كلها تنسب الى 
عبدالله بن مالك الخزاعي من خدم امير المؤمنين هارون الرشيد ٠.‏ ولبفضا 
مولى امير المؤمنين عدة منائر أيضاً من ذلك منارة على راس الفلق؛ومنارة 
على الأحمر » ومنارة على جبل خلفية كما لعبدالث »› ومنارة على جل 
المقبرة »> ومنارة على جبل الخزورة »> ومنارتان على جبل عمر بن الخطاب 

ولمله المسمى بالنوبي “٠‏ ومنارة على جبل الأنصار الذي بلي احياد ٠‏ ومنارة 
على ثنية ام الحارث المشرف على الحصحاص ٠‏ وسيأني تعريفه وموضعصه 
فيما بعد .ان شاء :الله تعالى ٠‏ ومنارة على الخبل المشرف على الخرمانية؛ 
ومنارة مشرفة على الخضير أو بئر ميمون “ ومنارة بمنى عند مسجد 
الكبش ٠‏ فهذده كلها لبغا وكان لهده المتاير أ فيما مضئ اناس بۇذنونالصلاة 
تجري عليهم الارزاق في كل شهر ثم قطع ذلك لتغيير الأحوال وتطاول 
الازمان والله أعلم . 


ذكر ذرع المسجد الحرام والزيادتين 


نقل الأزر قي ان ذرع المسجد الحرام مكسرا مائة الف ذراع وعشرون 
الف ذراع ء واما طول المسجد الحرام وعرضة فقد. حرره.الفاسي رجمه 
الله بذراع الحديد فكان طوله من وسط حداره الغربي الذي هو حدار رباط 
الخوزي بضم الخاء المعحمة وبعدها واو ثم زاء معجمة الى وسط دار 
الشر قي الذي عند باب‌الجنائز معا مرور في نفس الحجر بكر الحاء واللصوق ٠‏ 
بجدار الكمبة الشامي ثلثمائة ذراع وستة و خمسین ذراعا ومن ذراع‌بالذراع 
المذكور “٠‏ ویکون ذلك بذراع اليد أزبعمائة ذراع وسبعة اذرع ٤‏ وکان عرضه 
من وسط جداره القديم الذى بدخل منه الى زبادة دار الندوة الى اوسط 
جدار المسجد اليماني فيما بين بابي الملسجد باب الصفا وباب اجياد مارا 
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كذدلك فيما بين مقام ابراهيم والكمبة وانت الى المقام اقرب مائتي ذراعوستة 
وستين ذراعا بذراع الحديد ٤‏ وبكون ذلك بذراع اليد ثلشمائة ذراع واربمة 
اذرع » وكان تحربره لذلك في ليلة الخميس السابع وااعشرین من ربیع‌الاأول 
سنة اربع عشرة وللشمائة . 

( فائدة ٠)‏ اخرج الآزرقي بسنده الى أبي هربرة رضي الله عنه انه 
قال انا لنجد في کتاب النه تعالی ان حد المسجد الحرام من الخزورة الى 
السمى وأخرج أبضاً بسنده الى عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال 
أساس المسجد الحرام الذي وضعه ابراهيم عليه السلام من الخزورة الى ٠‏ 
لسم الى مخرج سيل سيل أجياد ٠‏ ثم قال والممدي وضع المسجد على المسعى 


۰ ذكر ذرع زيادة دار الندوة 


ما ذرعها طولا وذلك من حدار المسحد الكبير الى الحدار الققابل 
له الشامي الذي عنده باب المنارة اربعة وسبمعون ذراعا بتقديم السيسن 
الى وسط جدارها الغرني سعون ذراعا ونصف بتقد م السين وهذا ذرع 
الأروقة مع الصحن ؛ وأما ذرع الصحن وحده فطوله من الاساطين التي في 
مقدم الجانب الجنوبي مما بلي المسجد الكبير الى الاساطين التي في مقدم 
الحانب الشمالي سبفة وئثلاثون ذراعا بتقدم السين وعرضه کذ لك بز نادة 
سدس ذراع الحديد . 


ذكر ذرع زبادة باب ابراهيم 


اما طولها وذلك من الأساطين التي تلي المسجد الكبير الى المتبة التي 
فيها باب هذه الزبادة فسبعة و خمسون ذراعا الا سدس ذراع بتقديم السين ٠‏ 
واما عرضها من جدار رباط الخوزي بضم الخاء وكسر الزاء المعجمتين 
بينهما واو الى جدار رباط رامشت المقابل له فاثنان وخمسون ذراعا وريم . 
وذلك ذرع الاروقة من الصحن ١‏ وذرع الوسط وحده طولا من الاساطين ` 
الشر فية التي قلي المسجد الكبير إلى باب ابراهيم ستة وثلاثون ذراعا وربع 
ومن وذرعه عرضاً و وثلاثون ذراعا ونصف بالحديد . هذا تحرار 


الجاع شیف ب 


الفاسي رحمه الله (1) . 


کان ذرع زبادة با ارا اي الاس واا في و قتنا هنذا 
فينقص ذرع هذه الزيادة بعض ض اذرع بسيرة بمقتضى تغيير الباب ورفعمه 
وما احدثه الأمير خابر بك المعروف بالمعمار الجر كسي من البلاط والدرج 
البارزة الى نفس المسجد وزوال تلك العتبة الاولی کیا قدمته آنفا انتهی 


زكر كيفية مامات 
التي هي الآن في زمننا موجودة بالمسجد الحرام 
وبيان مواضعها وكيفية الصلاة فيها وما في المسخد من. 
القبب والسقابات وغيرها 


اما المقامات فاربع : مقام الشافعي » وصفته تبرتان عليهما عقد لطيف 
مشرف من اعلاه مبيض بالنورة وخشبة معترضة للقنادىل »› وهو خلف مقام 
الخليل عليه السلام » واما مقام الحنفي فكان قديما اربع اساطين من حجارة 
e‏ مرخرف واملاه مما ا السماء مطلي بالنورة » وبين 
ذکره الغاسي 5 ثم قال وانکر ا هذه الصغفة نجماعة من الفلفاء مت 
الشيخ العلامة زين الدين الفارسكوي الشافعي “٠‏ والف في ذلك تاليفا 
حساا ۰ والشيخ سراج الدىن البلقيني وولده الامام العلامة قاضي القضاء 
بالد نار المصربة د شيخ الاسلام جلال الدين ¢ .وکان اذ .ذاك متو لا وباقي‌القضاة 
وافتوا بهدم هادا اقام وتمزين من أفتى بجواز بنائسه على هلاه الصغة ورسم . 
ولي الأمز بهدمه >٠‏ فعارض في ذلك بعض ذوي الهوی فلم یتم الامر ءوسىبب 
E O EE E A OE‏ وما نتوقع 
من علماء الحنفية اذ ذاك افتوا ب بنجواز ائه ملى هذه المنفة افيه من النقع 
الي نن جال من حر الشيين والتوقي ي ايرد دالا وان 
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حكمه حكم الاروقة والأساطين الكائنة بالمسنجد الحرام ٠‏ ثم في سنة ست 
وثلاثين وثمانمالة كشف الاأمير سودون الملحمدي سقف امقام المذ كور وعمره 
وزخر فه احسن مما كان ووضع عليه من أعلاه قبة من خشب مبيضة تظهسر 
من فوق ولا اثر لها من داخل المقام > وفرش فيه حجارة حمرا تقربمن حجر 
الماء > ولم يكن هذا فيه قبل ذلك ثم جدد بعد ذلك مرارا آخرها في حدود ٠‏ 
عام سبعة عشر وتسعمائة › وقد ادركته » وهو على هذه الصغة » واستمر 
كذلك الى عام أربعة وعشرين وتسعمائة فلما حج الأمير مصلح الدين الرومي 
في مو سم سلة ثلاث وعشرن في اول ولانة مولانا اللطان سلیم دا له 
آن بهدمه ء فهدمه في اول عام أربعة وعشرين وجعله قبة كبيرة شامخة على 
اربع بتر عراض جدا بأربع عقود كل ذلك من حجر يعرف عند اهل مكة بحجر ' 
الماء بوتي به من جهة الحديبيةاحمر واصفر منحوت ٠‏ وزاد فيطولهوعرضه» . 
واراد ايصاله با مطاف فعرف بأن ذلكيؤدي الى قطع الصف الأول الدييصلي 
خلف امام الشافعية ٠‏ فاقتصر وانتهى بمحرابه الى افريز حاشية المطاف» 
واستمر الأول متصلا واستمرت هذه القبة کذزلك نحو خمس وعشزین سنة 
فلما کان في عام عة واربعین وتسعمائة برز امر مولانا سلطان الاسلام 
بمدم هذه القبة لا انهى اليه من شموخها واخذها جانبا كبيرا من المسجد» 
وکان هدمها من کرامات الشيح محمد بن عراق رحمه الله فاني سمعت من 
غين واحد عن الشيخ امذكور أنه کان قول لا بد أن تهدم هذه القبة وكان 
كذلك وكرامات لولي حق فلما برز الأمر بدلك بادر الىهدمها الاميرخشقلدي ٠‏ 
صاحب الهمم العالية مزيل المنكرات وموسع الطرقات نقمة الله على امل 
المفاسد نائب جدة المحروسة ومباشر العمائر الساطانية المانوسة اعزه اله 
تعصالى وكان له واحسن اليه فبادر الى امتشال الأمر وحضر بنفسه 
على جاري عادته في علو الهمة وهدم القبة المدكورة وذلك في اوائل شهر 
رجب احد شهور عام تسعة وأربعين وتسعمالة ثم شرع في بناء مقام عظيم 
في الشهر المد كور وصفته اربع بتر لطاف في الاركان من انقاض القبةالاولى 
من حجر الاء وست اعمدة من حجر الصوان مثمنة كل عمود قطعة واخحدة 
فمن ذلك عمودان بين البترتين‌القدمتين الى جهة الفبلةوعمودان بينالبترقين 
الأو خرتين وعمود بين البترتين من ناحية باب العمرة وعمود بين البترقتيسن 
من جهة باب السلام مقابل له وعلى ذلك عشرة عقود لطاف وشقة ثلائة منها 
الى جهة القبلة وثلاثة منها الى جهة آخر امقام مقابلة للثلاثة الاولى وعقدان 
الى جهة باب العمرة عن يمين من كان‌جالساً في امقام مستقبل القبلةوعقدان 
مقابلان لهما الىجهة باب السلام وفوق ذلكسقف مزخرف.من خشبالساج 
بصناعة ظريفة وكان تر كيب هذا السقف في يوم الخميس غرة شمبان احد 
شهور العام المذكور. آنفا ثم جعل فوق هذا السقف ظلة المبلفين باربع بتر 
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وستة اعمدة الطف من الأعمدة التحتانية على حكم ما جعل اسفل عليها سقف 
مزخرف بعمل محكم وفوق هذا السقف جملون عليه رصاص الى جهةالسماء 
لدفع المطر وفي ارض السقف الأول طاقة في وسطه برى المبلغ منها الامام 
وجعلت درحة لطيفة بصعد منها المبلغ الى الظلة في وقت المكتوبات وكان 
ابتداء تر كيب سقف الظلة في بوم الثلاثاء رابع شهر رمضان وانتهى بعد 
التر صنيص _ في ثالث عشر رمضان من العام المذ كور وأما مقام المالكي والحنبلي 
فکان قدیماً الشسافعي المتقدم بترتان عليهما عقد وفي أعلاه نحو ثلاث 

رار ران بين البترتين من اسفل جدارا نطيفا فيه محراب في هذين 
المقامين فقط ونقل الفاسي رحمه الته في كتابه شفاء الفرام أن ابتداء عمارة 
هذه الثلاث المقامات على هذه الصفة المذكورة كان في سنة سبع وثمانمائة . 
ثم قال وقد ذكرنا صفتها القديمة في اصل هذا الكتاب بعني به اصل شفاء 
الفرام ولم بوجد هذا الاصل بعد الفاسي ولا عثر عليه مطلقاً فما كان من 
مقام الشافعي فهو كذلك الى بومنا هذا + واما مقام المالكي والحنبلي فققد 
ادر كتهما كذلك ثم غيرا بعد الثلاثين وتسعمائة قبل تأليفنا لمذا الكتاب 
باحسن مما كانا عليه في ايام مولانا الخنكار الاعظم سلطان الاسلام سليمان 
خان ادام اله أبامه ورفع بالنصر والتأيد اعلامه ٠‏ وصفتهما الآن كل مقام. 
بأربع اساطين مثمنة الشكل كل اسطوانة قطعة واحدة من الحجر الصوان 
المكي وتحت كل اسطوانة قاعدة منحوتة بتربيع وتثمين وفوقها أخرى كذلك 
من الحجر الصوان وفوق ذلك سقف من الخشب المدهون المزخرف وفوقه 
الى جهة السماء اخشاب هينْة جملون عليها صفابح الر صاص لاجل المطر 
وفي كل مقام محراب فيما بين الاسطوانتين المقدمتين الى جهة القبلة وهما 
كذلك الى هذا التارنخ + وكان المباشر لذلك عبد الكريم اليازجي الرومي 


والته اعلم . 


( ذكر كيفية صلاة الأئمة ) 
بهذه المقامات وييان مواضعها من المسجد الح ام 


اما كيفية الصلاة فانهم في زماننا هذا بصلون مرتبين الشافعي في مقام 
الخليل عليه السلام ثم الحنفي امام الحنفية بعده في مقام الحنفية ثم امام 
المالكية نعده في مامه المتعين له ئم امام الحنابلة نعده في مقامه وهنا في 
الآريع ع الفروض الفحر وااظهر والعصر والعشاء وأما صلاة المفرب فکان فما 
ادرکتاه قربا يصلى الحنفي والشافعي معا في وقت واحد فحصل بذلك 
التخليط -والتشو شس على المصلين من الطالفتين يسبب اشتباه اصواتالمبلفين 
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فأنهى ذلك الى مولانا السلطان سليمان فبرز أمره بالنظر في ذلك وازالةهذا 
التخليط فاجتمع القضاة والامير علي بك نائب جدة في الحطيم واقتضى 
رأنهم أن الحنفي بتقدم في صلاة المغرب وعند التشهد بدخل امام الشافعي 
وكان هذا في حدود احدى وألاثين وتسعمائة واستمر ذلك الى وقتنا هذا 
عام تسنعة: واريعين وتسعمائة فجزى الله الساغي في ذلك خيرا واما الالكي 
والحنبلي فلا بصلون المغرب فيما ادركناه واما كيفية الصلاة فيما تقدم من 
الزمان فكانوا بصلون مرتبين كما في الاربع الفروض المتقدمة الا ان المالكي 
كان بصلي قبل الحنفي مدة ثم نقدم عليه الحنفي بعد التسمين بتقديم التاء 
على السين وسبعمائة ونقل الفاسي عن ابن جبير ما بقتضي أن كلا من 
الحنفي والحنبلي كان يصلي قبل الآخر اما صلاة المغرب فكانوا بصلونها 
جميعاً اعني الأريعة الأئمة في وقت والحد فيحصل لامصلين ودنك 
لبس کثیر من اشتباه أصوات البلفين واختلاف حركات المصلين. فانکر 
العلماء ذلك وسعى جماعة من اهل الخير عند ولي الأمر إذ ذالك وهو الناصر 
فرج بن برقوق الجركسي صاحب مصر فبرز أمره في موسم سنة احدى 
عشرة وثمانمائة بأن الامام الشافعي بالمسجد الحرام بصلي المضرب بمفرده 
فنفذ امره بذالك واستمر الحال كذلك الى ان تولى الك المؤبد شيخ صاحب 
مصر فرسم بأن الأئمة الثلاثة يصلون المغرب كما كانوا قبل ذلك فابتداوا 
بذڊلك في ليلة السادس من ذي الحجة عام نة عشر وثمانمائة واستمروا 
بصلون كذلك الى )١(‏ واما وقت حدوث صلاة الألمة المذكورين على الكيفية 
المتقدمة فقال الفاسي رحمه الله لم اعرفه تحقيقاً ثم نقل ما يبدل على ان 
الحنفي والالكي كانا موجودين مع الشافعي في سلة سبع وتسعين بتقدم 
السين في الكلمة الاولى والتاء في الثانية واربعمائة وان الحنبلي لم يكن 
موجودا في ذلك الوقت وانما كان مام الزبدىة ثم قال ووجدت ما یدل على 
ان امام الحنابلة كان موجودا في عشر الاربعين“ خا والله تعالى اعلم 
( وما بيان محل المقامات الم كورة من المسجد الحرام ) فان مقام الشافعمي 
خلف مقام الخليل ولكن ما بصلي امام الشافعية إلا في مقام الخليل قديما 
وحديثا ومقام الحنفي بين الركنين الشامي ويسمى العراقي ايضاً والغربي 
عن بمين مقام الخليل في جهة الشام تجاه جدار الكمبة الذي فيه الميزاب 
قرب من حاشية امطاف ومقام المالكي ب ہیں الرکنین الغربي واليماني قرنبمن 
الخاشية ومغام الحنبلي تحاه الححر الأسود وقربه من الطاف كقرب مقام 
الحنفي . 


)1( بياض بالأمسىل . 
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(. ذكر ما في المسجد الحرام من القبب وغرها ) 


. فيه الآن قبتان كبيرتان متقاربتان جدا الى جانب بلر زمزم من جهسة 
المشرق احداهما وهي التي تلي زمزم معدة لمصالح المسجد كالمصاحف )١(‏ 
والربعات الوقوفة وحفظ الفوانيس والشمع والشمعدانات‌النحاسوالمسارج 
النحاس والكراسي الخشب التي ترفع عليها الرباع وما أشبه ذلك من‌الاشياء 
امو قوفة مصالح المسجد الحرام ولم اقف على ابتداء عمارتها متى كانت جددها 
الناصر العباسي وکانت موجودة قبله وذکر القاسي رحمه الله ما يدل على 
انها قديمة لانه نقل عن ابن عبد ربه انه ذكرها في العقد وان ابن عبد رېه 
توفي سنة ثمان وعشرين . ولثمائة ونقل ايضاً عن ابن جبير أنه ذكر هذه 
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( والقبة الثانية ) هي سقابة المباس عمرت في سنة ۸.۷ وخلفسقاية 
العباس ملاصقا لجداره محل لطيف مسقوف فيه الات الرقادة كالميدان 
التي ينزل بها القناديل ويسرج بها وكالقصب المجوف الذي بطفا به المصابيح 
وبعض شيء من الزبت الذي بحتاج اليه لو قيد الشهر وبعضشيءمن‌القناديل 
الزجاج والحراريق التي توقد على المقامات في الليالي المباركة كليلة اول 
المحرم وليلة العشر منه وليلة النصف من شعبان وليلة أوائل الشهور وغير 
هذا ( ومنها ) في المسجد الحرام بر زمزم ومحلها تجاه الحجر الأسود في 
محل مزخم عليه سقف وفو قه ظلة مسقفة بالخشب المزخرف وفوفه‌جمالون أ 
بقبة في الوسط مصفح بالرصاص وقد جدد ذلك في عام ثمانية واربعین . 
وتسممائة على بد الأمير خشقلدي کان الله له تجديدا حسنا » وفي هذه 
الظلة خزانة لطيفة فيها مناكيب زجاج لمعرفة أوقات الصلاة › والى جانبها 
مزولة يعلم بها الماضي والباقي من النهار وفي الظلة. يؤذن رئيس الؤذنين 
وبلغ خف امام الشافعية في الصلوات الخمس هذا وفي زيادة باب ابراهيم 
حاصلان مسقو فان باباهما في نفس الزبادة معدان لحفظ اخشاب المسجد 
المنكسرة والمناير الدائرة والرصاص المتقلع وغير ذلك من الانقاض عمرا في 
حدود سبعة عشر وتسعمالة أو في الذي قبله في زمن الان ایج 
ند الأمير خابر بك العلائي المعروف بالعمار هذا في المسجد الحرام؟ مما 
اعد لمصالحه ومما احدث لمحالح المسنحد الحرام حاصلان کبیران في زبادة 
دار الندوة على يسار النازل من باب سوبقة احد ابواب المسجد الحرام 
احدثهما الحناب الكرم ذو الهمة المظيمة والراي e‏ الأمير خشقادي 


سنت سن 
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امز الله جنابه واجزل اجره وثوابه وکان مبدا عمارتهما في شهر رجب ابضاً 
عام تسعة واربعينوتسعمائة وكانتعمارتهما في هذا امحل في غاية الصواب 
لان محلهما كان به دكة عالية وربما يحصل فيها او قد حصل من امفاسد 
ما الله اعلم به فانصان ذلك المحل بعمارة هذين الحاصلين ا 
المغاسد ونقل الزبت المتعلق بالمسجد من محله الأول الذي كان خارج المسجد . 
الى أحد. هذين الحاصلين وصار ذلك احفظ له كل هذا بهمة الأمير المذكور | 
وحسن رایه جزاه الله تعالی خیرا والله اعلم . 


( ذكر عدد ابواب المسجد الحرام) . 
( وأسمائها وييان محلها من المسجد ) 


للمسجد الحرام الآن من الأبواب تسعة.عشر بابا بشمانية وثلائين منفذا 
ويرف قديما بباب بني شيبة وهو ثلاثة منافد ( الثاني ) باب الجنائز وسمي 
بذلك لأن الحنائز قديما كان بخرج بها منه وهو منفذان وعرفه الأزر قي‌بباب 
النبي عليه السلام لانه کان بخرج منه الى منزله دار خديجة زوجته ويدخل 
منه ( الثالث ) باب المباسسن بن عبك الطلب لانه قابل داره التي بالمسمی‌وهو 
a‏ ( الرايع ) e‏ وهر و منافد ت وعر فهالازر قي باب ' 
اا ب انوا د وا ل بی ادال ان الا 
من باب السلام ) الثاني ( باب سوبقة في صدر زبادة دار الندوة منفذان . 
) الك ) باب لر غربي الربادة الم كورة على يمين الداخل الى ا 
ET‏ كانت تسمى قذبماً دار المجلة ولم ادر ما هذه المجلة وهو 
منفذ واحد ( الخامس) باب السدة لكونه سد ثم فتح وعرفه الازرقي باب . 
عمرو بن العاص رضي الله اعنه وسکن مؤ لف هذا الجامع على سار التازل 
من هذا الماب الى المسجد الحرام بجوار المسجد فلله الحمد على اختصاصي 
بجوارين وهو منغذ واحد ( ومن ذلك ) بالجانب الغربي ثلائة أبواب بأربمة . 
i E‏ العمرة لأن المتمرين .من جهة التنعيم E EA‏ 
) الثاني ( راب ابراهیم م ملغذ اة کبیر اکر ابواب املسجد في الزبادةالتي 
: و الحانب قال الغاسي وابراهیم اسوب اليه هذا اللاب کان خیاطا عنده 
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على ما قيل كما ذكره البكري في كتاب المسالك والممالك وان العوام نسبوه' 
اليه ووقع للحافظ ابي الاسم ابن عساكر وابن جبير وغيرهما من العلماء 
ما بقتضي انه الخليل عليه السلام وهو بعيد لا وجه له والله اعلم انتهسی 
ر الثالث ١‏ باب الخزورة المصحف الآن بعزورة بالعين المهملة وهو منفذان 
وعرفه الازرقي بباب بني حكيم ابن حزام بالحاء المهملة المكسورة والزاء 
المعجمة وبباب بني الزبير بن العوام ايضا ثم قال والغالب عليه باب الحزامية ‏ 
نه بلي خط الحزامية ( ومن ذلك ) بالجانب الجنوبي سبعة ابواب بسبعصة 
عشر منفذا الآول باب م هانيء شت ابي طالب وبذلك عر فه الازرقي' وهر 
منفذان وذكر الفاسي انه بسمى بباب اللاعبة لانه بحذاء دار تنسب للقواد 
اللاعبة يعني في زمنه وغرفه الأقشهري بباب الفرج ونسبته الى ام هانىء 
وهو الاشهر الى بومنا هذا لان ما بليه من المسجد كان دارا لام هانىء وكان . 
عندها بثر جاهلية فدخلت الدار والبئر في امسجد في زبادة المدي الشانية 
فحفر الميدي عوضا بثر على باب البقالين في حد رکن امسجد الحرام تبه 
عليه الآزرقي ( اقول ١‏ اهل هذه البئر التي هي عند باب الحزورة على بسار 
الخارج من المسجد الحرام بغسل منها الأموات الطرحاء الفقراء الآن فاني 
لا اعلم هناك بثرا غيرها وفي هذا دلالة على ان باب البقالين هو باب الحزورة 
كما سبق التنبيه عليه انتهى ( الثاني ) باب مدرسة الشريف عجلان لاإنها 
بجانبه كذا عر فه الفاسي وعرفه الآزرقي بباب بني تيم وهو منفدان (الثالث) 
باب المجاهدية لأن عنده مدرسة اللك المجاهده صاحب اليمن كذا عرفه 
الفاسي وبقال له باب الرحمة وما عرفت سبب هذه التسمية وذكرالازرقي 
"نه من آبواب بني مخزوم وهو منفذان ( الرابع ) باب اجياد الصخير منغذان 
كذا عرفه ابن جبيز وعرفه ابضا بباب الحلقيين ولم اعرف ما المراد بذلك 
وعرفه الأزرقي بباب بني مخزوم ( الخامس ) باب الصغا خمسة منافدوعر فه 
الفقهاء في المناسك باب بني مخزوم وكذا عر فه الازرقي أيضا وسببتعريف 
هذه الابواب ببني مخزوم كونهم كانوا ساكنين في تلك الجهة ( السادس ) 
باب البغلة بباء موحدة وغين معجمة وهو منغذان كذا عرفة الفاسي ولسم 
أدر ما سبب هذه الشهرة وعرفه الأزرقي باب بني سفيان ( السابع ) باب 
باذان ګذا سماه الفاسي وقال لآن عين مكة المعروفة بباذان عنده وعرفه 
الازرقي بباب بني عاد وهو منفذان ( اقول ) في عبارة الغاسي بعضتسامح 
لان باذان هو المحل الذي تمر فيه عين. مكة بنزل اليه بدرج لانقس العيسن. 
الجارية وكل محل ينزل اليه بدرج ويكون مسستطيلا بسمى باذان في عرف 
أهل هذا الزمان وفي مكة الآن ثلاثة أماكن الثالث بغير درج والظاهر أندرحة 
از بلت ا أن عين مكة كانت تسمى في ذلك الوقت باذان وسمي هذا 
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امحل باسح العين ويحتمل ان يكون من باب قسمية الحال باسم المحل انتهى 


الباتالشامن 


دمزید شرفمم واکراممم وذکر شي بن فل قریش" 
ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة 


روی الازر قي في تاريخه عن وهب بن عتبة ان آدم عليه السلام لا 
اهبط الى الأرض استوحش لا رای من سمتها ولم بر فیها احدا غیره فقال 
يارب اما للرضبك هذه عامر يسبحك فيها وبقدس لك غیري فقال له‌ساجعل 
فيها من ذريتك من يسبح بحمدي وبقدس لي وساجعل فيها بيوتا لذكريٍ 
ويسبحني فيها خلقي وسابو ئك فيها بيتا أختاره لنفسي واختصة بكرامتي 
وآثره عاى بيوت الإرض كلها باسمي فأسميه بيتي وانطقه بعظمتي واجوزه 
. بحړماتي واجعله احق بيوت الأارض كنها واولاها بذ كري واجعله في البقمة 
التي اخترت لنفسي فاني اخترت مكانه بوم لقت السموات والارض واجمل 
ذاث البيت لك ولمن بعدك حرما وامنا احرم بحرماته ما فوقه وما تحتسه وما 
حوله فمن حرمه بحرمتي فقد عظم حرماقي ومن احله فقد اباح حرماتي ومن 
آمن هله فقد استوجب بدلك اماني ومن آخافهم فقد اخفرتي في ڏمتيومن 
عظم شانه عظم في غيني ومن تهاون به فقد صغر في عيني ولكل ملك حيازة 
م خواليه وبطن مكة خيرتي‌وحيازتي وجيران بتي وعمار ها وفدي‌واضيافي 
في کنفي ضامنون علي في ذمتي وجواري فاجعله اولبیتو ضع للناس‌واعمره 
بآهل السماء واهل الأرض بأنون آفواجا شعثا غبرا على کل ضامر بائین من ' 
کل فج عميق يمجون بالتكبير عجيجا وإبرجون بالتلبية رجيجا وينتحبون 
بابکاء نحیبا فمن اعتمره لا بربد غیره فقد زارني ووفد الي ونزل بي ومن 
زل بي فحفيق علي“ آن أتحفه بكر امتي وحق على الكرم آن بکرم وفده 
واضیافه وان یسعف کل واخد منهم بحاجته تعمره یا آدم ما کنت حیا فم 
نعمره من بعدك الأمم والقرون والأنبياء أمة بعد آمة وقرن بعد قرن ونبي‌بعد 
نبي حتى بنتهي ذلك الى نبي من ولدك وهو خاتم النبيين فأحعله من عماره 
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وسکانه وحماته وولاته وسقاته بکون اميني عليه ما کان حا واجخغل اسم ذلك 
البيت وذكره وشرفه لنبي من ولدك قبل هذا النبي وهو ابوه يقال له ابراهيم 
ارفع له قواعده واقضي على بدیه عمارته وانیط له سقایته واریه حلهوحرمه 
ومواقفه واعلمه مشاعره ومناسکه واجعله امة واحدة قانتا لي قائما بامري 
اجتبیه واهدیه الى صراط مستقيم استجیب له في ولده وذریته من بعده 
واشفعه فيهم فاجعلهم اهل ذلك البیت وولاته وحماته وسقاته وخدامه 
وخزانه وحجابه حتی ببتدعوا ویغیروا فاذا فعلوا ذلك فانا اه اقدر القادرین 
على ان استبدل من اشاء بمن اشاء اجمل ابراهيم امام اهل ذلك البيتراهل 
تلك الشريعة يأتم به من حضر تلك المواطن من جميع الانس والجن بطارون 
فیها آثاره وبتبعون فيها سنته وبقتدون فيها بهديه فمن فمل ذاك منهم 
اوفی نذره واستکمل نسکه ومن لم بفعل ذلك منهم ضیع نسکه واخطاً بغیته 
فمن سال عني ومذ في تلك المواطن اين انا فانا مع الشلعث الغنبر الو فيسن 
بنذرهم المستكملين مناسكهم المبتهلين الى ربهم الذي بعلم ما يبدون وما 
بكتمون وليس هذا الخلق وهذا الأمر الذي قصصت عليك شانه با آدم‌بزائد 
في ملكي ولا عظمتي ولا سلطاني ولا شيءَ مما عندي إلا كما زادت قطرة من 
رشاش وقمت في سبعة ابحر تمدها من بعدها سبعة ابحر لايحصى ب بل 
القطرة ازند في البحر من هذا الامر في شيء مما عندي ولو لم اخلقه لم 
بنتقص شيء من ملكي ولا عظمتي ولا مما عندي من الغنى والسعة إلا كما 
نقصت الارض ذرة وقعت في جبالها وترابها وحصاها ورمالها واشجارها 
بل الذرة انقص للارض من هذا الامر لو لم اخلقه لشيء مما عندي ويعد هذا 
من هذا مثلا للعزيز الحكيم انتهى بنصه وجاء في الحديث ان سفهاء مكة 
حشو الجنة كذا تقل عن ابي العمباس الميورقي . ووقع بين عالمين منازعة في 
الحرم المكي في تأويل هذا الحدبث وسنده فكابر احدهما وطعن في سنند 
الحديث ومعناه فأصبح وقد طعن انفه واعوج ٠‏ وقيل له ان والله سغهاء مكة 
من اهل الجنة سفهاء مكة من 'هل الحنهة سفهاء مكة من أهل الحنة لاا 
فادرکه روع وخرج الى الذي كان بكابره في الحديث من غلماء عصره “واقر 
على الفسه بالكلام فیما لا بعنیه وفیما لم بحط به خبرا ٠‏ قال القاضي 
تقيالدين الفاسي رحمه اله بلقني ان الرجل المنكر للحديث هو الامام 
تقي‌الدين محمد بن اسماعيل بن بي الصيف اليمني الشافعي نزيل مكة 
ومفتيها . واله كان بقول انما الحديث اسفاء مكة أي المحزونون فيها على 
تقصيرهم + والله غلم ۔انتهی ۰ ومن این عبان رضي الله منهما انه صلی اله 
عليه وسلم قال : لقبرة مكة نعم القبرة هذه ٠‏ وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال وقفا رسول الته عليه السلام على المقبرة بعني مقبرة مكة وليس فيها 
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يومد مقبرة قال ببعث الله عز وجل من هده البقعة أو من هذا الحرم 
سبعين الفا يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد منهم في سبعين الفا 
وجوههم كالقمر ليلة البدر » فقال ابو بكر رضي الله عله ومن هم يا رسول 
الله قال ٠‏ هم الغرباء . قال الجد رحمه الله بعد ان ذكر هذا الحديث ؤ 

۰ منسكه ٠‏ وانما ذكرت هذا الحديث في فضل اهل الحرم لان الفرباءالمدفونين 
في الحرم صاروا من أهل الحرم في الجملة › ويروى ان اهل مكة كانوا 
يلقبون فيما مضى باهل الله + وهذا من أهل الله ذكره الأزرقي وغيره ٠‏ اقول 
المراد بأهل مكة قريش وبما مضى حال شر كهم وكفرهم كما ذكره اهل السير 
فبالاولى ان يقال لهم بعد ان اكرمهم الله بدين الاسلام واعزهم بنبية عليه 
افضل الصلاة والسلام فطوبى لأهل مكة ثم ملوبى انتهى . وعنه صلى الله عليه 
وسلم انه سال الله عمالاهل بقيع الغرقد فقال لهم الجنة › فقال بارب‌مالاهل 
امعلاة قال با محمد سالتني عن جوارك فلا تسالني عن جواري ٠‏ والفرقد 
بالغين المعجمة ء وعن عبدالله بن عمرو بن الماص انه قال بعث رسول الله صلى 
الله عليه ولم عتاب بن اسيد على مكة قال له هل تدري الى منابعثك؟ابعثك 
الى آهل لته زاد الأزرقي فاستوص بهم خيرا بقولها ثلاثا > واخرج الازرقي 
ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل‌عامله رافع بن حارثالخزاعي لاستعماله 
على اهل مكة مولاه عبدالرحمن بن ابزي ٠‏ واشتد غضبه عليه لذلك »› ولسم 
بسكن غضبه عن رافع الا حين اخبر أن ابن ابزي قاریء لكتاب الله تصالى 
عالم بالغرائض ؛› وتواضع حينئد عمر رضي الله عنه وقال لمن كان كذلك فقد 
ممعت رسول اله صلی الله عليه وسلم بقول . ان الله يرفع بهذا الديسن 
اقواماً ويضع به آخرين »> وفي روابة بهذا القرآن ٠‏ اقول ما تقرر من‌الفضل ' 
المذ كور لاهل مكة » فهو على سبيل العموم للصالح منهم والطالح كما ذلعليه ' 
سياق اكلام الذي هو في مقام الامتنان وبشهد لذلك الحديث المتقدم آنغا 
سفهاء مكة حشو الجنة » وهذا مما لا يخفى على من لة ادنى تأمل » وؤهذا 
الفضل لا بشارکهم فيه احد بل تمیزوا به وشاركوا غيرهم في اعظم الأمور) 
وهو الاسلام > وكذلك الحج فان الواحد منهم مند سقط راسه والى حيسن 


و فاته بحج هذا البیت اذا کان مقيما فان احرم عنه وليه في کل عام الى حین ۰ . 


باوغه فلا رب في تسميته حاجا وحصضول ثواب الحج النفل “٠‏ والا فقد 
شهد المشاعر ,اامظام ولا بتهياً هذا لفيرهم »> وهذا حال اكثرهم لله الحمد 
والمنة على ذلك فلو خصص اله احدا منهم بزيادة خلة بفتح الخاء > وهي 
الخصلة من خصال الخیر اما علم او ورع او زهد او تقوی اوا صلاح فلا 
رب حينند في زنادة فضله وشرفه وعلو مقامه ٤‏ وآما من جمع الله قيەهڵە 
الخصال فبخ بخ له.» وان ذاك فان کان من قربش واجتمع فيه ما تقدم من 
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النعوت فلا كلام حينلذ في زبادة شرفه لا أن كثرة الخضال الحميدة 
والأوصاف المجيدة مما ندل على شرف القائم بها وزبادة فضله لا سيما اذا 
كان ثابت التوالد بمكة هر وابوه واجداده جاهلية واسلاماً ٠‏ وذلك لفضل 
قربشى مطلقاً على جميع المرب ولا خصهم الله به من سني المجد ورفيسع 


( فصل ) 
فیا ورد في حق قريش من الآيات والأحادىث والاآثار 


قال النه تمالى : « لانلاف قريشابلافهم رحلةالشتاء والصيف»السورة 
قال الكواشي اصل ألرحلة السير على الراحلة ثم استعمل لكل سير وقرىء 
اليمن لانه أدفاً ٠‏ ورحلة صيف الى الشام يستعينون بهما على المقام بمكة > 
وقريشس من ولد النضر بن كنانة > ومن لم بلده فليس بقرشي انتهى والأشهر 
ان کل من کان من ولد فهر بن مالك فهو قرشي “ ومن لم یکن من واسده 
لا بعلم قرشي من كتب النسب اليوم ان قريشا تنسب الى اب فوق فهر؛ 
وفهر لقب له والذي سمته به امه قريش + وسياتي آنغا سبب تسميته 
بذلك باط من هذا ان شاء الله تعالی ۰ قال صاحب المدارك : وکالت 
قربشس في رحلتهم آمنین لانهم اهل حرم الله فلا :تعرض لهم وغیرهم يضار 
عليهم والتنكير في جوع وخوف لشدتهما يمني اطممهم بالرحلتين من جوع 
شدید کانوا فيه قباهما ٠‏ وآمنهم من خوف عظيم »› وهو خوف اصحاب 
الفبل او خوف التخطف في بلدهم ومسيرهم وآمنهم من خوف الجذام 
فلا بصيبهم ببلدهم انتهى ملخصا . وقال تعالى وانه لذكر لك ولقومك قل 
في تفسيرها بقال ممن هذا ١لرجل‏ فيقال من العرب فيقال من أيهم فيققال 
رجحل من قرش - وعن ابن عباس وانه لذكر لك ولقومك شرف لك ولقومك 
. وقال تعالى ٠‏ « لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم » اي فيه شرفكم وقال 
مارك وتعالی ١‏ واندر عشيرز تك الأقربين « المراد قرش . وقال تعالی«ومثل 
كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت » اي كريم يعني قريشا ٠‏ وقالتمالى: 
١‏ قل لا اسأاكم عليه أحرا الا الودة في الققربى ٠»‏ اي لا اسألكم جرا الى 
ما ادعو کم البه الا أن لا تؤذوني نقرانتي منکم وتحفظرو ني بها ولا تکذبو ني قال 
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ابن عباس رضي انه عنهما کان رسول افله ضلى‌الته عليه وسلم 'وسط النسب 
في قربش ليس بطن من بطونهم إلا وقد وده چو وآما ما ورد في حقهم من 
الإحادىث فكثيرة من ذلك في ضحيح البخاري قوله صلى اله عليه وسلم . 
الناس تبع لقربش وفيه ابضاان هذا الامر في قريش لايعاديهم احد الا كبه 

النه على وجهه ما أقاموا الدين .وفيه لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 
اثنان و في الفائق بلفظ ما بقي في الناس اثنان قال الملامة السيوطي في 
شرح هذا الحدبث هو خبر بمعنى الأمر والا فقد خرج الأمر عنهم من اكثر 
من مائتي سنة وبحتمل ان بكون على ظاهره وانه مقيد بقوله في الحديث 
الآخر ما اقاموا الدين ولم بخرج عنهم إلا وقد انتهكوا حرماته انتهى . وفي 
الفالق عنه صلى الله عليه وسلم : اذق اللهم آخر قريش نوالا كما اذقت 
اولهم وبالا وفیه عنه صلی الله عليه وسلم استقیموا لقریش ما استقاموا لکم 
وفيه عنه صلى اله عليه وسلم خير نساء صلح نساء قريش احناهن على 
ولد وأرعاحن ازوج وفيه عنه صلى اله عليه وسلم خيار قريش خيار الناس 
وفيه عنه صلى اله عليه وسلم دخلت الجنة فرات قصرا من ذهب فقلتلن 
هذا فقيل لرجل من قربش وفيه عنه صلی الله عليه وسلم ذُروا فعل قریش _ 
وخذوا بقولهم ٠‏ اقول بحتمل ان هذا قاله صلی اله عليه وسلم في اپتداء. 
الامر قبل اسلام قريش وهو الظاهر من فحوى الكلام وفيه من التنوبهبشانهم 
مالا بخفى حيث كانت أقوالهم سديدة معتبرة وهم في تلك الحال المطبوع ۰ 
على قلوبهم فيها ومع ذلك فقد امر صلى الله عليه وسلم بالاخذ بقولهم وبحتمل _ 
ان ذلك بعد اسلامهم وبحمل على بعض منهم كانت افعالهم غير مستقيمة 
وبحتمل ان بكون ذلك في واقعة مخصوصة اقتضاها الحال وهذا مني على 
سبيل البحث وما ادى اليه الفهم والا لم اقف على كلام في ذلك انتهی : وفيه 
عنه صا الله عليه وسلم : شرار قریش خير شرار الناس وفيه عنه صلى 
الله عليه وسام : قریش اهل الله وخاصته وفیه عنه صلی الله عليه وسلم : 
اسرع الناس فناء قريش وفيه عنه صلى الله عايه وسلم قريش هم الانصار 
ايس لهم دون اله ورسوله مولى قرت عين من أطعم الناس الطمعام . اقول 
افو له في آخر الحديث فرت عين من اطعم الناس الطعام بحتمل ان کون 
الكلام راجعا الى قريش وبصير المعنى من اطعم احداً من قربش الطمام قرت 
عينه ويکون فيه حث على قراء الأضياف ومكارم الأخلاق لان المرب قدبماً 
وحدثاً بفتخرون :ذلك ويتمادحون به وهذا هو الاشبه الذي سبق اليه 
لمهم وإحتمل أن برجع الى غيرهم ممن بكرم قريشا وبقربهم وبطعمهم وعلى 
کلا لتقد ربن فقيه أشازة لهم ومدحة انتھی وفيه عنه صلی الله عليه وسام 
فدموا قریشاً ولا تتقدموهم وفيه عنه صلی الله عليه وسلم من آهان قريشا 
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اهانه الته وفيه عنه صلی اله عليه وسلم من برد [هانة قرش بهنه الله فتأمل 
هذه الحرامة التي اكر مهم الله بها وان بمجرد النية جوزي بالاهانة على حد 
قوله تعالی ومن برد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فسبحان من فضز 
بعض الناس على بعض وفيه صلى الله عليه وسلم لا يبفض قريشارجل ` 
۰ رمن بالله واليوم الآخر وفيه عنه صلى الته عليه وسلم قال اني امرۇ من 
قریش فمن نال من قریش شیا فقد نالني رواه الزبیر بن بكار . وعنه 
صلى الله عليه وسام انه قال صلب الناس قريش وهل يمشي الرجل بغيسر , 
صلب ۰ وعنه صلی الله عليه وسلم انه قال قریش'كاللح فهل يطيب طمام 
إلا به ولولا ان تطفى وفي رواية ان تبطر قريش لاأخبرتها بما لها عند اله 
ع وجل . وعنه صلى الله عليه وسلم امان لاهل الارض من الاختلاف الم الا 
لقريش قريش اهل الله فاذا خالفتها قبيلة من العرب صاروا حزب ابليس 
رواه ابو نعیم ٠‏ وعنه صلى الله عليه وسلم اللهم فقه قريشا في الدين.وعنه 
صلى الله عليه وسام لا تسبوا قريشا فان عالها يملا الارض علما قال بعض 
العلماء ان هذا العالم هو الامام الشافعي رضي الله عنه لان علمه قد ظهر 
وانتشر في البلاد وكتبت كتبه كما كتب المصاحف ودرسها المشابخوالشبان 
واستظهروااقاويله واجروها في مجالس الحكام والقراء والامراء وهذه صغة 
لا نملمها قد احاطت باحد إلا بالامام الشافعي إذ كل واحد من قريش من 
علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وان كان علمه قد ظهر وانتشر لكنه لم 
بلغ مبلغا بقع تاويل هده الرواية عليه والى مثل هذا التأوبل ذهب الامام 
احمد بن حنېل رضي الله عنه . وعنه صلی الله عليه وسلم انه قال لا تعلموا 
قر يشا وتعلموا منها فان أمائة الأمين من قريشتعدل امانة الاثنين من‌غير هم . 
وللقريشي قوة الرجلين من غير قربش وعقل الرجل من قريش عقل رجلين 
من غيرهم وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ان قريشا اهل امانة وصصدق 
فمن بى لهم الغوائل و في رواية العوائر اكه الله لو جهه في النار بو مالقيامة. 
وغغمنه صلی الله عليه وسلم انه قال احبوا قریشا فان من احبهم احبه الله 
تعالی وعنه صلى الله عليه وستلم انه قال لأبي الدرداء با ابا :الدرداء إذا 
فاخرت ففاخر بقریش . اوعنه صلى الله عليه وسلم انه قال لعائشة أن أول.. 
من بهلك من الناس قومك فقالت فما بقاء الناس بعدهم فقال صلى اله عليه 
وسلم هم صلب الناس إذا هلكوا هلك الناس وفي رواية انها قالت فكيف 
الناس بعد ذلك او عند ذلك فقال عليه السلام دباء باکل شداده ضعافه 
حتى تقوم الساعة ٠‏ والدباء التي لم تنبت تنبت اجنحتها من الجراد . وعنه صلى 
لله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى فضل قريشا بسبع خصال ام بعطها 
احدا. قبلهم ولا بع شم فضلهم باني منهم وان النبوة فيهم والحجابة فيهم 
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والسقاية فيهم ونصرهم على الفيل وعبدوا الله عشر سنين لم بعبده فيها 
أاحد غيرهم وانزل الله فيهم سورة من القرآن ام بشركهم فيها احد غيرهم 
بني لابلاف قریش وروي ان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا جاء من بدر 
سمع رجلا من الانصاروهو بقولوهل لقينا إلا عجائز كالجزر المعلقة فنحرناها 
فتغیز وجه رسول الته صلی الله عليه وسلم ثم قال صلی الله عليه وسلم. 
١‏ لا تقل ذاك يا ابن اخي اولئك اللا الاكبر من قريش اما انك لو رايتهم فى 
مجالسهم بمكة هبتهم فواله لقد اتيت مكة فرايتهم اقعودا في المسجد في 
مجالسهم فما قدرت ان اسلم عليهم من هیبتهم ۰ وعنه صلی الله عليه وسلم 
انه قال عبد مناف عز قزیش واسد بن عبد المزیى عضدها وركحها وزهرة 
الکبد وتيم وعدي رلتها ومخزوم فيها كالاراكة في نضرتها وجمح وسهم 
جناحاها وغامر ليوثها وفرسانها وكل تبع لولد قصي والناس تبع لقريش 
وركحها بكسر. الراء المهملة ثم كاف ثم حاء مهملة والأحاديث في فضلهم كثيرة 
لا يحملها هذا التعليق > وفيما ذكرته مقنع ٠‏ واما ما ورد في حقهم مسن 
الآثار ٠‏ فروي عن عروة بن الزبير انه قال : كانت قريش في ابام الجاهلية 
تدعى العالمية للعلم > وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لا مر عثمان 
رضي الله ,عنه زيد بن ثابت وسعيد بن العاص » وعبدالله بن الزبير » 
وعبد الرخحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم ان نس خوا المصحف 
من الصحف التي جمع فيها القرآن في خلافة الصديق رضي الله غنه . قال 
لهم » اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في عربية من القران فاکتبو ها بلسان 
قريشس فانما نزل بلسانهم ففعلوا فلما بلغو ذكر التابوت قال زید بن ثابت 
رضي اللهعنه التابوه بالهاء > وهي لفة الأاوس والخزرج “ فاختلفوا فأمر 
عثمان ان يكتب بالثاء بلفة قربش قال الله تعالى . « وما ارسلنا من رسول 
الا بلسان قومه » وعن هشام بن عروة بن الزبير انه قال : كان لفريش في 
ذلك ضابط كمملكة فارس »› وليس لهم ملك »> وانما كان ذلك بأحلامهم +وکان . 
كااسلطان الضابط وكان يقال لهم قطين الله “ وذكر أن العربي من غير قريشن 
كان فيما مضى لم بقدر على الخروج من دار قومه في غير الاشهر الحرم 
الا في جماعة وکان القرشي يخرج وحده حيث شاء وانې شاء فيقال رجل 
من آهل الله عز وجل ۰ فلا بعرض له عارض»۰ ولا بریبه احد ولم بعهد ان ٠‏ 
الحرم غزي ولا سبيت فرشية في جاهاية ولا اسلام قط » ويروى ان كنانة 
ابن خزيمة بن. مدركة أتى في منامه وهو. في الحجر فقيل له تخیر یا انا 
النضر بين الصهيل وااهدرة أو عمارة الجدر أو عز الدهر فقال كلا" يارب 
فصار کل هذا من قریش » وکانت قریش على ارث من دین ابوبهم ابراهیم 
واسماعيل صلوات الله عليهما من قرى الضيف ورفد الحاج وتعظيم مكة 
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المكرمة ؛ ومنع اللحد والباغي فيها وقمع الظالم ونصر المظلرم غير ان 'وائلهم 
دخلت فيهم احداث غيرت اصول الحنيفية دين ابراهيم وطال الدهر حتى 
افضی بهم ذلك الى| الحهل بشعار الدين والضلال عن سنن التوحيد ا 
الله عز وجل ذلك كله بنبيه محمد خانم الأنبياء صلى الله . عليه وسلم فانقدهم 
به من الضلالة وهداهم من العماية والجهالة . ۰ 


٠‏ استطراد مهم 
حیٹ ذکرت شسیئا من فضال فریشی رایت أن اذکر نسب سید قریش , 
وصميمهاوغلصمتها وعظيمها سيدا محمدا خاتم ۱ل ٠ EE‏ 


ونسب اصحابه المشرة الكرام البررة وذكر ی ا وا اف ا 
سبيل الاختصار لتشمل بركتهم هذا المؤلف ويسطر ثواب ذلك في صحائف 
اؤ لف لما أن المشرة رضوان الله عليهم كلهم من قريش ونسبهم متصل بنسبه 
على الله عليه وسلم فاقول : 

اما نسبه صلى الله عليه وسلم فهو ( سيدنا محمد بن عبد الله الذبيح! 
وسياتي سبب تسميته بذلك قرببا في فضل زمزم ان شاء النه تعالی ز ابن 
مبدا لطلب ) واسمه شيبة الحمد ٠‏ وقيل عامر وانما قيل له شيبة الحمد 
لشيبة كانت في ذؤابته ظاهرة » و کنیته ابو الحارت بابن له ؛ وانما قیل له 
عبد المطلب لاأن ااه هاشما قال لاخيه الطاب وهو بمكة حير ن حضرته أو فاة 
٠‏ ادرك عبدك بيثرب ١‏ فسمى عبد المطلب لهذا ٠٠‏ وقيل. انعمه الطب جاء به 
الى مكة رديفة » وهو بهيلة غير لائقة فسالوه عنه فقال هو عبدي حياء ان 
قول هو ابن اخي ٠‏ وهو بتلك الحالة AG N‏ 
a N O N e O E‏ 
جاء به مردفة خلفه ظ ن¿ الناس انه عنده فقالوا قدم امطلب بعد » فلزمه 
ذاك ( اين هاشم ) ۰ واسمه عورو العلا وانما سمي E‏ دمام 
الثرند لقومه في ٣بام‏ الحدب والمحاعة ٠‏ وفيك قول القانل 
عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 

وبلغ و ي الکرم مبلفا عظیما حتی انه کان E SS‏ فینحر 
ليما في رء وس الجبال د واذا وقع القحط اأطمعم الناس ١‏ وامر الموسربن من 
اهل مكة بالانفاق على فقرائهم حتى باتني الله بالفيث ام 
قيصر فأخذ كتابا بالامان اربش > وارسل اخاه المطلب الى اليمن فأاخذف 
من ملو كهم كتابا ايضا ثم أمر بدلك تجار قريش برحلتي الشتاء والصيف › 
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فکانوا برحلون 8 الصف أبن ی الشام . و في الشنحاء الى اليمن کما تقدم 
قانسعت من ومنت معیشتھہ بالتجار و وأنقذهم ` آنه من الخوف والجوع 
بر که ھاشے 0 ابن عد منأاف ¡i‏ وکان ن نسمی قمر اللطحاء تنصاحته. 


على ما قل ۰ وکنیته آبو عبد شمس ١ابن‏ فصي )۰ واسمه رید ۰ وفیيل 
يزيد ٠‏ وانما فيل له قصي لأنه ذهب مع أمه فاطمة بنت سعد من بني عذرة 
وهو البعيك ٠‏ وكان ندعى مجمعا لاله لما كر وعاد الى نمكة جمع قر نشا من 
البوادي + وردها الى مكة بعد أن تفرقت . وأخرج خزاعة منها فلذا سمي 
مجمعا ٠‏ وفيه. نقول الففنل بن عباس أبن أبي لهب : 


وهو الذي قام معام أبيه قصي بالسيادة وسقاية الحاج ٠‏ وكان يسمىالمفيرة 


ابو کہ فسى کان دعى محمعها .به حمم انه لقان من فهر 
زاين كلاب بن هره بن کعب. نن وي بن غالب ننن فهر ر ن مالك نن 


النضر | واسمه قريش ٠‏ وبد سميت قربش على أحد الاقوال »> وقيل أول 
من سمي فرشا قصي ٠‏ وهو ضعيف وسباني قربا ما عليه الاعجماد في ذلك 
ان شاء الله تعصالى ( ابن كنالة بن خزبمة بن مدركة ؛ واسمه عامر وقيسل 
عمر و ٠‏ وأنما سمي مدركة على ما قيل لأنه جرى خلف أرنب فادر کھا فسماد ٠.‏ 
ابوه مدركة (ابن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ) هذا هو المجمع ٠‏ 
عليه ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلمہ اذا وصل الى عدنان أمسك وقال كذب 
التشايو ن فيمااوراءدلك + وااو ضلى اه عليه وسلد کل ادات ما 
الا من هو سيد قومه في عضره | وما أحسن ماقيل فى هذا المعنى : 


فاأولتكف السادات لہ تر مھم ين على متنابع الاحقاب 
لم بعرفوا رد العفاة ولال ما ردوا عدأتهم عنى الأعقاب 
زهر الوجوه كرنمة أحسابهم نعطو سالهم بفیر حساب 
حلموا الى Ea E‏ وما على ذڏي هفوة بفضاب 
وتکرموا حتی ابو آن بجعلواا بين العغفاة ومالهم من باب 
٠‏ انت تعيش الطير في U‏ وااو حش حين شح کل سنخاب 
وكفاهم أن النسي محمدا متهم . و بکل کت اب 


وامه صلى الله عليه وشلم آمنة نبنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن مره بڻ کمب بن لؤي .بن غالب بن ق 
النه عليه وسلم اصيل الطر فين كربم الاصلير ن زاده النه شر فا وکرما ه حملت 
E e KEE‏ ن لتي كانت محمد بن بوسف أخي 
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الحجاج في شعب بني .هاشم وسيأتي ذكرها ومحلها في الخاتمة عند عد 
TS 0‏ بمكة ان شاء اله تعالی . وکانت ولادته و م‌الاثنین 
على الصحيح لاثني عشر من ربيع الأول عام الفيل على الصحيحو فيل لليلتين 
خلتا منه . وقیل لثمان لال وقیل لعشر خلون منه ٠‏ وقیل اول انتین منه 
وذلك بعد قدوم الفيل بشهر وقيل بأربعین يوما وقیل بخمسین یوما وکان 
قدوم الفيل على ما قيل بوم SS‏ 
وثمانمائة من تاربخ الاسكندر ذي القرنين ٠‏ ووافق بوم ولادته صلی النه‌عليه 
وسلم نوم عشرلن من شهر ليسان أحد شهور الروم. وکانت ولادته صلی اله 
عليه وسلم بعد هبوط آدم بستة آلاف سنة وئلاث واربعين سنة في ولاية 
كسرى أنوشروان سنة سبع عشرة منها بعد رفع عيسى بن مرم عليهالسلام 
بخمسمالة وثمان وأربعين سنة كذا ذكره العلامة الحافظ عبد الرحيسم 
الاسيوطي الشافعي في ورات له . وکان له صلی الله عليه وسلم من 
الاولاد سبعة ثلاثة ذكور واربع ناث فالذكور القاسم وبه كان بكنى صلى 
الله عليه وسلم وعبدالث الطاهر ويقال الطيب أيضا وابراهيم والاناث رقية 
وزشب وام کلنوم وفاطمة وکلهم .من خدنحة إلا ابراهیم فان امه ماربة 
القبطية التي اهداها له المقو قى القبطي صاحب مصر وتوفي صلى الله عليه 
وسلم بوم الاثنين بلا اختلاف وقت ااضحى ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة 
احدى عشرة لتمام عشر سنين من الهحرة وسنه ثلاث وستون سنة ودفسن 
بوم الثلاثاء وقيل بوم الأربعاء صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم . 


١‏ وأما نسب ابي بكر الصديق ) رضي الله عنه فهو ابو بكر عبدال بن 
ابي قحافة واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
ومن هنا بجتمع نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وينسب الى تيم فيقول 
التيمي وهو في العدد الى مرة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآن كل 
واحد منهما بينه وبين مرة ستة آباء فهذه موافقة بينهما في النسب كما في 
العمر على اصح الاقوال ( امه ) ام الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن 
کعب بن سعد بن تيم .بن مرة بنت عم آبيه كذا ذكره جمهور أهلل النسب 
اسلمت قديما في دار الأرقم بن أبي الارقم وسيأتي تعريفها فيما بعد أنشاء 
٠‏ الله تعالى وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وماتت مسلمة وكان اسم ابي 
بكر الصدىق عبد الكعبة فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله 
وقيل كان اسمه عتيقا لعتاقة وجهه وجماله والعتق بالتحريك الجمال وقيل 
بل لقبته به امه لانها كانت لا بعيش لها ولد فلما ظهر استقبلت به الكمبة. 

قالت : اللهم ان هذا عتيقك من الموت فهبه لي فعاش فلزمه ذلك ٤‏ وقيل 


E 


له اخوان عق وعتيق فسمي باسم احدهما ۰ وقیل لانه لم يکن في نسبه 
شيء يعاب به ٠‏ وقيل لأنه قديم في الخير والعتيق القديم ٠‏ وقيل لأب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ٠ن‏ سره أن بنظر الى عتيق من النار 
وکانت البه الد ات اذا تحمل ديه فالت اقریش صد فوه وامضوا حمالته 
وحمالة من قام معه واذا تحملها غيره ام بصدقوة » وقيل لتصدبقه النبي 
صلى النه عليه وسلم في خبر الاسم رآء ۰ وعن عاي بن ابي طالب کرم الله و جهه 
.انه قال : ان الله أنزل اسم أبي بكر ادق من السماء ( صفته ) کان أبيضر 
نحيفا خفيف العارضين غائر العينين واحنالا بستمسك ازاره معروقالوجه 
ناقىء الجبهة عاري الأشاجع . وقيل أسمر “٠‏ واحنا بالحاء المهملة غير مهموز 
بعني منحنياً وآجنا بالجيم والهمز معناه ايضا يقال فلان اجني الظهر ومعنى 
معروق الوجه اي قليل النحم ٠‏ والاشاجع جمع اشجع : وهي أصولالاصابع 
المتصلة نعصب ظاهر الكف . وكان خضب بالحناء والكتم ( خلافته ) کالنت 
خلافة الصدىق رضي الله عنه نتر وثلاثة آاشهر وعشرة آبام ( سنه )کان 
عمره وم مات لاا وستین سنة کښسره النبي صل الله علبه وسلم ( أولاده) 
کان له من الأولاد عبدالله وعىدالر حمن ومحمد وعالئشة وأسماء ( وفاته )قال 
اهل السير قوفي ابو بكر رضي الله عنة ليلة الثلاثاء بين المفرب والمشاء لشمان ٠‏ 
بقين من حمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من المحرة . وقيل بوم الجمعة . 
لسع بعين:من الشهر المذكور والأول E‏ 


ف ول اهل اف ر ائي رجو ا ی رد ال ن 


(٠١‏ واآما نسب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) فهو عمر 
ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن 
بي بن کعب يجتمع نسبه بالنبي صلی الله عليه وسلم في کعب وینسبالی 
عدي فيقال له العدوى ( امه ) خنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبدالله بن مر 
ابن مخزوم ٤‏ ولم بزل اسمه في الجاهلية والاسلام عمر ٠‏ وكناه النبيصلى 
الله عليه وسلم بابي حفص ٠:‏ وكان ذلك یوم بدر ٤‏ وسماه الفاروق وسېبه 
انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم السنا على الحقيارسول 
الله ان متنا وان حيينا قال بلى فقال عمر ففيم الاختفاء والذي بعشك 
لنخرجن ٠ء‏ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفين من المسلمين 


¥ 


حمزة فى احدهيا وعمر فى الاخر . وله رفير حى دخل المسجد فنظرت 
فر ألى عمر وحمزة وقد أساينهم كآنة ٠‏ فسماة النبيصلى انه عليه 
وسم نوملد الفاروف ٠‏ وقبل أن زجلا من المنافقبن ونهوددا اختصما فقال 
الهو دي ننطلق الى محمد بن عندالنه ٠‏ وقال النافق بل الى كعب بن‌الأشر ف 
فأبى البهودي وجاء النبى صلى الها عليه وسلم فقضى للبهودي فلما خرجا 
قال المنافق ننطلق الى عمر ب الخطاب فأقبلا عليه فقصا عليه القصة فدخل 
: البيت ثم خرح والسيیف فى بده فضرب علق المنافق وقال هكذا اقضي‌غلى 
من لم برض بقضاء الى صلى اله عليه وسلم فسزل جبريل فقال ان 
RT‏ ل فسمي الفاروق وقيل بل سماه الله تعالى بذلك 

ئ السماء ١‏ صفته ١‏ أببض أمهق وهو الدې لا بکون له دم ظاهر کذا وضفه 
ّ الحجاز ووصفه الکو فون انه أسمر وکان طوالا اصلع اجلح شدند 
خمرة المينبن خفيف العارضين واختلف هل كان تظح آم 9 فلن كتانق 
رضي ا رؤساء قريش واشرافهم واليه كانت السفارة في الجاهلية 
وهي أن قرشاً كانوا إذا وقع بينهم حرب بعثوه سفيرا وان نافرهم منافر 
او فاخرهم مفاخر بعثوه منافرا ومفاخرا ( خلافته ) قال ابن اسحق کنانت 
مدو ار فق س وة اتر رة ام و کان کم الن ای کل ۰ 
عام غر سنتين متواليتر ن ( سته ) اختلف آهل السير في سن عمر فقيل ' 
فلات وون نة كسس الى لى الت عليه ومستن وابي بكر روي ذلك عن 
معاوبة والشعبي وقيل خمس وخمسون سنة روي ذلك عن سالم بنعبدالته. 
ابن عمر ¿١‏ وقال الزهري اربع وخمسون سنة ذكر جميع ذلك الجافظ "بو 
ا عمرو e‏ وغيرهما . وعن ابن عمر قال سمعت عمر بقول قبل موتةه 
بسنتين أو ثلاث أنا أبن سبع أو ثمان وخمسين ( عدة أولأده ) قال اهل 
السير کان له ثلائة وا ی ن وارب بنات بعضهم اشقاء وبعضهم 
من مهات ( وفانه ) توفي عمر رضي الله عنه مقتولا شهيدا لأربع بقيسن من 
الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة وقيل بل طعن لأربع بقين ومات في 
آخر شهر ذي الحجة واتفغوا على أنه اقام بعد ما طعن ثلاث ثم مات وروي . 
أن عشمان وعليا. استقا على الصلاة عليه فقال لھما صهيب اليكما عني فقد. 
وليث من آمركما 'كثر من الصلاة عليه وان اصضلي بكما المكتوبة فصلى عليه 
صهیب . وروی أن ملك الموت لا دخل على عمر سمعه عمر وهو بقول للك 
آخر معه هذا بیت أمير الۇمنين ما فيه شيء كأنه القبر فقال له عمر نا ملك 
“موث من تكون انت خلفه هكذا بكون بيته ( واما نسب امير المؤمنين: عثمان 
ابن عفان رضی اله عنه ٠‏ فهو عثمان بن عفان بن ابي العاص بن أمية بن ٠‏ 
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عبد شمس بن عبد مناف يجتمع نسبه مع رسول اله صلى الته عليه وملسم | 
في عبد مناف وينسب الى أمية فيقال الاموي ر أمه ) آروی بلت کربز بن 
ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية أسلمت أمها البيضاء 
ام حكيم٠بنت-عبد‏ المطلب عمة رسول اله صلى انه عليه وسلم شقيقة ابي 

طالب ( صفته ) کان رجلا ربع القد ليس بالقحير ولا N EET‏ 
بوجنتیه آثار جدري اقنی رفيق البشر رة عظيم اللحية طوبلها أسمر النون 

كشير الشعر له جمة اسفل من اذنيه ولكثرة شعر راسه ولحيته سماد أعداؤه 
نعتلا بالنون ثم العين المهملة ثم تاء مثناة من فوق ضخم الرادئن شيد 
ما بين المنكبين اضلع وكان بصفر لحيته ويشد اسنانه بالذهب' وکان محببا 
في قريشس وفيه بقول قائلهم احبك الرحمن حب قريش عثمان ( خلافته 
كانت خلافته ائنتى عشرة سنة الا اثنى غثثار بوماً قاله ابن احق وقيل 
كانث:أخدى عترة سئة واحد عشر ا 
آهل السير في سن عثمان رضي الله عنه فقيل ثمانون سنة وقيل وثما 0 
وثمانون » وقيل اثنان وثمانون ٠‏ وقيل ستة وتمانون + وقيل دونز عده 
اولاده ) كانت أولاده ستة عشر ولدا تسعة ذكور وسنع اناث ز وفاته ؛ قال 
ابن اسحق کان فقتل عشمان بوم الأرنعاء بعد العصر ودقن وم الست قسل 
الظهر ٠‏ وقيل بوم الجمعة لثمان عشرة او سبع خلت من ذي الحجة ؛وفيل 
في وسط ابام التشربق ٠‏ وقيل مصدر الحاج سنة خمس وألائين * وروي 
أنه مكث مطروحا يومه الى الليل ء وقيل ثلاثة 'بام ثم دفن وصلى علببه 
E E E N N OS‏ حزام + وقیل 
الزبير “ وكان عثمان رضي الته غنه اوصى بالصلاة عليه ؛ وقيل بل ضلىعليه 
ابنه عمرو الذي کان بکني به ٤‏ وشاهد الناس املانكة وهي تصلي عليه 
رضي الله عنه وازضاه » ومن خصائصه انه لا بحاسب ۰ روي عن علي بن 
ابي طالب رضي اله عنه انه فال بيا رسول الله من :اول من r‏ 
القيامة قال ابو بكر فقال علي ثم من بارسول الله قال ثم عمر الم" انت با علي 
قلت با رسول الله أبن عشمان قال اني سالت عثمان حاجة نرا فقضاها 
ا , لا بحاسبه كذا في الربافي ري 


و ا ا ا و ا e‏ 
طالب بن عند المطلب ات انر ال زرل اتل ان عليه واسلم بجتمع 
ول ا ي لته عليه وسلم فيي عبد المطلب الجد الأول ونعده 

فى القرب :الى رسول النه :صلی اله عليه وسسلم عثمان و تنسب لى هاشم 
فبقال القربشي ې الهاشمې ابن عم سول اله صلۍ اله عله وسلم ۱ اها 


ES 


فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية اول هاشمية 
ولدت هاشميا أسلمت وتوفيت بالمدينة وصلى عليها النبي صلى الله عليه 
وسلم وتولى دفنها وكانت ربت النبي صلى الله عليه وسلم . كناه النبي صلى 
الله عليه وسلم بأبي تراب لاآنه نام في المسجد فسقط رداؤه عن ظهره ومسه 
التراب فرآه النبي صلى الته عليه وسلم وهو بتلك الحال فمسح التراب عن 
ظهره وقال له اجلس 'با تراب وبكنى بأبي الحسن وهي اشهر ( صفته ) 
ربع القامة ادعج العينين عظيمهما حسن الوجه عظيم البطن اصلع ليس في 
راسه من الشعر الا شيء بسير من خلفه كثير شعر اللحية » ومن خصالصه 
کرم الته وجهه انه أول من بقرع باب الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
واول من بجثو بين بدي الله عز وجل يوم القيامة للخصومة ( خلافته )كانت 
خلاقته. اربع سنين وثمانية اشهر فمدة خلافة الاربعة على الصحيح تسعة 
وعشرون سنة وخمسة أشهر وثلاثة أبام وقد قال صلى الله عليه وسلمالخلافة 
بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ماكا فاما أن بكون اطلق على ذلك ثلاثين لقره 
منها أو تكون مدة ولاة الحسن محسوبة منها وهي تكملتها ( اقول ) بشكل 
ذلك بما رواه سهل بن ابي حثمة آنه صلى الله عليه وسلم قال بعد كلام الا 
وان الخلفاء بعدي اربعة والخلافة بعدي ثلاثون سبنة نبوة ورحمة ثم خلافة 
ورحمة ثم ملك ثم جبربة وطواغيت ثم عدل وقسط آلا وان خير هذه الأمة 
أولها وآخرها اخرجه ابو الخير القزوبني الحاكمي › ووجه الاشكالالتصرلح 
بأن الخلفاء اربعة بعده صلى الله عليه وسلم فكيف تحسب مدة الحسن › 
ويمكن أن يجاب عنه بأن مدة الحسن لا كانت بسيرة لم بعده خامسا ٤وانما‏ 
“عد الأربعة لطول مدتهم ومعظم خلافتهم هذا على تقدير صحة هذه الروابة 
وتسليمها وإلا فلا برد الآأشكال من اصله ( عدة أولاده ) ثلاثة وئلاثون ولدا 
خمسة عشر ذكرا وثمانية عشر أنثى وقيل أن الذكور أربعة عشر ( وفاته) . 
كان قتله في صبيحة يوم سبعة عشر في رمضان وقيل ليلة الجمعة لشلاث 
عشرة منه وقيل لاحدى عشرة ليلة خلت منه او بقيت وقيل لثمان عشرةليلة 
منه سنة أربعين من الهحرة ومات من نومه ودفن بالكوفة ليلا . واختلفهل 
قتل وهو في الصلاة أو قبل الدخول فيهااقوال وهل استخلف من اتم 
الصلاة على القول بأنه تل وهو فيها او اتمها هو فالاكثر أنه استخلف جعدة 
ابن هبيرة وجهل موضع قبره وكان ذلك حكمة من الله وغسله الحسن 
والحسين وعبدالله بن جعفر وصلى عليه ابنه الحسن وروي انه کان عنده 
مسك فاضل من حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى أن بحنط 
به ذكره البغوي ٠‏ ولا بلغ عالشة موته قالت لتصنع العرب ما شاءت فليس 
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ھا اخدا تاعا . وقن انس رضت الته عنه قال سمعت رسول الله صلی الله 

عليه وسلم تقول اخبرني جبريل أن الله تعالى لا خلق آدم وأدخل الروح 
في جسده أمرني ان آخذ تفاحة من الجنة فأعصرها في حلق آدم فعصرتها 
٠‏ فخلقك الله با محمد من النقطة الأولى وخلق من الثانية أبا بكر ومن الثالشة أ 
عمر ومن الرابعة عثمان ومن الخامسة عليا فقال آدم يارب من هؤلاء الذين 
أكر متهم فقال الته -تبارك وتعالى هؤلاء من ذربتك وهم أكرم عندي من جميع 
خلفقي . فلما عصى آدم ربه قال بارب بحرمة أولئك الخمسة الذين فضلتهم 
اطي با عليه آاخر جه الطبري في الرباض وعن أنس رضي الله 
عله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله افترض عليكم حب 
ابي بكر وعمر وعشمان وعلي كما افترض الصلاة والزكاة وا والخخ ٠‏ 
ا 


( وأما نسب طلحة رضي الله عنه ) فهو طلحة بن عبيدالله بن عشمان 
ابن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة ویکنی بابي محمد بجتمع سيه 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب ومع أبي بكر في عمرو 
ابن كعب بن سعد بن تيم وينسب اليه كأبي بكر فيقال القريشي الثيمي أمه 
الصعبة بنت عبد الله بن عباد بن ملك بن ربيعة الحضرمي اخت العلاء بن 
الحضرمي اسلمت ١‏ صفته ) أسمر اللون كثير الشعر حسن الوجه وكان 
لا بصبغ شعره مربوعا الى القصر اقرب ومن خصائصه بروكه للنبي صلى 
لله عليه وسلم حتى صعد على ظهره إلى الصخرة فبشره صلى الله عليه 
وسام أن جبريل لا براه في القيامة في مهم إلا أنققذه منه ( سنه) 
ستون سنة وقيل اثنتان وستون وقيل اربع وستون وقيل غير ذلك (عدة 
اولاده ) كان له من الأولاد أربعة عشر ولدا عشر ذكور وأربع اناث ( وفاته) 
كان مقتل طلحة رضي الله عنه بوم الجمل وكان يوم الخميس. لعشر خلونمن 
جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين من الهجرة ٠. ٠‏ 


( نسب الزبير رضي الله عنه ) هو ابو عبد الله الزبير بن العوام بن 
خوبلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بجتمع نسبه مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في قصي بن كلاب وينسب الى أسد بن عبد العزى فيال ' 
القرشي الأسدي ( أمه ) صفية بنت عبد المطاب عمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اسلمت وهاحرت . روي عنه آنه قال لابنه عبدالت بابني كانت 
عندي أمك اسماء بنت آبي بكر وعند رسول اله صلى الله عليه وسلم اختها 
عائشة خالتك وعمة آبي آم خبيبة بنت أسد جدته صلى الله عليه وسلم وآمي 
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صفية عمته وامه آمنة بنت وهب بن عبد مناف واختها هالة بنت وهب بن 
٠‏ عبد مناف جدني وخديجة بنت خوبلد زوجته عمتي ( صفته ) ليس بالطويل 
ولا بالقصير ٠‏ وقيل كان طوبلا بخط رجلاه في الأرض اذا ركب خفيف‌اللحية 
أسمر اللون أشعر ٠‏ كان لايفير شيبه وهو اول من سل سيفا في سبيسل 
لته فدعا له النبي صلى الث عليه وسلم بالخير ودعا لسيفه ( سنه ) سبعة 
وستون سنة ٠‏ وقيل ست وستون ٠‏ وقيل أربع وستون ٠‏ وقيل ستون. 
احد وستون ٠‏ وقيل خمس وسبعون وقيل بضع وخمسون ( اولاده) 

ن اولاده عشرین ولدا أحد عشر ذکرا وتسع بنات ( وفاته لړ قتل رضي الته 
r‏ بوم الخميسس لعشر خلون من e‏ 
وثلالين من الهمحرة . 


( تشب سغد رضي النه | هو سعد بن مالك بن أبي وقاص بن وهب 
وقيل وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة . بجتمع لبه منع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في كلاب بن مرة ونجتمع هو وعبدالرحمن بن 
عو ی ور کا اي د وټ ای رھ ن كلاب فيقال القرشي 
الزهري > ومن فضائله رضي .الله عنه شهادة النبي صلى الته عليه وسلم 
بنسبه . روي عنه انه قال للنبي صلی اله عل ETD‏ 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال انت سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن 
٠‏ زهرة من قال غير ذلك فعليه لعنة الله (١‏ أمه / حمنة بنت سفيان بن امية 
ابن عبد شمس + ولم بزل اسمه في الحاهلية والاسلام سعدا وكنيته أبو 
اسحق ( صفته ) كان رجلا قصيرا غليظا ذا هامة اسمر اللون جعد الشتعر 
اشعر الحسند وبخضب بالسنواد › وقیل انه کان طوالا »> وهو اول من رمی 
نسهما في سبيل الله » وكان مجاب الدعوة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم 
E E E E‏ 
.ولم .اللهم سدد سهمه واجب دعوته وجمع له النبي صلی الته عليه وسلم 


بين ابوه بجع ّ ا انه جعل بقول له بوم 'حد ارم‌باسعد 


1 بضع وسبعون ٠‏ وقيلا للع والنانون وقيل بضغ وتسعون ( أولاده ) کان 
n‏ له. من الأولاد أرنعة وثلاتون ولدا سبعة. عشر ذکرا وشيم عر نشی (وفاته) 


ر یی ووک ا وقيل أربعم وخمسين؛ 


( نسب سيدنا سعيد ) هو سعد بن زبد بن عمرو بن فيال 
ابن عبد العزی بن رباخ بن عبداله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 
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لؤي يجَّتمع نسبه بالنبي صلى الته عليه وسلم في كمب بن لؤي ومع سيدا 
عمر في نفيل بن عبد العزى المتصل بلعب وينسب الى عذي فيقال القرشي 
العدوي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن عم آبيه + ولم بزل اسمه في 
"الجاهلية والاسلام سعيدا ويكنى بأبي الأعور ( أمه ) فاطمة بنت بعجة بن ملح 
الخزاعية ( صفته ) كان أسمر اللون طوالا أشعر ( سنه ) كان سنه بخضما 
وسبعين سنة بتقدمم السين قال أهل السير كان له من الأولاد أحد وثلائون 
ولدا ثلاتة عشر ذ کا وتمان غشرة آنتی ١‏ فاته ) قي وحم الد بالمفیق 
وحمل الى المدينة ودفن بها هة حمسن من الفخرة او اجدى وبين ي 
أبام معاوبة . 


(٠‏ نسب سيدنا عبد الرحمن ) هو عبدالرحمن بن عثمان بن عوف بسن 
عبد الحازث بن زهرة بن كلاب بن مرة بجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في كلاب بن مرة ويجتمع هو وسعد في زهرة ويشسب اليه فيقال . 
القرشي اازهري (امه ) الشغاء بنت عوف بن عبد الحارث الزهربة ابنة عم 
أبيه أسلمت وهاجرت كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد الحرب 
وقيل عبد الكمبة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وكان يصفه 
بالصادق البار ( کنیته ) آبو محمد ( صفغته ) کان طوبلا حسن الوحجه رقیق' 
البشرة ابيض اللون مشربا بحمرة وكان لا يصب لحيته ضخم ألكفين غليسظ 
الاصابع اقنى جعد الشعر له جمة من اسفل اذنيه ساقط الثنيتين ويه 
جراحة اصيب بها بوم أحد ومن خصائصه صلاة النبي صلى الله 

عليه وسلم. خلفه في بعض الاأحوال ( سنه ) كان عمره خمسا وسبعين سنة 
ول ثلاثا وسبعين وقيل اثنتين وسبعين ودفن بالبقيع وقبره مروف 
وصلى عليه عثمان بن عفان وكان اأوصاه بذلك ( اولاده ) کان له من الآولاد 
ثمانية وعشرون ولدا عشرون ذكورا وثمان اناث ( وفاته ) قال اهل السير . 
توفي عبد اأرحمن بن عوف رضي الله عنه سنة احدى وئلاثين من المجبرة 
النبوية وقيل سنة ائنتين وئلاثين منها وكان ذا مال عظيم ودنيا طائلة حتى 
روي ان احدی زوجاته صولحت عن نصيبها من المبراث على ثمانين الف 
دشار . 

OT‏ آبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بسن 
a‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك الذي هو جماع قريش 
وبشسب الى فهر فيقال القرشي الفهري وهو أبعد العشرة نسبا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( آمة ) من بني الحارث بن فهر اسلمت ولم بزل 
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٠اسمه‏ في الجاهلية والاسلام عامرا ( وكنيته ) ابو عبيدة ( صفته ) کان رجلا 
طوبلا نحيفا اترم النيتين خفيف اللحية يخضب بالحناء والكتم وسيب 
خروج نيتيه أنه انتزع سهمين من جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد وقيل ان المنتزع حلقتا الدرع . قال الطبري ونحوز أن بكون السهمان 
اتتا حلقتي الدرع فانتزع الحميع ونقل انه ماریء أهتم کان آحسن منه 
رضي الت عنه والاهتم والأثرم بمعنى واحد ومن خصائصه شهادة النبيصلى 
الله عليه وسلم بأنه أمين هذه الأمة . 

ر فائدة ) قال العلماء إذا شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض 
أصحابه بفضيلة عليهم وجب القطع بأآنه افضل منهم في تلك الفضيلة فيجب 
أن بقطع بان ابا عبيدة افضل من ابي بكر وعمر وغيرها في فضيلة الأمانة 
وان اباذر أفضل منهم جميعا في تحري الصدق حيث قال فيه صلى الله 
عليه وسلم أصدقكم لهجة أبو ذر وان عليا كرم الله وجهه أقضاهم حيث 
قال اقضاكم علي + وان مماذا اعلمهم بالحلال والحرام حيث وصفه بذلك 
والفضل المطلق لاي بكر الصديق بلا خلاف انتهى . 

ر سنه.) کان له من العمر بوم مات () ۰ 


هذا تمام نسب العشرة الكرام رضي الله عنهم فما خرج أحد مهم ` 
عن قريش وكلهم نسبه ثابت من قريش من الجهتين من جهة ابيه ومن جهة 
امه ما عدا طلحة وسميد بن زد فان أميهما غير قرىشيتين لأن ام طلحة 


ذكر وصف كل واحد من العشرة 
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى اله عليه وسلم ارحم امتي بأمتي 
أبنو بكر ٠‏ وآقواهم في دين الله عمر > وأشدهم حباء عثمان > وأقضاهم علي بن 
ابي طالب ۰ ولكل نبي حواري ¢ وحواري حللحه والزبير وحيبث ما کان 
وعبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن › وابو عبيدة بن الجراح آمين اله 
وامين رسوله“ ولکل نبي صاحب سر »> وصاحب سري معاوبة بن آني 


فيان » فمن أحبهم فقد نجا » ومن ابغضهم فقد هلك (وعنه) صلى الله 


. . بياض بالأمل‎ )١( 
ot 


وعن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم من اخسن 
القول في اصحابي فقد بريء من النفاق ومن أساعء القول في أصحابي کان 


فحصل الفضل للعشرة خصوصاً وعموما ؛ وروي أن الله تعالى جمع بين - 


رواح العشرة قبل خلقهم وخلق من أنوار تلك الأرواح طائرا واحدا وهو 
.في الجنة ٠‏ أخرجه اللا في سیرته وغیره فانظر كيف جمع الله بينهم آرواحا 
قبل خلقهم أشاحا ثم جمع بينهم أشباحا وأرواحا في السب والصحبة 
وآلاخاء والتوادد والتراحم في محبة رسول اله صلى أله عليه وسلم نم في 
الجنة ٠‏ فالسعيد من تولى جملتهم وجملة جميع الصحابة ولم يفرق بين 
أحد منهم واهتدى بهديهم وتمسك بحبلهم والشقي من تعرض للخوض‌فيما 
شجر بينهم واتبع نفسه هواها في سب احد منهم فلله الحمد والمنةوالفضل 
ان اعاذنا من ذلك ونسأله تمام هذه المنة ودوامها الى الممات مع حسنالخاتمة 
آهین ٠‏ عدنا لما نحن بصدده (اعلم) أنه قد اختلف في فرش لم سمیت 
قريشا ؛ فقيل سميت ناسم دابة تسكن البحر بقال لها القرش تشبيها لهم 
بها لشدتهم ومنعتهم لأن هذه الدابة تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى . قال 
في المدارلك وهي دابة عظيمة تعبث بالسىفن فلا تطلق الإ بالنار والتصخير 
للتعظيم انتهى » وفي شعر اللهبي : 


وقريش هي التي تسكن البح ر بها سمیت قرش قربشے 
تأاكل الغث والسمين ولا تترك فيه لذى الجناحين . ريش 
هكذا في البلاد حي قريش . باكلون البلاد اكلا قشيشا 
ولسم آخر الزمان نبي بكثر القتل فيهمسم والخموشا 

والقشيش مصدر قشت الحية + وهو صوتها من جلدها » وقيل 
سمیت بفریش بن بخلد بن غالب بن فهر ؛ وكان صاحب عيرهم فكانوا ٠‏ 
بقولون قدمت عير قریش وخرجت عير قریش » وقیل ان قصیا قرشها اي 
جمعها من الاقطار وردها الى مكة ولذلك سمي مجمما كما تقدم في شعر أ 
الفضل بن عباس بن عتبة » ومن شمره أبضا : 
نحن کنا سکانها من قریش وبنا سميت قريش قربشا 


وقیل بل کان اسم قصي قریش فسمیت به والاشهر ان اسمه زند 
كما تقدم › وقیل لانهم کانوا بتقرشون في البياعات اي بتكسبون ٠والتقرش‏ 
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التكسب ٠‏ وقيل ان النخضر كان قال له القرشي فسموا باسمه ٤“‏ وقیل 
لأنهم كانوا بقرشون عن خلة الحاج فيسدونها ٤‏ والتقربش التفتيش ويدل 
بها النساطق المقرش عنا عنداعمرو فمل لنا ابفاء 


آي المفتش ٠‏ واعلم ان قريشا ثلاثة اصناف صنف منهم قريش الاباطح 
ومون ابضا قرش البطاح ٠‏ وصنف منهم قرش الظواهر ٠‏ والصنف 
الثالث ليسوا من الاباطح ولا من الظواهر “اما .قريش الاباطح فبنو عبد مناف 
واسد بن عبد العزى بن قصي ٠‏ وزهرة وتيم ٤‏ وبلو مخزوم وبلو سهم 
وجمح وعدي وبنو حنيبل بن عامر بن لؤي + وبطنان من بني الحارك بن 
فهر ١‏ واما قريش الظواهر ٠‏ فبنو الادرم بن غالب ٠‏ وبنو محارب ١‏ وينو 
فهر الابطنين + وبنو معيض بن عامر بن ؤي “١‏ واما غير هؤلاء من قريشس 
فليسوا من الأباطح ولا من الظواهر وذلك لانهم خرجوا عن مكة فتنحوا عن 
البلاد . منهم سامة بن لؤي وقع بعمان ؛ > وجشم بن لوي ء وهو خزيمة وقع 
باليمامة فهم في بني هزان من عترة وبنانة في شيبان وهم بنو سعد بن 
لۇي . وهم في شيبان ٤‏ وبنو الحارث بن لوي وهم ابضا في بني ابي 
ربيعة بن شيبان بن ذهل بن شيبان »› وانما سموا الاباطح لان قصيا ادخلهم 
معه الى بطن مكة واقام الآخرون بالظواهر كذا في الغابة للاتقاني “ وعزاه 
الى شرح ديوان كثير لمحمد بن حبيب . ثم اعلم أن طبقات العرب : ست 
شعب وقبائل وعمارة وبطون وأفخاذ وفصائل فخزيمة شعب وكنانة 
قنيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة »> وسميت 
شعوبا لان القبائل تتشعب تتشعب منها » والشعب بفتح الشينر والعمارة بفتحالعين 
اممملة “ وفي معاام التنزيل قيل ان الشعوب من المجم والقبائل من العرب 
والاآنتاط من کي سوال انتهی . قال القرطبي في تفسيره وقد نظمها 


E ٍ‏ فقال ٠‏ 
قبيلة ا عمارة ثم رط نعده فا 


انتهى > والقذذ.بالذال الممجمة . قال في القاموس ٠‏ والفصائل هي 
ا CSE‏ قو له و » e‏ اي تۇ ونه (( :آي 
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عشيرته التي تضمه ( فرعان ب الأول ) بعتبر التفاضل عندنا بين قريش في 
حق الكفاءة لقوله عليه السلام قريش بعضهم أكفاء لبعض حتى لو تزوجت 
هاشمية قريشيا غير هاشمي صح عقدها ٠‏ وان تزوجت عربيا غير قريشي 
.فللاًولياء حق الرد الا ان کون الولي هو الاب أو الحد فان لهما زو سج 
الصغيرة بغير كفء وبفبن فاحش في المهر عند ابي حنيفة رضي الله عنه 
خلافا لصاحبيه ٠‏ والتعليل من الطرفين مغرر في محله ألا تری رسول الله 
صلی النه عليه وسلم زوج بنتيه رقية وام كلثوم من عثمان ولهذا لقب بذي 
النورين “ وكان أموبا لا هاشميا “ وزوج علي ابنتنه ام كلثوم من عمر بن 
الخطاب وكان عدوا لا هاشميا فثبت أن قريشا كلهم سواء في حق الكفاءة 
( الثاني ) مذهب الامام محمد بن الحسن من اصحابنا ان التفاضل انما 
يعتبر فيما بين قريش اذا كان النسب مشهورا في الحرمة كأهلبيتالخلافة. 
حتى لو تزوجت قرشية من بنات الخلفاء قرشيا ليس من اولاد الخلفاء 
يكون للاواياء حق الرد وكأنه قال هذا لتسكين الفتنة وتعظيم أمر الخلافة 
, لالانمدام أصل الكفاءة كذا نقله الاتقاني في الغابة والله تعالى اعلم . 


الباټ‌الاع ‏ 
( ني ذکر مبداً بثر زمزم وسبب حفر عبدالمطلب ها ) 
: وفضل مائہا وأفضامته وب رکته وخواصه وما ورد في ذاك. 


اعلم ان بر زمزم تنسب الى سيدنا اسماعيل صلوات الله عليهوسببه 
أن سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام یا هاجر باسماعیل وامه من الشام 
الى مكة شرفها الله تعالى(١)‏ وكانت اذ ذاك ترضعه وضعهما تحت دوحة . 
وهي شجرة كبيرة وليس معهما الا شنة (۲) فيها قليل ماء ولم نكن بمكة 
ومد أحد ولابها ماء ووضع عندهما جرابا فيه تمر ثم ذهب راخعا الى 


١١(‏ وسبب هجرته باسماعيل وهاجر من الشام الى مكة شرفها. الله تعالى غضب سارة 
على هاجر فحلفت أن لا تساكنها في بلد واحد وأمرت ابراهيم أن بعزلها عنها فأوحى اله 
الى ابراهيي أن إأتي بهاجر وابنها الى مكة فذهب بها حتى قدم مكة ٠,‏ 

ا 
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الشام فتبعته أم اسماعيل فقالت له يا!براهيم الى أبن تذهب وتتركنا بهذا 
الوادي الذي ليس به انيس وجعلت تردد ذلك مرارا وابراهيم لا يلتفتاليها 
فقالت له الله امرك بهذا قال نعم قالت اذا لا بضیعنا ثم رجعت عنه(۱) فانطلق 
ابراهيم عليه السلام حنى اذا غاب عن البصر وقف واستقبل البيت ورفع 
بدیه ودعا بالآیات ربنا اني اسکنت الى قوله تعالی لعلهم بشکرون ثم مضی 
سائرا وجعلت (۲) ام اسماعيل ترضعه وتشرب من ذلك الماء ولبنها يدر على 
صبيها الى آن نفذ فعطشت وعطش ابنها (۴) وصار بتلوى وفي روابةبتليط 
فانطلقت كراهة ان تنظر اليه فوجدت الصفا اقرب جبل ليها فقامت عليه 
ثم استقبلت الوادي ()) ورفعت طرف درعها ثم سعت آي جرت سمي 
الانسان المجهود حتى جاوزت ألوادي ثم اتت المروة فقامت عليها ونظرت 
هل ترى احدا فلم تر احدا ففعلت ذلك سبع مرات فكان فعلها سبب‌السعي 
بين الصفا والمروة فلما اشرفت على المروة آخرا ولم يكن في الوادي غيرها 
سمعت صوتا فقالت صه ترد نفسها ثم تسمعت فاذا الصوت فقالت قد 
اسمعت ان كان عندك غواث فاذا هي بالك يمني جبريل عليه السلام عند 
موضع زمزم فبحث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر ال اء فصارت تحوطه (٥)بیدها‏ 
وتغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد أن تغرف قال ابن عباس رضي 
الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل او تركت 
زمزم ولم تفرف من الماء لكانت عينا معينا فشربت وأزرضعت ولدها فقال‌لها 
جبريل لاتخافي الضيعة فان ههنا بيت الله يبنيه هذا الفلام وابوه وان اله 
لا بضيع أهله كذا في صحيح البخاري فاستمرت زمزم كذلك (1) الى أن 


را) وفي رواية قالت له لمن تنركنا. قال الى الله عز وجل فالت قد رضيت بالله شم 
ا 

(۲) يمني فرجعت أم اسماعيل تحمل ولدها حتى قعدت نحت الدوحة فوضمت ابنها 
الى جنبها وعلقت شنتها بشجر من شجر مكة ٠‏ ۰ 

(۴) يمني فخشیت آم اسماعيل آن يموت فيجزعها ذلك فقالت لنفسها لو تفيبت عنه 
حتی لا آاری موقه ۰ 

)٤(‏ يعني لستوضح وتنظر اليه هل ترى بالوادي أحدا فلم تر لم نظرت الى المروةفعالت 
لو مشيت بين هذين الجبلين تللا حتى يموت ولا تراه فهبطت من الصفا حتى اذ ابلفت 
الوادي رفعت . . 

(ه) أي عليه بالتراب من خوفها آن لا بسیل ۰ 

(1) ئم ان هاجر استمرت مقيمة عند زمزم مع ولذها اسماعيل وابراهيم بزورهما على 
البراق في اليوم مرة وقيل في الجمعة مرة وقيل في الشهر مرة وقيل في السنة مرة وقال 
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مرت رفقة من جرهم ›١(‏ بربدون الشام فراوا طالرا يحوم. على جبل أبي 
قيس عانفا فقانوا ان هذا لطير ليدور على ماء وعهدنا بهذا الوادي وما فيه 
ماء فارسلوا رسولا فرأى الاء فأخبرهم فاقبلوا وأم اسماعيل عند الماء فقالوا . 
لها أتاذنين !نأ أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لاحق لكم في الماء قالوا نعم 
فنزلوا وارسلوا الی اهلیهم فنزلوا معهم حتی صاروا آهل 'بیات‌واول‌سکان 
مكة وشب اسماعيل عليه البلام وتعلم العربية ٠۲(‏ منهم وزوجوه امرأة من 
نسنانهم ثم لم تلبث أم اسماعيل أن ماتت (۴) ولها من العمر تسعون سنة 
ولاسماعيل عشرون سنة فدفنها في الحجر واسمهاهاجر وقيل آجر 
بالهمزة والمد القبطية وقيل الجرهمية وكانت للجبار الذي بسكن عين‌البحر 
التي بقرب بعلبك فوهبها لسارة امرأة ابراهيم فوهبتها لابراهيم . صلوات 
الله علييةه .۾ آ٠‏ 


( فاندة استطرادية ) 


قال في منهاج التائبين اختلف العلماء في الذبيح هل هو اسماعيل أم. 
اسحاق فقال قوم هو اسحاق عليه السلام. واليه ذهب من الصحابة عمر 
بن الخطاب رضي الته غنه وعلي بن بي طالب وعبد الله بن مسعودوالعباس 
أ بن عبد المطلب رضي الله عنهم ومن التابعين واتباعهم كعب الأحبار وسعيد 
بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن‌ابي بزة وعطاء ومقاتل وعبد 
الرحمن بن سابط والزهري والسدي ورواه عكرمة وابن جبير عن‌ابن عباس. ' 
وقال آخرون هو اسماعيل والى هذا ذهب غبد الله بن عمر وابو الطفيل 
عامر بن مائلة وسعيد بن المسيب والشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد 
والربيع بن انس ومحمد بن كعب القرطي والكلبي ورواه عطاء بن ابي رباح 
وابو الجوزاء وبوسف بن ماهك عن ابن عباس وزعمت اليهود انه اسحاق 
وكذبت . واحتج القائلون بأنه اسحاق من القرآن بأن الله تعالى أخبر عن 


الحافظ في الواهب وذكر سمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان الخليل ٠‏ 
ابراهيم عليه السلام بزور هاجر في كل بوم من الشام على البراق شفقا بها وقلة صبسر 
عنها آنتهى . 

. قوله من جرهم قبيلة من اليمن بقال لهم جرهم وليست من عاد كما بقال‎ )١( 

)({ ولسان ابراهيم کان مبرانیا ۰ 

. وقبرها في الحجر‎ )۳١ 
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خلیله عليه السلام حين فارق قومه مهاجرا الى الشام بامرآته سارة وابن 
ايه لوط عليه السلام وقال اني ذاهب الى ربي. سيهدين آنه دعا إذ ذاك 
فقال رب هب لي من الصالحين وكان ذلك قبل أن بعرف هاجر وقبل أن 
تصير له ئم اتبم ذلك الخبر عن اجابته ودعوته وتبشیره ااه بغلام حلیم لم ' 
هن رؤبا ابراهيم ان بذبح ذلك العلام. الذي بشر به حين بلغ معه السعي 
وليس في القرآن أنه بشر بولد إلا باسحاق واما حجة القائلين بأنه اسماعيل 
من القرآن فهو ما زرواه محمد بن اسحاقف عن محمد بن كعب القرظي آنه کان 
يقول ان الذي مر الخليل عليه السلام بذبحه هو اسماعيل لان الله تعالى 
قال حين فرغ من قصة المدبوح وبشرناه باسحاق نيأ من الصالحين وقال 
تعالى ,فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق بعقوب ابن وابن ابن ولم کن 
بأمره بذبح اسحاق وله فيه من الله الموعود فلما لم بذكر الله تعالى اسحاف 
إلا بعد انقضاء الذبح ثم بشره بولد اسحاق علم أن الذبيع اسماعيل ٠‏ أقول 
فذكرت ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كنت ممه بالشام فقال لي 
عمر واني لاراه كما قلت ثم ارسل عمر الى رجل كان بهوديا بالشام وقد 
اسلم ٠‏ وخسن إسلامه فباله عن ذلك وانا عنده فقال الذبيح اسماعيل وان 
اليهود لتملم ذلك ولكنهم بحسدون العرب على ذلك لكون اسمساعيل أباهم 
واقو لوت أنه اسحق لأنه أبوهم النتهى قول صاحب المنهاج اأقول) احنجاج 
القرظي رحمه الله بهذه الآبات المذكورة في كون الذبيح اسماعيل عليه السلام 
لا يتم إلا بان تكون ية الذبح متقدمة تلاوة ونزولا اما لو تقدمت تلاوةوتأخرت 
هن ابة البشري في النزول احتملت ان يكون اسحاق هو الذبيحايضا و سفط 
الاستدلال بها .. واما قول القرظي ولم يكن يأمره الى آخره الذي فر به 
اة الآأخرى من سورة هود لا ينافي كون الذبيح اسحاق لانه لما سبق في 
عام الله سبجانه انه لا يذبح ٠‏ ثم امر خليله بذلك علم ان الامر للأمتحان كما 
هو شان الله تعالى في انبيائه واحبائه » فلما مضى الخليل صلوات الله عليه 
ما امر به منشرح الخاطر .راضيا بما قضاه الث تعالى شكر الله له ذلك وسلم 
ابنه له من الفذبح بر كة النسليم وفدي بالذبح العظيم وصحت البشرى وتم 
الموعد في هذه الآبة التي ءلم بتقدم قبلها قصة ذبح انتهمى بو عدنا الى 
المقصود . ولم تزل زمزم كذلك الى أن دفنتها جرهم حين ا من مکه 
بين صنمي قريش اساف بكسر الهمزة ونائلة ٠‏ وقيل بل دفنتها السيول ٠‏ 
فاستمرت مدفونة الى ان نبه عبد المطلب وأمر بحفرها .وله منقبتانعظيمتان 
اهلاك اصحاب الفيل كما تقدم ٠‏ وحفر بثر زمزم . ذكر ابن اسحاق وغيره 
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ان عبد المطلب بينما هو ائم (|) اذ اناه آت فقال له احفر طيبة فقال له 
وما طيبة فذهب عنه ثم جاءه مرة اخرى فقال له احفر المضنونة فقال له . 
وما المضنونة فذهب عنه ثم جاءه مرة ثالثة فقال له (۲) احفر زمزم فقال له 
عبد المطلب وما زمزم ؟ قال لا تنزف أبدا ولا تزم تسقي الحجيج الاعظم »وهي 
بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل “> وفي روابة 
احفر زمزم انك ان حفرتها لم تندم » وهي تراث من ابيك الأعظم لاتنزف 
ابدا ولا تزم الى آخر ماتقدم » فلما بین له شانها غدا پمعوله ومعه اينه 
الحارث ولیس معه يومد غیره فحفرها (۲) فلما بدا له اعلى البثر كبر() 
فحسدته بطون قریش وهموا ان يمنعوه وقالوا له اشر کنا معك (ه) فقال لهم 
ما آنا بفاعل شيء خصصت به دونکم فاجعلوا بيني وبینکم من شئتماحاکمکم 
اليه فقالوا كاهنة بني سعد ء فخرجوا آليها فعطشوا في الطرنق. حتى 
ابقنوا بالهلاك + فقال عبد المطلب والث ان القاءنا بأيدينا هكذا لعجز فعسى 
الله ان يرزقنا ماء فارتحلوا بنا ٠‏ وقام عبد المطلب الى راحلته فركبها فلما 
انبعثت به انفجرت تحت خفها عين ماء عذب ٠‏ فكبر عبد المطلب وكير 
اصحابه وشربوا جمیعا ٤‏ وقالوا قد قضى لك علينا الذي سقاك فوالته 
الانخاصمك فيها ابدا ٤‏ فرجعوا وخلوا بینه وبین زمزم » وکفاه الله شر 
فنذر عند ذلك لن رزق عشرة من الذكور يمنعونه ليتقرب الى الله بذبح 
احدهم فلما تم له عشرة من الذكور اعلمهم بنذره » فقالوا له آاوف بنذرل . 
واقض فينا امرك فأسهم بينهم فخرج السهم على عبد الله ابي النبي ضلى ٠‏ 
الله عليه وسام › فأراد ان يذبحه فمنمته قریش واخواله من بني مخزوم 
للا يكون ذلك فيهم سنة “ فتحاكموا الى كاهن كان بالمدينة » وقيل كاهنة» 
فافتاهم بان سهم على عبد الله وعلی عشرة من الإبل وکانت عندهم اذ 
ذاك دية الرجل ففعل عبد المطلب ذلك » فخرج السهم ملى عبد الله ايضاء 
فقال :له .الکاهن زد عشرا اخری فان ربك لم برض فزاد فخرج السهم على 
عبد الله 'فامره الكاهن :بزيادة عشرة اخرى فراد › وفي كل ذلك بخرج‌السهم 
على عبد الله حتى بلغ العدد مائة من الابل فخرج السهم حينئذ غلى الابل» 
۰ فقال له الكاهن اعد القرعة » فأعادها فخرج على الأبل » ثم اعادها ثالشا » 
۰ فخرحج على الابل فقال له الكاهن قد رضي ربك فانحرها فداء عن ابتك »> 


(1) أي قي الحجر ٠‏ 

(۲) يعي حتی اذا غاد فنام في مضجعه ذلك اتى اليه فقال الخ . 
)۴١‏ يعني ثلائة ايام . 1 

0) أي قال الله اكبر هدا طي اسماعيل. 

(ه) أي فان لنا فيها حقا انها لبثر اسماعيل. . 
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ففعل فاستمرت الدية في قربش مائة من الابل من يوملذ ٠‏ ثم جاء الشرع 
فقررها دبة لكل واحد من المسلمين ٠‏ واستمرت زمزم )١١‏ لا بصد عنها احد 
ولا بمنع الى یومنا هذا کما تری . وروی أن عبد الطلب لا حفر زمزم وجد 
غزالين من ذهب بقال ان جرهما دفنتهما حين خرجوا من مكة ٠‏ ووجد 
أسيافا وسلاحا فأرادت قرش أن بشاركوه فيها فامتنع بالقداح. 
فخرحج الفزلان للكعبة والسلاح لعبد المطلب ٠‏ ولم بخرج لع 3 نش شيء بل 
تخلف قدحاهما فضرب الاأسياف التي خرجت له مع احدی الغزالين على 
باب الكعبة + وجعل الغفز ال الأخرى في الجب الذي في بطن الكمبة : فكان 
ذلك اول حلية للكعبة اخرجه الازرقي . 


وما فضل ماء زمزم وبرکته ۰ فروي عن جابر رضي انه عنه انه قال 
قال زرل اه تل اله عليه وسل من اف مالك سا ول خف 
المقأم ركمتين وشرب من ماء زمزم غفرت له ذنوبه كلها بالفة ما بلغت أخرحه . 
الواحدي في تفسیره وغیرډ - وروی الطبراني وغیره انه صلی الله عليه 
E EEA SEAS a‏ 
زمزم نم قال او لاان تفلبوا عليها لنزعت معكم ٠‏ وفي رواية أنه غسل وجهه 
وتمضمض منه نم اعاده فيها .وروي ان الذي نزع له الدلو هو العباس بن 
عبد المطلب ٠‏ وروى الواقدي انه نزعه لنفسه ٤‏ وهو ضعيف جدا ٤‏ وروی 
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ماء زمزم لما شرب له ٠‏ وقال 
العلامة بركة المتاخرين شيخ الاسلام السيوطي هذا الحديث اخرجه ابسن 
ماجه بسند جيد واخرجه الخطيب في التاريخ بسند صححه الدمياطي 
والمنذري وضعفه النووي وخسنه ابن حجر لوروده من طرق عن جابسر 
وورد من حدث ابن عباس وابن عمرو مر فوعاً وأاخرح الديلفي هاء زرم 
شغفاء من کل داء » وسنده ضعیف جدا انتهی . وعن ابن عباس رضي الله 
منهتما عن ابی متلی: اله عليه وسم انه قال خير ماء على وجه الارض ماه 
زمزم اخرجه الطبراني في معجمه بسند رجاله ثقات وصححه ابن حبان؛ 
وعنه أضاً انه. صلى الته عليه وسلم قال ان التضلع من ماء زمزم علامة ما 
بيننا وبين المنافقين + وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم کان اذا اراد آن 
بتحف الرجل بتحفة سقاه من ماء زمزم ١ء‏ وعنه ايضاً قال قال رسول اله 
صلى الله عليه وسل ماء زمزم لما شرب له ان شربته تستشفي به شغاك 1 
الله > وان شربته إلقطم ظمئك قطعه هي هزمة جبريل وسقيا الله اسماعبل“ 


س ست سم 
٠‏ 


١١‏ فائدة اسم زمزم مؤنت لآ بنصرف والانع له من الصرف العلمية والتأنيث المنوي 


ور ا ی ر 
4 ې ہے ی 


وروی أن في بعض كتب الله المنزلة زمزم لاتنزف ولا تذم لا بعمد اليها امرؤ 

فيتضلع منها ربا ابتغاء بركتها الا اخرجت منه مثل ماشرب من الداء . 
واحدثت له شفاء + وما امتلاً جوف عبد من زمزم الا ماژه الته علماً وبرا ٠.‏ 
وعن وهب بن منه آنه قال : والذې نفسي بيډه ان زمزم لفي کتاب آنه 
عز وجل مضنونة وأنها لمي كتاأب اله برة وأنها لفغي کتاب اله 
شراب الأبرار ٠‏ وانها لفي كتاب الته طعام طعم(١) ٠‏ وشفاء سقم ٤‏ وعن عاي 
ابن بي طالب کرم الله وجهه انه قال خير وادبين في الناس وادي مكة 
وواد بالهند الذي هبط به آدم عليه السلام ومنه بوتي بهذا الطيب الذي 

بتطيب به الناس وشر واديين في الناس (۲) واد الأحقاف ٠‏ وواد خت 
بقال له برهوت (۴) وخير بتر في الناس ()) زمزم ٠‏ وشر بثر في الناس 
برهوت ٠‏ واليها تجتمع ارواح الكفار. كما سياتي )٥(‏ وعن آبي عباس رضي 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم 
فابردوها بماء زمزم رواه أحمد وابن ابي شيبة وابن حبان ٠‏ ورواه البخاري 
في صسجحیحه على الشسك فقال فابردوها با اء أو بماء زمزم د وعله صلی اينه 
عليه ولم آنه قال خسن من المتادة : النطر ال الححف > والاظر الل 
الكمبة “٠‏ والنظر الى الوالدين “١‏ والنظر في زمزم وهي تحط الخطابا ٤‏ والنظر 

في وجه العالم رواه الدارقطني . 


فصل في فضائل ماء ڌمزم 


ابن عباس رضي الته عنهما قال كان أهل مكة لا بسابقهم أحد الا سبقوه ولا 
تصارعهم احد الأ صرعوة حتى رغبوا عن ماء زمزم خر حه ابو ذر٠‏ ومنها 


٠‏ مأااخرجه الآزرقي عن عكرمة بن خالد قال بينما آنا ليلة في جوف اللييل 


عند زمزم حالس اذا نفر بطوفون عليهم ثباب لم ار بياضها لشيء قط > 


قال في النحفة آي فييا فوة غذاء الأيام الكتبرة لكن مع الصدق كما وقع لاي ذر 
رضي اله عنه بل نما لحمه وزاد سمنه انتهى سر الأاسنى . 

(۲) في الدنيا . 
(۴) قال الطبري وبرهوت بفتح' الباء الموحدة والراء المهملة بثر عميقفة بحضرموت 
لا بستطاع الترؤل الى قعرها وبقال برهوت بضم الباء والراء ساكنة فيهما وذكرها الازرقي 
باللام والمشهور بالراء وقيل ان بر برعوت عين من عيون جهنم وان جهنم في الأرض تسكن 
عليها الحبشة انتهى . 

(©) في الدنيا . 

(ه) ماؤها بالنهار آسود منت كانه القيم . 
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فلما فرغوا صلوا قريبا مني فالتفت بعضهم لاصحابه فقال أذهبوا بنا 
شرب من شراب الابرار » فقاموا ودخلوا زمزم فقلت لو دخلت على القوم 
فسنألتهم + فدخلت -فاذا ليس فيها احد من البشر ومنها ما اخرجه أبضاً 
ان ابا ذر الصحابي رضي الله عنه قال لا قدمت مكة مكثت اربعة عشر يوما ٠‏ 
بلياليها وما لي طعام ولا شراب الا زمزم حتى تكرت عكن بطني + وما اجد 
: على كبدي سخفة الجوع بعني رقته وهزاله »> وقيل هي الخفة التي تعتري . 
الانسان اذا جاع > ومنها ما اخرجه ابضا عن بعض الموالي انه قال كنت مع 
أهلي بالبادية فابتعت بمكة ٠‏ ثم أعتقت فمكثت ثلاثة ايام لا اجد شيا آكله 
فانطلقت الى زمزم فب ركت على ركبتي مخافة أن استقي وانا قالم فيرفعني 
الدلو من الجهد فجعلت انزع قليلا قليلا حتى اخرجت الدلو » 'فشربت فاذا. 
انا بصريف اللبن فقلت لعلي ناعس »> فضربت الاء على وجهي وانطلقت وانا 
اجد قوة اللبن وشبعت » ومعنى صريف اللبن ساعة بصرف عن الضرع > 
ومنها ما أخرجه ابضاً عن بعض اارعاة من العباد انه كان اذا حصللهظماً 
وشزب من زمزم وحد الماء لبناً > واذا اراد أن بتو ضا وجده ماء ٠‏ ومنها 
- ماذكره الفاسي عن الفاكهي ان رجلا شرب سوبقاً وكان في السويق ابرة 
له اذهب الى ماء زمزم فاشرب منه واسأل الله الشفاء فدخل الى زمزم 
فشرب منه شينًاً وما أساغه الا بعد جهد ومشقة من ألم تلك الابرة ثم خرج 
وهو على تلك الحال » فانتهى الى اسطوانة من أساطين المسجد واستند اليها 
فغلبته عيناه فنام ثم انتبه من نومه ولم بجد من ذلك الألم شيثاً > ومنها 
ان الشيخ الملامة المفتي آبا بكر عمر الشهير بالشنيني بشين معجمة ونون 
ثم مثناة من تحت ونون وياء النسبة احد بني العلماء المعتبرين ببلاد اليمن 
حصل له استسقاء عظیم واشتد به فذهب الى طبيب فلما راه اعرض 
عنه وقال لبعض اصحابه هذا ما يمكث ثلاثة ايام فانكسر خاطره لذلك 
والقى الله بباله ان يشرب من ماء زمزم بنية الشفاء عملا بااحديث فقصد 
زمزم وشرب منه حتى تضلع فأحس بانقطاع شيء في جوفه فبادر حتی 
وصل الى رباط السدرة الذي هو الآن مدرسة السلطان قابتباي رحمه الله 
فاسھل اسھالا کثیرا ثم عاد الی زمزم وشرب منھا انیا حتی امتلاً ریا ثم 
اسهل بليغا فشفاه الله من ذلك الاستسقاء فبينما هو في بعض الأبامبرباط 
رزبیع بغسل ثوبه واذا بالطبیب الذې اعرض عن ملاطفته قد رآه فقال له 
انت صاحب تلك العلة ؟ قال نعم فقال له بم تداويت فقال بماء زمزم فقال 
الطبيب لطف بك . ومنها ان احمد بن عبد الله المعروف بالشريفي الفراش 
بالحرم الشريف المكي حصل !ه عمي فشرب من ماء زمزم بنية التداوي فشفي 
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من ذلك العمى + ومنها ان رجلا آخر عمي فشرب من ماء زمزم وصب في 
عينية منه بنية الشنفاء فشفي في اسرع وقت »> وهذا من العجب فان‌الاطباء 
ينهون عن إدخال الماء في العين ويجعلونه من أسباب العمى . ومنها ما ذكر. ٠‏ 
. الحافظ الذهبي في طبقات الحفاظ ان الخطيب البغدادي لا حج شرب من 
ماء زمزم ثلاث مرات وسال الله ثلاث حاجات : الأولى ان بحدث تاريخ 
بغداد بها ٠‏ الثانية أن يملي الحديث بجامع المنصور ٠‏ الثالثة أن يدفن عند 
بشر الحافي . فقضي الله له ذلك . ومنها ان الحاكم أا عبر الله شربة لحسن ' 
التصنيف وغيره فكان أاحسن اهل عصره تصنيفاً ٠‏ ومنها ما ذكره العلامة 
التاج السبكي في ظبقاته في ترجمة محمد بن أسحق بن خزيمة انه قيل 
له من اين اوتيت هذا العلم فقال قال رسول الله صلی الله غليه وسلم ماء 
زمزم لما شرب له واني لما شربته سألت الله علما نافعا ومنها ما ذکزره 
العلامة الحافظ شيخ الالام ابن حجر عن نفسه فقال وأنا شربته مرة 
وسالت الله وانا في بداية طلب للحديث ان برزقني الله حالة الذهبي في 
حفظ الحديث ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين سنة وانا اجد من 
نفسي الزيد على تلك المرتبة فسألت(١)‏ رتبة أعلى منها فأرجو الله ان انال 
ذلك ومنها ما نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه انه قال شربت من ماء . 
زمزم لثلاث ٠‏ شربته للعلم(۲) وشربته للرمي فكنت أصيب عشرة عشرة ومن 
عشرة تسعة وشربته للجنة وارجوها(۴) ومنها ما اخرجه أبو الفرج في مثير 
الغرام عن الشيخ أبي عبد الله المروي انه قال لبعض اصحابه د خلت 
المسجد في السحر فجلننت الى زمزم واذا بشیخ قد دخل الى زمزموثوبه 
مسدول على وجهه فاتی البثر فنزع الدلو فشرب فاخذت فضلته فشربتها 
فاذا سويق لوز لم اذق قط اطيب منه ثم التفت فاذا الشيخ قد ذهب ثم . 
عدت في الليلة الثانية عند السحر فجلست الى زمزم فاذا الشيخ قد دخل 
الى زمزم فنزع الدلو فشرب فشربت فضلته فاذا ماء مضروب بمسل لم 
e N a E a‏ 
نل ارا فاا عر مر ری ان انق طا اظت بے اعات 
ملحفته فلففتها على يدي وقلت با شيخ بحق هذه البنية عليك من انت قال 
تکتم على حتى اموت قلت نعم لاا کان ان دة اوري ا 
ما اخرجه ابو الفرح أيضاً عن الحميدي انه قال كنا عند سفيان بن عيينة 


.() آي اله ۰ 
٠‏ (۲) وقال فها آنا بحمد الله كما ترون . 
)٣(‏ كدا في جزء الحافظ أوغيره . 


٥ 


فحدثنابحديث ماء زمزم لما شرب له فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال 
با أا محمد أليسر ى الحديث الذي حداتا به عن زمزم صحيحا فقال سغيان 
نعم قال فاني قد شربت الآن دلوآ من زمزم على انك تحدثني بمائة حديث 
فقال سفبان اقعد فحدثه مالة حداث فهذه الاخبار ممأ تند صحة حديث 
ماء زمزم لما شرب له مع أنه صحيح الإسناد كما سبق ولم بنصف ابن 
الجوزي في ذكره هذا الحديث في كتاب الموضوعات لكونه اما صحيحاً أو 
حسناً . ومنها كما نقله القاضي جمال بن عبد اله الشافعي الظهيري في 
مولفه الحو جواهر المكنونة في فضانل المضنونة عن علماء الشافعية وغيرهم أن 
الدعاء سستجاب(١)‏ عند زمزم وفضائل ماء زمزم کثیرة وفي هذا الفدر 
٠‏ كفابة . وأما افضليته فنقل الجد تفمده الته برحمته عن شيخ الالام 
سراج الدين البلقيني أنه قال ماء زمزم افضل من ماء الكوثر لأآن به غسل 
صدر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بفسل إلا بأفضل المياه انتهى . 
د رکه او ونا ان و تا ل راون کے ن 
إلا بأفضل الياد مسلم ولكن بافضل مياه الدنا إذ ماء الكوثر من متعلقات 
دار الىقاء فلا سستعما نستعمل في دار الفناء ولا بشكل بكون الطشت الذى غسل 
فة شرة لى اها عله وك من الحلة لأن ن استصمال هذا لیس فيه 
اذهاب عين بخلاف ذاك والنه أعلم انتهى . وقد سل شيخ الإاسلام جلال 
الد نر ن السيوطي تعاهده اله بالرحمه عن ذلك بما صورته ' 


با غرة في جبهة الدهدر افتشا لا زلت ت تفتي کل من خاء نىسال 
فې زمزم 'و ماء کوٽلر حشرنا من منهما باذا المعصالي افضل' 
حوزبت بالاحسان عا کل ونجتة ال أوى حزاؤك أكمل 


لله حمدي والصلاة على النسي محمد من للبربة بفضل 
هذا جواب ابن السيوطي راجيا ٠‏ من ريه التشثبيت لملا سال 


وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن لاء زمزم وبثره خواص مباركة (ومنها) 


١١؛‏ وروی المراكشسي في روضه عن أبي عمرو التميمي قال لما حججت وآردت آنأشرب 
من ماء زمزم فكرت لآي شيء أشربه فتخيرت لم تذكرت أن أعرب لاجابة الدعاء فما سألت 
اله تمالى في تلك المواقف شيا الا اعطانية حنى دخول الجنة فأنا ارجوها وانتظر وكان من 
سوالي آنه أن لا بحوجني الى الاستلاف من فضلة أحد ففضلت لي فضلة یر میا راد 


وتقدم أنضا آن ن¿ أحد الإندال مقيم مز هز م يمن من شرب متها ودعا مندها . 
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انه ببرد الحمى وقد تقدم في الحديث (ومنها) انه يذهب الصداع (ومنها) 
ان جميع المياه العذبة التي في الارض ترفع وتفور قبل يوم اعيامة إلا 
زمزم قالهما الضحاك(١)‏ (ومنها) أنه بمضل مياه الآأرض كلها طبا وشرعاً ذكر' 
عن الامام ندر الدين نن الصاحب الملصري آنه قال ٠:‏ وازنت ماء زمزم بنماء 
عين مكة فوجدت زمزم اثقل من العين بنحو الربع ثم اعتبرته بميزان الطب 
فوجدته يفضل مياه الآأرض كلها (ومنها) أنه يحلو ليلة النصف من شصان . 
ويطيب وبقال بقول أهل مكة ان عين السلوان تتصل بزمزم في تلك الليلة 
(ومنها) انه يكثر في ليلة نصف شمبان في كل عام بحيث يفيض الاء من 
البثر على ما نقل لكن لا يشاهد ذلك إلا العارفون وممن شاهدد كذلك 
الشيخ الصالح ابو الحسن المعروف بكرباج وكان ذلك في عام ستوسبهمائة 
(ومنها) ان الاطلاع في بثر. زمزم يجاو البصر وبحط انخطايا (ومنها) كما 
اخرجه الفاسي على انغاكهي ان شيخا من أهل مكة أسر في بلاد الرومفقال 
له املك من أي بلد انت قال من مكة قال له هل تعرف بمحة هزمة جبريل ' 
قال نعم ٠‏ قال فهل تعرف برة قال نعم ٠‏ قال فهل لها اسم غير هذا قالنعم 
هي اليوم تعرف بزمزم قال انا نجد في کتبنا انه لا بحثو رجل على ,راسه 
من مانها ثلاث حثيات فتصيبه ذلة بدا (۲) ( ومنها ) 'نه لا بجتمع هو ونار 
جهنم في جوف عبد ابدا كما قله المحب الطبري (ومنها) أنه قوي القلب 
و سکن الروع ولهذا قال الحافظ زين الدين العراقي ان الحكمة ي ل 
صدر النني عليه السلام بماء زمزم يفوي به على رؤبة ملكوت السموات 
والارض واز والجنة والنار (۳) (ومنها ) اجتماع أرواح الؤمنين في برها كما 
نقله في منهاج التاننين قال روي عن مجاهد بن بحیی البلخي انه قال کان ` 
EEE‏ 

() .وزاد ساحب هثير شوق الأنام بقوله : أن اله يرفع المياه العذبة قبل يوم القيامة 
غير زمزم الى أن فال وتلقي الارض مافي بطنها من ذهب وفضة ويجيء الرجل بالجراب فيه 
الذهب والفضة فيقول من بقبل مني فيغال له لو أتيتني به أمس قبلته. رواه الازرقي انتهن 
سر الاسني ٠‏ ۰ ٍ 

(۲) قال العلامة ابن الضياء في تفيره في سورة ابراهيم انه من حثا على واه 
ثلاث حثيات من زمزم لم تضبه مدلة أبدا انتهى . قلت وينبغي فمل ذلك اتباعا لفمله عليه 
السلام فقد صح أنه بعد طوافه الركن أتى زمزم وشرب ثم صب دلوا على رآسه الشريف 
فصح فيه ما نقل فيه وأكدته السنة الشريغة . 

تنبيسه من الخواص أيضا ما نبه عليه الشيخ دومي المفربي المالكي في نصالحه نفع 
الله به أنه قال اذا خيف ضرر ماء بقول عله با ماء ماء زمزم بقرئك الللام فانه بأمن ضرر 
ذلك الماء سر الاسنى . ۰ 


ر٣)‏ ( مطلب حكاية عجيبة ) . 
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عندنا بمكة رجل من اهل خراسان وكان كثير الطواف بالليل. ويعتكف على 
قر اءةالقرآن‌بالنهار وذلكمنذ ستين سنةوكانالناس و دعونهو دائعهم فجاءرز جل 
من الصالحين وكان بينه وبين الخراساني صداقة فأودعه عشرة الافدينار 
ثم سافر »۽ فلما قدم من سفرة وحد الخراساني فد مات فسال. ا 
٠‏ عن ماله ٠‏ فقالوا مالنا به علم لاندري مانقول فقص امره غلى فقهاء مكة 
ومذ » واخبښرهم بما قال له اهله واولاده » فقالوا له نحن نرجو انيکون 
الخراساني من اهل الجنة »› فاذا مضى ثلث الليل او نصفه ات زمزم فاطلع 
: فیها وناد بافلان بن فلان انا صاحب الوديعة ٠‏ ففعل ذلك ثلاث ليال فلم 
بجبه احد فاتى الفقهاء > فأخبرهم بذلك فقالوا انا الله وانا اليه راجعون. 
نخشى ان يكون صاحبك من اهل النار اذهب الى اليمن فان بها بترااسمها . 
برهوت ابجتمع فيها أرواح المعذبين › وهي على فم جهنم فاطلع فيها اذا 
مضي ثلث الليل أو نصفه ۰ وناد باقلان بن فلان انا صاحب الودبعة قال 
فمضيت الى تلك البسُر فاذا أنا بشخصين قد جاءا فنزل فيها وهما ببكيان»؛ 
فقال احدهما للآخر من انت قال انا روح رجل ظالم كنت اضمن المكوس 
وآكل الحزام > فرماني ملك الوت الى هذه البلر اعذب فيها “ وقال الآخر: 
انا روح عبد الملك بن مروان كنت عاصيا ظالا وانا"اعذب في هذه البثر ثم . 
سمعت اهما صراخا > فقامت كل شعرة في بدني من الفزع » ٿم تطلعت في 
ابر وناديت يافلان فاجابني من تحت العقوبة والضرب فقات ويحك 
بااخي ماالذي انزلك ههنا وباي ذنب جلت الى منازل الأشقياء »> وقد كنت 
صاحب خير » قال بسبب اختي كانت صعلوكة »> وهي بارض العجم 
فاشتغلت عنها بالمجاورة بمكة والعبادة وما كنت افتقدها بشيء ولا أسأل 
عنها » فلما مت حاسبني الله عز وجل عنها ؛ وقال نسيتها تعرى ٠‏ وانت 
تبي ووع وات مان مكتفن:وعرتن وجلالي اني ١‏ ازج قاطع ار جي 
اذهوا به الی :ٹر برهوت فأنا معذب مع قطاع الرحم في هذه البشر 
فعساك بااخي تذهب اليها وتشرف دلى حالها وتطلب لي منها أن تجعلني في 
حل ٠‏ فليس لي ذنب عند الله سوی هذا قال فقلت له أبن مالي الذي اأودعته 
عندلكه : فغال هو على حاله واني لم اثق عليه اولادي ولا غیرهم » فدفنته 
في نيتي تحت المتبة في الموضع الفلاني فاذهب الى اولادي وقل لهسم 
بدخلولكه داري ٠‏ فاحفر فانك ستجد مالك » قال فمضيت الى الموضعالذي 
قال لي غنه ٤‏ فحفرته فوجدت ذهبي على حاله کما ربطته ۰ فأخذته 
ومضيت الى بلاد العجم ؛ فسألت عن أخته ؛ واجتمعت بها وحدثتها حديثه 
فبكت وجعلته في حل ثم شكت الي القلة والضروزرة فوهبتها شينا من 
الدنيا ؛ وانصرفت راجعا الى مكة شر فها الله تمالى » فلما كان نصف الليل 
جت الى زمزم » وناديت يافلان فقال لبيك جزاك الله عني خيرا ء٠‏ 
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( فصل فيما زمزم من الاسماء ) 


ل لفان ف اا ن اوا تعالی عن اشياخه من اهل مكف 
أن لزمزم عدة اسماء »> وهي زمزم وهزمة جبریل وسقيا الله . اسماعيل . 
وبركة ؛ وسيدة ٠‏ ونافعة » ومضنونة اي ضن بها لبني اسماعيل لانها اول 
ما اخرجت له عليه السلام أخرجه الأزرقي عن كمب وعونة وبشرىوصافية ' 
( 2 وعصمة اوۆسالة وميمونة ومباركة وكافية وعافية ومغذية بضم اليم 
والفين المعجمة من الفذا وطاهرة وحرمية بالحاء المهملة لکو نها والله اعلم : 
بالحرم ٠‏ :ومروبة رة بضم اليم وتخفیف التحتية ومؤنسة وطعام طعم وشفاء ٠‏ 
O O TREE‏ 
الفغاسي رحمه الله أن لها اأسماعء اخر من ذلك ظبية بانظاء المعحمة المشالة 1 
وبعدها باء موحدة ساكنة ثم مثناة من تحت مفتوحة سميت بها الشبيها 
بالظبية التي هي الخربطة . قال القاضي حمال الدين عبد الله بن ظهيرة 
تغمده الله برحمته لجمعها ماء فيها ومن ذلك تكتم بتاءين مشناتين من فوق , 
بينهما كاف ثم ميم في الآخر وهو فعل مضارع بفتح التاء الأولى وسكون 
الكاف وضم التاء الثانية » وشباعة العيال وشراب الأبرار وقربة النمل 
وهزمه اسماعیل وحفيرة الشاي وعزا هذا الأخير الى ممجم البلدان 
لياقوت ٠‏ ونقرة الفراب هذا ما ذکره ٠‏ ثم قال وقد ذكرنا معاني بعض هده 
الأسماء في أصل هذا الكتاب ربك ذلك صل کتاره شفاء الفرام ولم لو جد 
E aS‏ 
الغراب هو ان عبد المطلب لما امر بحفر زمزم ونبه على ذلك وقيل له عند 
نقرة الفراب الأعصم كما تقدم جاء الى المسجد ليتعرف موضع الحفر بما 
زاى من العلامات فبينما هو على ذلك إذ نحرت بقرة غند الحزورة فانفقلنت 
من الدابح تجري حنى غلبها اموت في موضع زمزم فجزرت في ذلك اموضع ٠‏ 
فأقبل غراب بهوي حتى وقع في الفرث فبحث عن قرية النمل فقام عبد 
٠المطلب‏ فحفر هناك انتهى ٠‏ ولم أدر ما قربة النمل التي بحث عنها الغراب 
ولا وقفت على كلام فيها . والغراب الأعصم هو الذي في جناحه ريشة 
ابيشضاء كذا في الصحاح ومن أسماء زمزم على ما نقله السهيلي في روضه 
٠همزة‏ جبريل بتقدم الميم على الزاء وقال لأن جبربل همز بعقبه فلبع الماء 
وزمازم حكاهما عن المطرز وفي بعض نسخ الروض ضبط زمزم بالشكل . 
فجعل على الزاء الأولى ضمهةه ضمه وعلى اميم شدة وفتحة وطيبة بألطاء امهمملة 
بمدها ياء مشتاة من تحت مشددة ثم :بام هزحدة كما قحفيه كلام السنهياي 
ورا ي هة الي رها هاي ر ري اا اا ا 
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وقال للماء زمزم وزمزوم وزمزام + وقد اختلف في سبب تسمية زمزم 
بزمزم فقيل لكثرة مائها قال ابن هشام والزمزمة عند العرب الكثرة 
والاحتماع وفیل لآنها زمت بال لتراب حين نبع الماء للا بأخذ ينا وشمالا 
ولو تركت لساحت على الأرض حتى تملأ كل ٠‏ شيء ء كذا نقل عن ابن عباس. 
وقيل سميت.بذلك لزمزمة الماء وهي صوته قاله الحربي وقيل لأن الفرس 
كانت تحج في الزمن الأول فتزمزم علبها ٠‏ قال المسعودي والزمزمة صوات 
تخرحه الفرس من خياشمها عند شرب الماء . وروي أن عمر رضي الله عنه 
کتب الى عماله أن هوا الفرس عن الزمزمة وأنشد المسعودي البيت ٠‏ 


زمزمت الرس على زمزم وذاك في سالفها الاقدام 


وقيل ان زمزم غير مشتقة . والته تعالى اعلم . 


( فصل في آداب الشرب من زمزم ) 
وما ينبفي آن يقال عند ذلك 


قال العلماء رحمهم الله من أراد أن يشرب من ماء زمزم فينبغي له 
ان بأخذ السقاء بيده اليمنى(١‏ ويستقبل الكعبة الشريفة ويقول اللهم انه 
بلغي عن لبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له اللهم 
اني آشربه لکذا ویذکر مابرید(۲) ثم بشرب٣٣)‏ وبتنفس()) ثلانا وبسمي اله 
في ابتداء کل مرة وبحمده عند فراغها لا روي أن محمد بن عبد الرحمن بن 
ابي بكر قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال لەمن 
٠ن‏ جلت قال من زمزم قال فشربت كما بنبغي فال وكيف ذلك قال إذا 
شربت منها استقبل الكمبة واذكر اسم الله عز وجل ثم تنغس ثلاثا وتضلع 
منها فاذا فرغت فاحمد الله تعالى فان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
آبة ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا بتضلعون من زمزم . رواه اليهقي ممن 


. آي ان آمكن من غير أذ ولا ايذاء‎ ١١ 

أا) من دين أو دنا أو هما وأهمها رنا الله تعالى ومغفرقه وحسن الخاتمة قال القاضي 
فخر الدبن بن ظهيرة في منحه له قول فافعال ذلك تفضلا وكلذا قاله شيخ الإاسلام 
في قررهد .. ّ 

١‏ وعن ابن عاس رضي اله مهما عن اللبي سلی الله عليه وسلم أنه قال لا تشربوا 
واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى ولات وسموا اذا أنتم شربتم واحمدوا اذا آلنم رفعثم ٠‏ 


أ٠‏ بأن بين الاباء عن فيه فيانغس لم بعود ٠‏ 
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طرف وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه کان إذا شرب من ماء زمزم قالاللهم 
اني سالك علما نافعا ورزقا واسعا وشغاء من كل داء(١)‏ قال العلماء ولا ' 
بقتصر على هذا الدعاء بل بدعو بما احب من امور الدنيا والآخرة ونجتنب 
الدعاء بما فيه مأثمة(۲) وعن سوبد بن سعيد قال رايت عبد الله بن المبارك 
بمكة أتى زمزم واستقى منها نم اسنتبل الكمبة فقال اللمم ان ابن ابي 
الموالي حدانا عن محمه بن المنكدر عن جابر عن رسو الله صلى الته عليه 
وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وأا أشربه لعطش بوم القيامة ثم شرب . 


(فائدة؛ اخرج الأزرقي رحمه انه أن في بر زمزم ألاث عيون عين 
ناء الر كن الأسود وعین حذاء أي قہیس والصغا(") وعین زاء المروة 
ونل الفاكهي عن العباس بن المطلب عن كعب الاحبار ان العين التي تجزي 
هن جهة الحجر الاسود هي اغزرا)؛ العبون الثلاتة قال الجد رحمه الله انيا 
من 'عيون الجنة والته اعام او . َ 


افروع! الأول بجوز الوضوء من ماء زمزم والفسل به عند الحاجةاليه 
كما صرح به ألمتنا من غير كراهة وكذلك مذهب السادة الشافمية والمالكية 
والحنابلة . وفي شرح المهذب للنووي أن الجواز مذهب الجمهور الثاني في ' 
حكم الاستنجاء به اما عندنا فلم أقف )١(‏ على نقل في ذلك والنقول عن 
الماوردي والنووي من الشافعية أن ماء زمزم وان ګان له حرمة فلیست هي 


١‏ فال الخطيب في الفنى والكمال الدمتري مال الحاكم هو سحيح الاسناد لم قال 
رحمه اله : وينبفي آن يزاد على ادلك وفثا خانما وذربة طة . 

. لانه کون في شربه فه دلت ااه على معصسة‎ ٠ 

١‏ قال جعفر رضي اله عله كانت زمرم أطبب الماد وأعذبها والدها نبقت على المياه 
قانبط اله فيبا عينا من الصفا فافسدتها نقله المراكشي في الروض الجامع وروي عن امير 
المومتين عمر بن الخطاب رضي اله عله أنه كان اذا شرب من زمرم يقول اللهم اني اشربه 
لما بوم القيامة : 

١ا‏ وفي نصخة أعز . 

ها وروی أبن بي شيبة عن ابن عدي قأل ضع دلوك من. قبل المين التي بالبيت فانها 
من عيون الجنة وروی القرطبي في تضميره عن عبدالك بن عمر رضي الله عنهما ان في زمزم 
عينا من الجنة من قبل الركن الإسزد وفي منسىك ابن أمير الحاج قال : قال ابن صمبان 
المين التي تلي الركن الإسود من زمرم من عيون الجنة . 

(1) قوله لم قف الخ قال اللا وحمه الله في المتفرقات من الإوسشط ويجوز الاغتسال 
والتوضو بماء زمزم على وجه التبرك ولا بستممل الا على طاعر ويكره الإننتنجاء ويبستحب 
حمله الى .اللاد انتهی . 1 
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بحيث تمنع استعماله في الاستنجاء والمنقول عن الروياني الكراهة في ذلك 
قال ابن درباس من الشافعية ان ماء زمزم وغيره في ذلك سواء على 
المذهب ثم نقل في شرحه غلى المهذب عن الصيمري انه قال ان غيره من الماء 
اولی منه في الإستنجاء وجزم الحب الطبري رحمه الله بتحرم إزالة 
النجاسة به وان حصل به التطهير ٠‏ قل اكثرهم وينبغي توقي إزالة 
اللجاسة به لا سيما مع وجود غيره وخصوصاً في الاستنجاء فقد قيسل 
ان بعض الناس استنجى به فحدث له الباسور . وقال ابن شعبان من 
الالكية لا بغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة واخرج إلفاكهي ان اهل مكة 
کانوا بفسلون موتاهم بماء زمزم إذا فرغوا من غسل الميت وتنظيفه تبركا به 
وان أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما غسلت ابنها عبد الله بن الزبير , 
رضي الله عنهما بماء زمزم الثانث يجوز نقل ماء زمزم الى البلدان للتبرك به 
باتفاق المذاهب الأربعة بل ذلك مستحب عند الشافعية والمالكيةوكذلك يجوز 
عندنا اخراج اليسير من حجارة الحرم وترابه للتبرك ولم بجوزه الشافعي 
رحمة الله ٠‏ والفرق بين ذلك وماء زمزم عنده ان الماء إذا زال حدث غيره 
بخلاف حجازة الحرم والدليل على جواز اخراج ماء زمزم الى الحل ان 
عائشة رضي الله عنها حملت من ماء زمزم في قوارير وقالت ان رسول 
الله صلى اله عليه وسلم حمله في الأداوي والقرب اخرجه الترمذي في 
جامعه . وعن ابن عباس ایضا ان رسول الله صلی الله عليه وسلم استهدی 
سهيل بن عمرو من ماء زمزم فبعث له براوبتين أخرجه الطبراني بسند 
رجاله ثقات . وروي ان كعب الاحبار حمل من ماء زمزم اثني عشر راوية 
الى الشام وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه كان بصبه على المرضى 
ويسقيهم منه وانه صلى الله عليه وسلم حنك به الحسن والحسين رضي 
الله عنهما مع تمر العجرة(ا) ٠ ٠ ٠‏ 


را) وعن ناناة مولى المباس بن عبد المطلب رضي اه عله فال جاء كعب الأحبار باداوة 
من ماء الى زمزم ونحن لنزع عليها فنحيتاه عنها فقال العباس دعو بفرغها فيها فاستسقى 
منها اداوة وقال انهما ليتمارفان يعني ابليا وزمزم أخرجه الأزرقي ١‏ فائدة ) ابلياء بكسر همزة 
اوله ومد وفي خره همزة مفتوحة عين ببيت المقدس بقال لها عين السلوان وتقدم أن من 
شرب منها ومن العيون الثلاثة حرم الله جسده على النار وعن خالد بن معدان أنه قال ماء زمزم : 
وعين سلوان التي ببيت المقدس عينان من عيون الجنة كذا في باعث النفوس للفراوي مر ا 


الاحسن . 
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| اسستطراد لطیف 
في ذکر ما ورد في فضل السبطين وانهما سيدا شاب اهلالجنة 
وفضل الشيخين وانهما سيدا كهول اهل الجنة ‏ 
) وفي معنی ذلك والراد به 


جاء في الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله 
قال «الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة» رواه الترمذي وقال 
حدلث حسن صحیيح ٤‏ وعن انس رضي الله عنه أن رسول الله صای الله عليه 
وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذان سيدا كهول أهل الجنةمن 
الأولين والآخرنن الا النبيين والمرسلين . رواه الترمذدي وحسسله وتو في 
ابو بكر وعمر والسبطان رضي الله عنهم وهم شيوخ كلهم معني الحديثين 
أن الحسن والحسين سيدا كل من مات شابا ودخل الجنة وان ابا بكروعمر 
سيدا كل من مات كهلا ودخل الجنة » فكل اهل الجنة بكونون في سن‌ابناء 
ثلاث وثلاثین ولکن لایازم کون السيد في سن من بسودهم فقد بکون اکبر 
منهم سنا وقد يكون أضغر » ولايجوز أن بقال وقع الخطاب حين ماتاشابين 
او كهلين فان هذا جهل ظاهر وغلط فاحش لان النبي صلى الله عليه وسلم 
توفي وللحسن والحسين دون ثمان سنين فلا بسميان شابين ولابي بكر 
فوق الستين سنة ولعمر فوق خمسين فكانا حال الخطاب شيخين فان‌هذا 
الخطاب كان بالمدينة » وانما اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بها عشر 
سنين »› ولعل هذا الخطاب كان في.آخرها وبنقضي سن الكهولة ببلوغ 
اربعين سنة وبدخل بالاربعين سن الشيخوخة » والله اعلم قاله النووي في 
فتاوه ؛ وقوله فكل اهل الجنة يكونون في سن ابناء ثلاث وثلاثين بؤيده 
مانقله الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله في البدور السافرة › فقال 
اخرج الطبراني. عن المقداد بن الأسود سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول بحشر الناس مابين السقط والشيخ الفاني ابناء ثلاث وللاثين ' 
٠‏ في خلق آدم وحسن يوسف وقلب ابوب مکحاين ذوي افانین . قال 
القر طبي رحمه الله بكون الآدميات في الجنة على سن واحد » واما الحور 
فأصناف مصنقة صغار وكبار » وعلى مااشتهت انفس اهل الجنة > واخرج 
ابن ابي الدنيا عن ابن عباس قال اهل الجنة جرد مرد مكحلون ليس لهم 
لحي الا ما كان من موسى بن عمران عليه السلام فان لحيته تضرب ١‏ 
صدره واخرج هنا » وعن ابي الدرداء انه کان باخ لحيته وقول نزع ال 


¥ 


اللحی متى الراحه منها فقيل له منى الراحة منها قال اذا أدخلنا الجنة 
.واخرج E O‏ 
وسلم قال ليس احد . خل الجه الا جرد مرد الا موسى بن عمران عليه 
االسلاحم فان ا س با ٠‏ الاسر س أحد یکنی في الجنة الا آدم فانه 
بکنې ابا محمد . راخر ب عر تعب عب رصي الله عنه فال ليس أحد في الجنة 
له لحيه الا آدح عله الناء له لحية سوداء الى نرنه ٠‏ وذلك لأنه لم نکن 
له لحيه في الدلاء راي RET‏ ولیس أحد بكنى في الجنة 


غير آدم بني فيها أبا عحنة أترل؛ من المعلوم المقرر عند النحاة والاصوليين 
ان الا سناع مر ی ای وهر ممید للحصر ۰ فأذ؟ کان کذلكڭ . فسين 
الخمرين الم تررس ارا ا أختتاص اللحبه في الحنه ادم ومو سی 


عليهما السلام تعأر ت سار دن عير ترجيح لأآنه حيث نبت الحصر في حه 
دم انتفي عن موسۍ : نې حق موس انتفي عن آدم ٠‏ وآڑا تمارض 
الخبران ولم بكر مرح E SN‏ 
من کون لحيه آدم سوداء فيجوز أن بكون لوسى احية غير سوداء بان 
تکون بيیضاء !و I as‏ أحوال الآخرة لاتكبف ولا تقاس‌على 
احوال الدنيا ثہ مأدتر ٠ ٠‏ العلة في حف آدم عليه السلام من کونه لم یکن ' 
له لحي في الد ا ا ا ی م تهر الل دعده لابسدق ذلك علیمو سی 
عليه السلام . أذ في ره ات اللحى قد ظهرت + ويشهد لذلك قوله 
ا عن آخبه هارون معه «قال بااین آم لاتأخذ بلحيتي“ فهذا 
بح في وجرد امحى زم موسى فيحتمل أن بكون ذلك كرامة لسيدنا 
SG‏ غير ذلك مما اله اعلم به “ فتأمل والنه الموفق 
(الرابع) ان قيل الحرمة الثانة لاء زمزم هل هي لعينه ام لاجل البقعة ؟ 
فالجواب انها لعينه والا لزم أنه لو حفرت بثر أخرى في المسجد ان ست 
لها من الفضل ما ثبت لزمرم : فال به کا ی ت آل رخ ان 
(الخامس) تحب علدا e‏ ل من طاف طوافا بعده سمي ان باټي زمزم بعد 
فراغه من رکعای طرافه ا و وبخرح الى 
الفا و کذلك اچم ا د e‏ طواف الصدر وهو طوآف الو داع 
أن يأتي لی ازھرم سے ب عدا ۰ ۵ نعل آداب ألشثرب المتقدمة ونصب 
منه على وجهه ونفتسل مله أن أمکن . 


ولنختم هذا الناب بف کر ت الشيح ألعلامهة ندر الدين آحمد لن محمد 


شفیت با زمزم داء السعیسہ فأنت اصفى من تماطي النديم 
وكم رضيع لك اشواقه اليك بعد الشيب مثل الفطيت 
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E: 1 

ر مع أخلافك ٠.‏ ل نة لهسو فولأمه الا لدي الكوثزر 
e‏ ا 

a‏ صا 
باه قولرا لتيل مر ١‏ اني عله في غنبساء 
زم م ٠‏ لزب عند يت مخلی الینش يز نالو فاء 

ءە له أا 
ازمزم تفع في لزأ وقلوة ترد عى ماء الشباب لذي فتك 
وزمزم فاقت کنل ماء بطیبها ولو أن ماء النين بحري على المسك 


وليكن المسك ختام الاب . والى اينه المرحجع والآب 
ابات الر 
۰ ( في ڪر أمراء «مڪة ) 


من لدن عهد النبي صلى اله عليه وسلم الى تاريخ وقتنا هذا 
وهو عام تسعة واربعين وتسعمائة )١(‏ 


وهذا المؤلف وان كنت وضمته لبيان فضلمكة فقد بذكر الشيءبالشيء 


تكشيرا للفائدة وهذا الفرع لم بتصد لجمعه احد كما بنبغي سوى العلامة 

تفي الدرن الفاسي ر حمه الته ٤‏ فأحببت أن أذكر ماد کر ه وأزند من خحدت 
بعده من أمراء مكة الى بومنا هذا ليصير هذا الولف جامعا مغنيا عنمطالعة 

غيره من المطولات مع توسط المبارة وعدم الاخلال بأحد ممن عده الفاسي 
مع زبادة الإيضاح ١‏ والته ولي التوفيق والمعونة . 


فأول امير ولي مكة عتاب بن اسيد بفتح الهمزة بن أبي العبص بن 
اميه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القربشي الاأمويولاه 


.-)۹ تاربخ الالف سنة‎ ١ 
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سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مخرجه الى غزوة حنين في 
العشر الأول من شوال سنة ثمان من الهجرة وهو ابن احدی وعشرین 
. سنة ؛ قاله ابن اسحاق وغيره ممن لا نحصى ٠١‏ وهو في عامة كتب الحديث 
بل وغيرها وذكر ابن عقبة ان النبيصلى الله 'عليه وسلم حين خرج الى 
حنين استخلف معغاذ بن جبل الأنصاري عاى أهل مكة وأمره أن بعلم الناس . 
القرآن ويغقههم في الدين ۽ وذكر اين عبد البو عن الطبري ان 2 
E GA E E TET‏ 
في ترجمة هبيزة من أنه اول من صلى بمكة جماعة كما تقدم لامكان أنيكون 
حان وقت الصلاة وهبيرة حاضر في الناس ومعاذ غائب فبادر هبيرة فصلى 
بالناس لتحصيل فضيلة اول الوقت ثم حضر معاذ وصلى بمن لم بكن يدرك 
٠‏ هذا معنى كلام الفاسي ٠‏ وقد اجاد لأن ولاية عتاب مما بلغ حد التواتر ٠‏ 

بكر رضي الله عنه » وقيل بل يوم جاء نعي الصديق الى مكة ٠‏ ونقل ابن 
عبد البر مايقتضي ان الصديق عزل عتاب ١ء‏ وولى الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القريشي 
الهاشمي “٠‏ وهو ضعيف وامشهور دوام ولاية عتاب على مكة الى ان مات 
في التار يح المتقدم 1غا ثم ولي مكة في خلافة الصديق نيابة عن عتاب 
لسفر طرا له المحرز بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن 
عبد مناف القربشي . ۰ 


( ذكر من ولي مكة في خلافة عمر بن الخطاب ) 
رضي الله عه 
ليها الةجماعة اواهم المحرز بن حارثة المدكور وذلك في اول خلافته 
ئم وليها قنفك بن عمير بن جدعان التيمي بعد غزل المحرز ثم وليها نافع بن 
عبد الحارث الخزاعي بعد عزل قنفذ ووليها بعد عزل نافع خالد بن العاص 


ابن هشام ن المغيرة المخزومي وطارف بن المر تفع بن الحارث ن عبدمناف»؛ 
أوعبد الرحمن بن ابزي مولى خزاعة نيابة عن مولاه نافع بن عبد الحارث إا 


2 ) 


خرح للاقاة عمر رضي الل عنه بعسمان وانكر عمر ذلك على نافع كما قد 
علمته فيما سبق في الباب اشامن والحازث بن نوفل بن الحارث بن عد 
المطلب القربشي الهاشمي . ونقل الذهبي ان الحارث هذا ولى مكة لاي 
بكر وهو ضعيف '. 5 


( ذكر هن ولي مكة في خلافة عثمان رضي الله عنه ) 


و ليها جماعة اولهم علي بن عدي بن ربيعة بن عبد العزى بن عبدشمس . 
ابن المغيرة المخزومي المتقدم ٠‏ وكذلك ولى عتمان الحارث بن نوفل السابق 
ا وعد اه ي خاد ون سيد نراي ان ن اس بن عد فمن 
القرشي ابن اجي عتاب بن سيد وعبد الله بن عامر الحضرمي وذكر ابن 
ان عند الحارث الخزاعي اأسابق ذکره ۰ 


( ذكر من ولي مكة في خلافة امبر المؤمنين ) 
علي بن آبي طالب .کرم الته وجه 


ولبها جماعة اولهم ابو قتادة الإنصاري فارس رسول الله صل الله 

عبيه وسلم واسمه الحارث بن ربعي وقيل النعمان ٺن ربھي ۰ وقيل غير 
ww. 2 ۰. ٠. ۰ . e ٠‏ 

E 2‏ 3 أ ا A‏ ات 2 

اوه معد بن المامن بے عیب الطاب مى حال ونل ان لحز 


حار ته و لي مکه لعلي فال لای ٠‏ دهز تلص حش . 
ذكر ولاة مكة في خلافة معاوية بن أي سفیان 
وهم جماعة لانعرف اولهم متهم اخوه عتبة بن ابي سفیان ۰ وخالد بن 


العاص بن هشام المخزومي المتقدم ومروان بن الحكم لن ابي العأاص بن 
آمية بن عبد شف القريشي الأموي ابو عبد اللك + وسعيد بن العا ان 


- 
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امية بن عبد شمس القر يشي الأموي یکنی ابا عثمان ٠‏ وقيل ابا عبدالرحمن 
احذ اشراف مكة واجوادها وفصائحها ؛ وعمرو بن سعيد بن الصاص 
القر شي الأاشدق » وكذا سعيد المتقدم وعبدالله بن خالد بن اسيد بن أبي 
الميص القر يشي ابن أخي عتاب السابق ٠‏ وكانت ولابته سنة أربع وأربعين 
وفيها حج معاوبة حجته الأولى . 


ذكر ولاة مكة في خلافة يزيد بن معاوية ) 


وهم جماعة : عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالاشدق السابق 
في ولابة معاوبة والوليد بن عتبة بن ابي سفيان بن حرب القريشي نشي ابن عم 
زد O ANE‏ این عم بزیدایفا 
GES‏ 
امية بن خلف الجمحي وفي ترتيب ولايتهم اختلاف؛ الا عمرو سعيد فانه 
اولهم ثم الولید بعده . 


٠‏ الحصين بن مير المقدم على عسكر يزيد وكان. وصول الحصين الى مكة 
لمحاربة ابن ازب لما بايعه اهل الحجاز لاربع بقين من المحرم سنة اربع 
وستين وتقاتل هو وابن الزبير مدة ثم فرج الله على ابن الزبير بو صول نعي 
e‏ 


م a‏ و اقرا وال ا اا i‏ ا امت ۰ 
على مكة الى أن حاربه الحجاج وقتله وكان من امره ماليس هذا محل 
ذکره . : ر 
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ذكر ولاة مكة في خلافة عبد الملك بن مروان 
وليها له جماعة وهم ابنه مسلمة والحجاج بن إوسف والحارث بن 
خالد المخزومي اسايق اذكره وخالد بن عبد الله القسري .وعسد اله ابسن 
. سفيان المخزومي وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اسيد بن الميص 
الاموي ونافع بن. علقمة الكثاني ويحيى بن الحكم. بن الي العاص بن اميه 
ابن عبد شمس القريشي الأمؤي وأولهم في الولاية الحجاج والباقونلابعرف 
ترتيبهم وممن ولي لعبد اللك كما قيل هاشم بن اسمميل المحزومي وابان 
ابن اعثمان بن عضن چو وأما ولاة مكة في خلافة الوليد بن عبد املك فائنان 
الامام المادل عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القريشي الاموي رضي 
الله عنه وولاه المدينة الشريفة إبضاً نم خالد بن عبد الله القسري بجو وؤاما 
٠‏ ثم طلحة بن داود الحضرمي ثم عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن ايد بن 
ابي العيص الاأموي ب واما ولاتها في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله | 
عنه فخمسة رحجال عبد العزيز بن عبداين بن خالد بن أآسيد المذ كور ومحمد 
ابن طلحة بن عبدالته بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعروة بن عياض 
أبن عدي بن الحبان بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي كذا ٠‏ 
ترجمة الذهبي وغيره وعبدالله بن قيس بن مخرمة بن عبد المطلب القريشي 
وعثمان بن عسيداله بن عبدالنه بن سراقة العدوي وذكر ابن جرير أن عبد 
العزيز بن خالد هو الذي كان وألياً على مكة مدة خلافة عمر جميعها وجمم 
الفاسي رحمه الله فقال ولعل المذكورين من الولاة غير عبد العزيز بن خالد 
ولوا لعمر في زمر ولايته لمكة عن الوليد بن عبد املك في المدة التي كان فيها 
بالمدينة فانها كانت في ولايته ايضاً جو وأما ولاتها في خلافة يزيد بن عبد 
اللك فجماعة أولهم عبد العزبز بن عبد الله بن خالد بن اسشيد المذكور ثم عبد 
الرحمن بن الضحاك بن قيس القربشي الفهري مع ولابته للمدينة ايضا ٠.‏ 
وولايته لمكة في سنة ثلاث ومائة وللمدينة في سنة احدى ومالة ثم عبد 
الواحد بن عبد الله النصري بالنون من بني نصر بن معاوية بعد عزل عبد 

ار حمن بن الضحاك في سنة اربع ومالة مع المدينة ايضا بو 
واما ولاتها في خلافة هشام بن عبد الك فجماعة ابضاً اولهم عبد 
الواحد المذكور ٠‏ ومدة ولابته لذلك في خلافة يزيد وهشام سنة وثمانية 
اشهر على ماذکره ابن الأثير ثم بعده ابراهيم بن هشام ابن اسماعيل 
امخزومي خال هشام بن عبد المك في سنة ست ومائة ٠‏ وولي مع ذلك 
امدينة ابضاً ودامت ولابته على مكة الى سنة ثلاث عشرة ٠:‏ وقل اربع 
عشرة ومالة بعد ابر اهم آلمذ كور آاخوه محمد بن هشاعم بن اسماعيل . 
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ودامت ولانته على مافیل 2 سه حمس وعشرلن ومانه وذکر الفاكهي 
ان ممن ولي لهشام مكة نافع بن علقمة الكناني السابق ذكره في خلافة ابيه 
عبد الك ٠‏ وممن وليها على الشك في خلافة عبد اللك بن مروان او في 
خلافة احد أولاده الأريعة أو خلافة عمر بن عبد الفزيز أبو حراب محمد 
SE E EE E ES SE‏ 
هشام خال الوليد امذكور ٠‏ ودامت ولابته الى انقضاء دولة الو ليد ا 
سنه ست وعشربن ومانة و وأما ولاتها في خلافة بزيد بن يزيد بن الوليد 
ابن عبد املك ٠‏ فعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان على ما قيل ج 
واما ولإنها في خلا فة مروان بن محمد بن مروان الأموي الممروف بالحمار 
خاتمة خلفاء بني أمية ٠‏ فعبد العزيز بن عمر بن عبد العزنز بن مروان 
المذ كور 1ا ۰ ودامت ولانته لى أن حجح بالناس في سنة ثمان وعشران 
ومائة ثم بعده عبد الواحد بن سليمان بن عبد اللك وولي معذلك المدينة . 
واستمر متوليا الى ان حج بالناس في سنة تسع وعشرين ومائه ٠‏ ثم ولي 
مكة ' بعده بالتفغلب ابو حمزة الخارجي الاباضي واسسمه المختار بن عوف ۰ 
وسببه أن عبد الله بن بحيى الأعور الكندي المسمي طالب الحق بعد انملك 
حضرموت وصنعاء وتغلب عليهما طرد عامل مروان القاسم بن عمر الثقفي 
ایعا ویبت اا رة لاا ور ای ما ق عر لاف من اس اورت 
عبد الواحد المذكور يوم النفر الأول من منى ٠‏ وقصد المدينة وجهز جيشا 
من المدينة الى أبي حمزةفخرح ابو خحمزدئم قصد المدينة فلقيهجيش عبدالواحد 
بقديد فكان الظفر لأبي حمزة ثم قصد المدينة وقتل بها جماعمة ٠١‏ 
وبلغ خبره مروان فجهز اليه عبد اللك بن محمد بن عظية السعدي في أربمة 
آلاف فار س فالتقي هو وابو حمزة بمكة بالابطح فقتل أبنو حمزة ۰ وکان 
عسكره خمسة عشر الفا وظفر عبد املك . وذكر ابن الآتير . ماقتضي أن 
عبد الك سار الى اليمن لقتال طالب الحق المتقدم ذكره :د وانه ظفر بطالب. 
الحق وقتله وارسل براسه الى مروان ٠‏ وممن ولي مكة لروان الوليد بن 
عرو السعدي ابن اخي عبد الملك المذ كور ٠‏ وانه کان علبها فيي سنة احدى 
وثلاثين ومائة ٠‏ وبقال ان ن محمد بن عبد اللك بن مروان كان على مكةوالمدينة 
في سنة ثلاثين ومائة + وانه حج بالناس فيها » والله أعلم . 


(ذكر ولاة مكة في ايام بني العباس) اما ولاتها في خلافة ابي العباس 
- عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد امطلب اول خلفاء 
بني العباس وتلقب بالسفاح فداود بن علي بن عبد الله بن العباس عم 
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والبمامة ثم بعده زبأد بن اعبدالتء الحارني خال السفاح معالمدنة واليمامة‎ 
کلام ان‎ e أبضا ودامت ولآنته ا لى سنه ست والائین‎ 
عىك‎ e4 الأثير . تم ولي تعد زناد العساس ر ن عك آلتد ن معك بن العباس‎ 
الطلب الهاشمي في اتن ست والاتین ومالة ۰ واستمز عليها الى موت‎ 
وممن ولي مكة اللسفاح ل اد ان حزم في‎ ٠ السفاح قاله ابن الاأثير‎ 
الحمهرة عمر بن عبد الحميد نن عند الرحمن بن زد نن الخطاب العدوي.‎ 
وهذا بخالف ما تقدم عن ابن الأثير من كون العباس كان مستمرا على ولالة‎ 
مک الى موت السفاح ۰ و أله أعلم تحقانی الأمرر 3 وأا ا ولاتها ني حلا فك‎ 
الضون اني حفر عك اله بن محمد بن علي بن عبد الله نن عاس خي‎ 
الفاح فجماعة أولهم المباس بن عبد أله بن معبد المذكور آنفا . وذلك‎ 
ثم ولي‎ ٠ سنة سبع بتقديم السين وأثلاثين ومائة ثم مات بعد انقضاء الموسم‎ 
بعدة زناد بن غبيد الث .الحازثي المتقدم ودامت ولابقه الى سنة احدى‎ 
واربعین و و و عمارة مازاد الملحصور في المسجد الحرام‎ 
الى اسنة تلا وأربعين ۰ ثم ولي بعد عزله السري‎ E واربعین‎ 
ابن عدالته ن الحارث بن العباس بن عد المطلب واستمر الى سنة خمس‎ 
وأرنعين : نم وي نك د بالتعقلب محمد بن الحسن بن معاو به ن عبدالكه‎ 
ابن حعفر بن ابي طالب القر بث سي الهاشمي الجهفغري من قبل کسر القاف‎ 
ن الحسن بن علي بن ابي‎ E SN 
وخرجعلى‎ ٠ طالب اللفب بالنفس الزكية لانه ما تغلب على المدينة النبوية‎ 
المنصور في سنة خمس واربعين 'أمر علي مكة محمد بن الحسن بن سعاورة‎ 
. فسار الى مكة فخرج اليه السري بن عبد الله امير مكة من قبل‎ ٠ المذكور‎ 
المنحسور فتتحاريا فانهزم السري ودخل محمد مكة.٠ ثم أنفذ المنصور حيشا‎ 
1 وذكر الزبير بن بكار‎ ٠ امحاربة محمد بن عبد الله فقتل كذا نقله ابن الأثير‎ 
ماقتضي ان الڌي ولاه محمد بن عبد الله على مكة حسن بن معاوبة واللد‎ 
ثم عاد السري على ولابة مكة من قبل‎ ٠ والثه اعلم بالصواب‎ ٠ محمد المذكور‎ 
SC RTO E 
NT ول‎ ٤ رارحن بعد اة ارت‎ 
ا ا ا رر ا ی ا ا‎ 
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امير المؤمنين محمد بن المنصور العباسي فجماعة اولهم ابراهيم بن. بحيى 
ابن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بوصية من اللمنصور ثم حجعفر بن 
سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس وكان على ذلك في سنة احدى وستين 
وثلاٿث وستين ٠‏ ثم عبيد الته. بن قثم بضم القاف وفتح اإخلثة ابن ألعبانس 
ابن عبيد النه بن العباس بن عبد المطاب وكان متوليا لذلك في سنة ست 
وستين . وممن ولي للمهدي ابضا محمد بن ابراهيم الامام المباسي المتقدم 
ذكره الفاكهي . وممن ولي مكة على الشك في خلافة الممدي وابنه الهادي 
قثم بن العباس بن عبيد الته بن العباس بن عبد المطلب والد عبيد اللهالمتقدم 
والته اعلم بذلك يو وأما ولاتها في خلافة الهادي موسى بن‌المهدي العباسي 
فعبيد الله بن قشم بن العباس المتقدم وذلك في سنة تسع وستين بتقديم 
المناة ‏ ثم وليها بالتغلب في ايام الهادي الحسين بن علي بن الحسن بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب اأحسني لانه خرج عن طاعة الهادي 
وفتك بمن في المدبنة من جماعة الهادي ونهب بيت الال الذي بالمدينةوبويع 
على كتاب الله وسنة نبيه وخرج بجماعته الى مكة لست بقين من ذي القعدة 
سسنة تسع وستين وبلغ الهادي خبره فكتب الى محمد بن سليمان بن علي 
ابن عبدالته بن عباس وامره بمحاربة الحسين المذكور ؛ وكأن محمد بن 
٠‏ سليمان قد توجه في هذه السنة المذكورة للحج في جماعة من اهل بيته 
وخيل وسلاح فلما دخل من عمرته عسكر بذي طوى وانضم اليه من حج 
من جماعتهم وقوادهم والتقوا مع الحسين واصحابه. وكان القتال يوم 
التروبة فقتل الحسين في ازيد من مائة من اصحابه بفيح ظاهر مكة عند 
الزاهر ودفن هنالك . قال الفاسي وقبره معروف الى وقتنا هذا في قبة 
على يمين الداخل إلى مكة ويسار الخارج منها إلى جهة وادي مر وحمل 
اراسه الى الهادي فلم يحمد ذلك . وكان الحسين هذا شجاعا كربمابحكى 
انه قدم على المدي فاعطاه اربعين الف دنار ففرقها في الاس ببغداد 
والكو فة وخرج لايملك ما بلبسه الا فروة ليس تحتها قميص رحمه الله وغفر 
له . وممن ولي مكة في خلافة الهادي واخيه الرشيد محمد بن عبدالرحمن 
السفياني كان على امارتها وقضائها واستمر الى ن صرفه الأمون الىقضاء 
بغداد يو وأما ولاتها في خلافة هارون الرشيد بن المهمدي فحماعة لا عرف 
ترتيبهم في الولانة وهم أحمد بن اسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس 
وحماد البربري وسليمان بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد اله بن عباس 
والعباس بن مو سی بن عیسی بن مونسى بن محمد بن علي بن‌عبدالله بن‌عباس 
واخوه علي بن موسى بن عيسى والعباس بن محمد بن ابراهيم الامام وعبد 
الله بن محمد بن عمران إن ابراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي 
وعبيد الله بن قشم بن العباس المتقدم فيما سبق وعبيد او بن محمد بن 
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ابراهيم الامام والفضل بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
ومحمد بن ابراهيم الامام ومحمد بن عبد الله بن سعيد بن المغيرة بن عمرو 
ابن عثمان بن عفان العفاني وموسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن علي 
والد العباس وعلي المتقدم ذکرھما چو وأما في خلافة الأمين محمد بن هارون 
الرشيد العباسي فداود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله 
ابن عباس وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين بتقديم المثناة على السين 
واستمر الى انقضاء خلافة الأمين في سنة ست وتسعين وهو الذي تولي 
خلع الأمين بمكة فيها و وأما ولاتها في خلافة المأمون امير المؤمنين عبد الله 
ابن هارون الرشيد فداود المذكور أبضا ولاه الأمون بعد خلع الأمين واستمر 
الى اواخر سلة بے وتسعین ومالة بتقدم اغناد الفو قية م فارق مک 
متخوفاً من الحسين بن الحسين بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أ ابي 
طالب المعروف بالافطس وسببه أن أبا السرايا السري بن منصور الشيباني 
داعية ابن طباطبا لما تغلب واستولى على العمراق ولي مكة الحسين بن 
الحسن الاأفطس فار الى أن وصل الى وادي سرف المعروف فيي وقتنا 
هذا بالنوارية بتشديد النون على مرحلة لطيفة من مكة الى جهة مرالظهران 
فتوقف عن الدخول خشية من. اميزها داود فلما بلفة' خروج داود دخلها 
ليلة عرفة فطاف وسعى ثم مضي الى عرفة فوقف بها ليلا ثم دفع الى ' 
مزدلفة فصلى بالناس الصبح ثم دفع الى منى فلما انقضى الحج عاد الى 
مكة فلما كان منستهل المحنرم سنقةن مائتين نزع الحسين المذكور كسنوة 
الكعبة التي كانت عليها من قبل العباسيين ثم كساها كسوتين انفذهما معه 
ابو السرابا المذكور من قز رقيق احداهما صفراء والآأخرى بيضاء ثم عمد 
الافطس الى خزانة .الكعبة واخذ ما فيها من الأموال فقسمها مع كسوة 
الكمبة على اصحابه وهرب الناس من مكة لانه كان بأخذ اموال الناسويزعم 
نها ودائع بني العباس عندهم ولم بزل كذلك على ظلمه الى ان بلغه قتل 
مرسله ابي السرادا في سنة مائتين ٠‏ فلما علم بذدلك ورای الناس قدتغيروا 
عليه لما فعله معهم من القبيح واستباحة الأموال جاء هو واصحابه الى 
محمد بن جعفر الصادى بن محمد الباقر بن زين العابمدين بن علي بن 
الحسين بن علي بن ابي طالب الحسيني اللقب بالديباجة لجمال وجهه 
وسألوه في المبابعة بالخلافة فكره محمد ذلك فاستعان الأفطس عليهبولده ٠‏ 
علي ولم بزالوا به حتى بابعه بالخلافة وذلك في ربيع الأول سنة مائتين 
وجمعوا الناس على بيعة محمد بن جعفر طوعا وكرها ولقبوه بأمير الومنين 
وبقي شهورا وليس له من الآمر شيء وانما ذلك لابنه علي وللأفطس وهما 
على اقبح سيرة مع الناسن فلم يكن الا مدة بسيرة إذ جاء عسكر ال مأمون فيهم 
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وسواد البادية فالتعقى الفربقان فانهزم محمد وأصحابه وطلب الدياجة 
من الجلودي الآمان فأحجلوه ثلاثا ثم خرج من مكة ودخل الجلودي بعسکره 
الى مكه و ي جمادی الآخرة سنة مائتين وتوحه الدباحة الى جهة بلاد . 
جهينه فجمع منها جيشا وقاتل والي المدينة هارون بن المسيب فانهزم. 
الدياجة بعد ان فقلت عينه بنشابة وقتل من عسكره خلق كثير ثم عاد 
الى مكه وطلب الامان من الجلودي فآمنه فدخل مكة في أواخر الححةسنة 
مالتين وصعد المنبر معتذرا بآنه انما وافق على المبابعة لأنه بلفه موت‌الأمون 
ثم قدم على المأمون واعتذر وأستغغفر فقبل عذره واکرمه وعفا عله فلم نمکث 
إلا قليلا ثم مات فجاأة بجرجان فصلى عليه المأمون ونزل في لحده وقال‘هذه 
رحم قطعت.من سنین وکان موته في شعبان سنة ثلاث ومائتین وسببموته 
على ما قيل انه جامع وافتصد ودخل الحمام في بوم واحد ثم وليها بعد 
هزيمة الديباجة في خلافة ال مأمون عيسى بن بزبد الجلودي ووليها. له نيابة 
ابنه محمد ويزبك بن محمد بن حنضلة المخزومي ئم وليها بمد عزل الجلودي 
هارون بن المسيب ووليها للمامون ايضأً حمدون بن علي ابن عيسى بن‌ماهان 
وابراهیم بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن ابي 
طالب دحج بالناس سنة اثنتين ومالتين كذا نقله الفاسي عن العتيقيوذكر 
الآزر قي أن حنظلة كان واليا على مكة في سنة اننتين ومائتين خليفةلحمدون 
ابن علي وجمع الفاسي بين ذلك بانه.:مکن أن کون جمدون کان واليا فياول 
سنة ائنتين ومائتين واستناب حنظلة المذكور وابراهيم کان واليا في آخر 
مع المدينة وذلك في سنة اربع ومائتين واستمر الى سنة ست وقيل الى 
هذه السنة وعبيد الله بن ١ا‏ لحسين بن عبيد بن العباس بن علي بن أبي طالب 
سنة تسع بتقديم اإشتاة الغو قية وضالح بن المباس بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس وذلك في سنة عشر ومائتين | واستمر الى أن حجبالناس 
سنة اثني عشر ومالتين ثم وليها بمده على الأشهر سليمان بن عبدالله بسن 
سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس مع المدينة وولي أبضاً للمامون محمد 
٠‏ ابن سليمان المتقدم ذكر والده. وذلك في سنة ست عشرة ومائتين كما 
بقتضيه كلام الفاسي وعبيد الله بن عبد الله بن حسن بن حعفر بن حسن 
ان ن ای س اي طالب ومين وای وك لفاون ن غير مار 
الحسن بن سهل اخو اانمضل بن سهل لان الأمون بعد قتل اخيه الامين 
استعمل ااحسن هذا على كل ما افتتحه طاه بن الحسين من المراق 
والاهواز وفارس والحجاز واليمن وذلك في سنة ثمان وتسعين ومائة . 


(واما ولاتها في خلافة العتصم) فمحمد بن هارون الرشيد فصالح 
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ابن العياس المتعدم ذكره نفا وکان في سنة تسع عشم بتشدیم انناو مالنين 
ثہ ولیھا محمد بن داود بن عيسی بن. موسی بن محمد بن علي بن عد الت 
ابن عباس اللقب بترنجه وذلك في سنة ائنتين وعشرين ومالتين ويقال 
ان ولابته دامت الى الناء خلافة المت وكل ووي للمعتصم بضاً اشناسالتر كي 
وهو من کار قوآده وذلك انه لا اراد الحج في .سنة ست وعشرين ومالتبن 
وض اليه المغتصه الولاية على كل بد يدخلها فلا ذخل مكة جمل محمد بن 
داود E SANE E‏ 
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., وغبر هما من اللاد تي دخلها‎ 
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د وما ولاتيا ی وون او او ای کو می ت 


حعفر تن ای جعفر المنصور وذلك سنة مان وثلاثين واستمر ا أن تر في 
سنة تسع وئلائين ثم ولي بعده عد اله بن محمد بن دأود بن عيسنى المتغدم 
وآربعین ومالتين ثم واي بعده عبد الصتمد ابن موصى بن محمد بن ابراهايم 
بعدد محمد بن سليمان »بن عد اله بن محمد بن ابراهيم الامام امروف 
باازيشي وممن عقد له على مكة ولم يباشر. في خلافة المتوكل ابنهالمنتصر 
محمد الذي ولي الخلافة بعد ابيه المتوكل ٠‏ وممن ولي على ما قيل في خلافة 
المتوكل ابتاج بهمزة وبعدها مثناة تحتية ثم مشناة فوقية فألف فجيمالخوزى 
بضم الخاء المفجمة وكسز الزاء المعجمة مولى المعتصم ؛ وكان من كبار أقواد 
المتوكل ٠‏ والله اعلم بذلك . ۰ 
(وأما ولاتها في خلافة المنتصر محمد بن المتوكل) فمحمد بن سليمان 
اأزينبي المتقدم إنفا ۰ 


(وأما ولاتها في خلا فة المستعين ابي العساس' احمد ن المعتصم ' 
العباسي) فعبد الصمد بن موسى الامام المتقدم ذكره » وذلك في سنةتسع 
وأريعين بتقديم المثناة ثم بعده جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس المعروف شائاات > وکالنت ولاته في 
سنة خمسين ومائتين ٠‏ واستمر الى سنة احدى وخمسين ۰ ثم وليها بمد 
شابات بالغلب اسماعیل ین ابوسف بن ابراهیم بن حوسۍ بن عبد اله 
ابن الحسن بن الحسن. بن علي بن أبي طالب لانه لما تغلب على مكة هرب 
منه عاملها جعفر شاشات › وقتل الجند الذي بمكة وجماعة من اهل مكة 
ونهب منزل شاشات وغيره ؛ واخذ من الناس نحو مائتي الف دنار ٤وعمد‏ 
الى الكمبة الشربفة فأخذ كسوتها » واخذ مافي خرائنها من الأموال وماكان 
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حمل من الال لاصلاح المين ونهب مكة واحرق بعضها ثم خرج منها في 
شهر ربیع الأول بعد اقامته فيها خمسين يوما »> وقصد المدينة الشريفه 
فتواري عنه عاملها 4 فرحجع الى مكة في رجب > فحصر اهلها حتى ماتوا 
جوعا وعطشا وبلغ الخبز ثلاث اواق بدرهم ٠‏ ولقي اهل مكة منه بلاءشديدا 
ثم سار الى جدة فحبس عن الناس الطعام » واخذ اموال التجار واصحاب 
المراكب ؛ ثم وافى الموقف والناس بعرفة فافسد فيها “ وقتل من‌الحجاج 
نحو الف ومالة » ونهب الناس فهرب الحجاج ولم بقف بعرفة أحد لا ليلا 
ولا نهارا سوى اسماعيل وعسكره › ثم بعد انفصاله من عرفة رجع الىجدة 
انيا ٠‏ وافنى أموالها + وفعل امورا قبيحة.. ليس هذا محل ذكرها هذا 
كنه في خلافة المستمين ء وممن عقد له على مكة ولم بباشر في خلافة 
المستعين انان : ابنه المباس ومحمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين . 


(واما ولاتها في خلافة المعتز واسمه محمد › وقيل طحة ؛ وقيل 
الزبير ابن المتو كل المباسي) فعيسى بن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن , 
عبد الحميد بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن الغيرة المخزومي ٠‏ وذكر 
الفاكهي ما بقتضي آنه ولي مكة مرتين » ومن ولاتها في خلافة المعتز أو 
خلافة اممتدي ؛ أو خلافة المعتمد أحمد بن المتو كل على الشك محمد ہن 
احمد بن عيسى بن المنصور العباسي اللقب كعب البقر وولايته لاتخرجعن. 
احد هزلاء الثلاثة . 


(واما ولاتها في خلافة المهتدي + واسمه محمد بن الوائق المباسي) 
الرجال والنساء في جاوسهم في المسجد الحرام امر بحبال تربط بين 
الاساطين التي تقعد عندها النساء تفصل ينهن وبين الرحال . 

(واما ولاتها في خلافة المعتمد احمد بن المتوكل المباسي) فجماعة 
اخوه ابو أحمد الموفق ٠‏ واسمه طلحة ٠‏ وقيل محمد بن .التو كل وذلك في : 
سنة سبع وخمسين بتقدم السين على الموحدة ؤمائتين على ما اقتضاه 
كلام ابن الاثير وابراهيم بن محمد بن اسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي 
ابن عبد الله بن عباس العباسي اللقب بزبه بباء موحدة ثم زاء معجمة ثم 
مشاة تسحتمة ٿم :هاء الو قف وکاات ولانته في حدود تسع وخمسین تقد م 
٠‏ الغناة الفوقية ومائتين الى احدى وستين ومالتين › وابو المغيرة محمد بن 
عيسى بن محمد المخزومي ولد عيسى بن محمد المتقدم ذکره في خلافةالمعتز 
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خمس وستين ۰ واستمر الى سئة ثمان وستین ومائتین > وهارون نن 
الغو قيه ومائتين REE E VEE AS‏ 
طو لون صاحب محر > قول کذا عدہ الفاسي مع انه لم ساشر ذلك ولوللا 
ولعل سبب ذکر الفاسي لأحمد المذكور _ والله أعلم ما نقله عن ابن جردر 
ان في عام تسع وستین ومانتین ارسل ابن طولون هذا قالدين من مصر في 
أربعمانة وتسعين فارسا بتقديم المشناة الفوفية على السين والفي زاجل 
فوافوا مكة لليلتين بقيتا من ذي القعدة واعطوا الجرارين والحناطين بمكة 
دنارىن لکل رحل ولقيرهم سبعة دنانیر » وکان هارون بن محمد المتعصدم. 
نفا ومذ اميرا على مخة ¿ ومعه مانة وعشرون فارسا ومائتا عبد من 
السودان فوافاه جعفر بن اليا عمرون لثلاث خلون من ذي الحجة في لحو 
مانتي فارس فقوي بهم هارون فالتقوا هم واصحاب ابن طولون فانهزم 
عسكر ابن طولون ٠‏ وفتل منهم بمكة نحو مانتي رجل ۰ واخذت دوابهم 
واموالهم ٠‏ وامن جعفر الباعمرون المصربين والحناطين والجرارين وسلم 
الغاس ٠‏ وأمؤال التجار + ولعن اخمد بن طولون في ,مسجد الحرام وبهذا . 
ابن حرار ماندل على انه لم اشر ۰ وانما عفد له على الحرمين وأما ولاة 
اخیه يوسف فذکر ابن الاير انها في سنة أحدى وسبعين بتقديم السين 
على الو حدة ومائتين < والفضل بن العباس بن الحسين ابن اسماعيل بن 
نقله الفاكهي (اقول) وفيه نظر لانه قد تقدم أن ابا المغيرة بن عيسى كانواليا 
على مكة في هذه السنة ٠‏ ويمكن الجمع. بأن الفضل لمله کان واليا في اول . 
السنة ثم ولي بعده آبو الغيرة في اثنانها او آخرها واث اعلم بذلك ولم بتبه 
ابن سليمان بن عبد الوهاب بن سليمان بن عبد الوهاب بن عبد الله بن ابي 
عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي ذكر ولايته عن المعتمد بن حزم وام يذكر 
لها تاريخا. لكته نقل آن ابا عيسى عزل بابي المغيرة المخزومي المتقدم 
فیجتمل ان تکون ولابته تقرباً من. ثلاث وستین الى ثمان وستین ومائتین 
لان ابا المفيرة كان واليا في هذه الحدود على اختلاف الأقرال المتغدمة في 
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تاريخ ولابته انتهى . ونقل الفاكهي ما بقتضي ان ابا عيسى هذا ولي مكة 
نيابة عن الفضل بن العباس المذكور آنفا وجمع الفاضسي بين ما ذكره ابن حزم 
والفاكهي فقال : ولا ماتع لآنه تجوز أن بكون ابو عيسى ولي مكة عن ‌الفضل 
نيابة وعن المعتمد استقلالا انتهى ٠‏ 

رواما ولاتها في خلافة الممتضد أبي العباس احمد بن ابي احمد الموفق 
ابن المت كل العباسي) ثم في خلافة أولاده الكتفي أبي محمد علي والمشتدر 
آي الفضل جعفر والقاهر ابي منصور محمد تم في خلافة الراضي ابي 
المباس الحمد بن المقتدر ثم في خلافة المتقي أبي اسحاقي ابراهيم ابن المعتدر 
ثم في خلافة المستكفي عبد الته بن المكتفي علي بن المعتضد ثم في خلافة 
المطيع ابي القاسم انفضل بن المقتدر العباسي فجماعة كثيرة سم يعرف 
منهم ويذكر سوى عج بالعين المهملة والجيم أبن حاج ولم بعلم مبداولايته 
متی کانت غیر ان اسحاق الخزاعي ذكر انه كان واليا على مكة في مسسنة 
احدی وثمانين ومائتين وذكر ابن الأئير مابدل على انه كان واليا في عام 
خمس وتسعین بتقدام المحناة الغو قبة ومائتين فيحتمل اله استمر من عام 
احدى وتمانين الى التاريح الذي ذکره ابن الأثير او تولي غيره ثم اعد 
هو والته أعلم ومؤنس المظفر وذلك في سنة ثلشمائة حسما ذكره ابن الآثير | 
وكان اميرا على الحرمين والشغور بالعقد لا بالمباشرة وابن ملاحظ لان النابه 
ابا محمد الحسن بن أحمد بن بعقوب الهمداني ترحم ابن ملاحظ بسلطان 
مکة من غير ذکر تارتح فال العلامة الفاسي وما عرفت اسم ابن ملاحظ ولا 
متی كانت ولابته غير اني اظن انه كان عليها بعد سنة لشمائة او قبلها بقليل 
انتھی . واين محلب وقيل ابن محارب والأول اصوب ولم بعلم اول ولایته 
غير ان ابن الائير لا ذكر ما فعله ابو طاهر القرمطي من القبائح بمكة في سنة 
سبع عشرة بتقديم المهملة على الموحدة وثلائمائة قال ما صورته فخضرج 
اليه ابن محلب أمير مكة في جماعة من الأشراف فقاتلوه فقتلهم ابو طاهر 
أحممين انتهى فاستفيد من كلامه أن ابن محلب كان والي مكة في تلك , 
السنة . ومحمد بن طعج بالطاء والعين الهملتين ثم بالجيم المعروف 
بالاخشيد وابناه ابو القاسم او نجور بالنون والجيم ومعنى أو نجور محمود 
وابو الحسن علي وكان مبداً ذلك في سنة أحدى وللائين وللثمائة كما دل ` 
عليه کلام امّرخين' بأن الخليفة المتقي العباسي ولى محمد المذكور مصر 
والشام والحرمين في السنة المذكورة وعقد لولديه ابي القاسم وعلي ابي 
الحسن من بعد ابيهما على اللد المذكورة على ان بكفلهما خادمه كافور 
الخصي المعروف بالاخشيدي وهذه الولاية بالعقد عن غير مباشرة ودليله 
ان الفاسي رحمه اله قال بعد استيفاء كلام المؤرخين في عقد المتقي لمحمد 
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وولديه ما صورته وما عرفت من كان يباشر لهم ولابة مكة ولا من بباشر ذلك 
لموس المظفر انتهى والته أعلم وممن واي مكۀ انقأضي ابو جعفر محمد بن 
الحسن بن عبد العزيز العباسي ذكر ذلك بعض مو مؤرخي مصر وذلك في سنة 
ثمان وتلاثين وثلاثمانة ٠‏ وقيل انه باشر ذلك لأي أ تجسن علي بن الأخشنيد؛ 
واله 'علم ثم ولي مكة في زمن الاخشيدبة بالتضب على جعفر بن محمد بن 
الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الته بن الحسن ٠‏ 
ان الیر ین على ن ای ا ایی کا دور و ای رع م قال ووه 
الى اليوم ولاة مكة يعني في زمنه ٠‏ قال العلامة الفاسي + ولل ولانة 
جعفر المذكور بعد موت كافور الاخشيدي وقبل أخذ العبيديين مصر من 
الأاخشيددة ويصدق على ذلك انها ابام ا ٠‏ ويبعد أن بلي جعفر 
مكة في ايام كافور لعظم امره - وقد زايت في عض التواریخ ماندل. علی‌انه 
کان يدعى لكافور عاى المنابر بمكة ٠‏ وكان موت كافور في سنةستوخمسين 
وثلاثمائة في جمادى الأولى “ وقيل في سنة سبع وخمسين فتكون ولابة 
جعفر في احدى هاتين السنتين ٠‏ او في سنة ثمان وخمسين ٠‏ ولا تخرج 
ولابته عن هذا انتهی د ثم ولي مکة بعد جعغر عدا انه عيسي بن جعفر ٤‏ 
ودامت 2 الى نة أريع ونمانين وثلائمائة ٠‏ ولم 2 القأاسي لوت 
ابیه جعفر متی کان اعام من دنك مدا ا تما أفاد ولابةعيسى 
بعد ا نم ولي بعد عيسى أخوه ابو الفتوح | e‏ 
ودامت ولانته الى آن مات في سنة ثلائين وأربعمائة الا أن الحاكم المبيدي 
ضاحب مصر كان فد ولى مكه لابن عم أبي الفتوح ابي الطيب في المدة التي 
خرج فیها ابر الفوح عن طأعة الحاکم نم اعاده الى مكه بعد أن راجع‌طاعته 
وقيل ان أخا لاني الفنوح كان Rr SG AS CD‏ 
بحقانق الأمور . وكان عصيان ابي الفتوح في سنة احدى واربممانة وقيل 
في سنه اٿننين وذکر ابن خلدون ان أا القتوح ولي المدابنة الشربفةأيضا 
وازال عنها امرة بني ألمهناً الحسنيين a as‏ المشناة 
وثلائمانه نم واي مكه بعد ابي الفتوح ابنه شكر بن ابي الفتوح واستمرت 
ولأاينه الى آن مات في سنة ثلاث وخمصسين وأربعمائة ٠‏ ونقل ابن خلدون 
انه ماك المدينة وجمع بين الحرمين : ويقال انه ملك ثلانا وعشرين سنة ؛ 
ومات ولم عقب ولا ولد له قط ٠‏ وانما صار امر مكة بمده الى عبد كان 
له كذا ذكره ابن حزم ونقل صاحب المرآة مابقتضي ان شكرا كانت له 
ابنه ٠‏ والنه أعلم “٠‏ نم واي مكة بعد شكر بنو ابي الطيب الحسينيون وهم 
الذين يقال لهم السليمانيون من حماعة شكر ٠‏ ولم بذكر الفاسي عدتهم › 
نم ولي مكة علي بن محمد الصليحي صاحب اليمن > وذلك في سلة 
. حملن وحمسين واربعمائة في شهر ذي الحجة » واظهر العدل بهاواستعمل ‏ 
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الجميل مع اهلها وكثر الأمن وطابت به قلوب الناس ٠‏ ورخصت الاسعار في 
آبامه ؛ وكثرت له الآدعية + وكسا البيت ثوبا أبيض ورد الى البيت‌الحلي 
الذي أخذه بنو أبي الطيب الحسينيون لما ملكوا بعد شكر ٠‏ واقام بمكة 
ألى بوم عاشوراء ٠‏ وقيل الى ربيع الأول سنة ست وخمسين ٠‏ وعاد الى 
اليمن “ ثم ولي بعده نابا ابو هشم محيد بن جعفر بن محمد بن عبد الله 
ابن آبي هاشم محمد بن الحسین بن محمد بن موسی بن عبدالله بن‌موسی بن 
عبدالته بن الحسن :: بن اخسن در ن علي بن ابي طالب الحسني ٠و‏ سببه ان الصليحي 
لا دخل مكة کان | الأشراف بنو ابي الطيب فد أبمدوا عن مكة ٠‏ وجمعوا 
عليه ؛ ثم راسلوه بأن بخرج من مکة وومر بها من بختاره منهم - وکان قد 
وقع في عسكره الوباء فمات منهم سبعماله رجل ٠‏ ولم ببق معه الا نفر 
بسي فاختار محمدا هذا ابن جمفر بن ابي هاشم .واقامه نانبا عنه وامره 
على مكة واستخدم له عساكر واعطاه مالا وسلاحا وخمسین درا ار 
الى اليمن فجاء الاشراف بنو سليمان ومعهم حمزة بن ابي وهاس > و 
محمد بن جعفر فحاربهم + ولم يكن له بهم طاقة فخرج هاربا من مكة 
فتبعوه فکر راجعا وضرب واحدا منهم ضربا قطع بها درعه وفرسه وجسده 
ووصل الى الأرض فرجعوا عنه وكان تحته فرس بقال لها دنانير لاتكل 
ولا تمل ء ومحمد بن جعفر هذا هو احد أمرأء مكة المعروفين بالهو اشم ° 
وفيل انه كان ضير كرابن اي الوح على ابه واه اعلم ك ٠‏ م 
ca hl‏ جعفر الى مكة بمد خروحجه ٠‏ واستمر متوليا الى ان مات في 
سنة سبع وثمانین بتقديم السين واربعمائة “ وهو اول من اعاد الخطبة 
المباسية بمكة بعد أن قطعت نحو مائة سنة ٠‏ وقد بالغ ابن الأثير في ذمه . 
فقال : لاان ذکر وفاته ماله ما يمدح به انتهى قال الفاسي رحمه الله ٠٠‏ 
ولمل ذلك لنهبه الحاج + وقتله منهم خلقا كثيرا في سنة ست وثمانين ٠‏ 

ولآاخذه حلية الكعبة في أسنة اثنتين وستين والنه اعلم انتهى ٠‏ وذكر ابن 
خلدون آن امرته على مكة كانت ثلائثين سنة وانه ملك المدينة وال اعلم ب¿ 

ثم ولي مكة بعده ابنه قاسم بن محمد بن جعفر بن ابي هاشم مدة بسيرةء 
ثم وليها اصيهيد بن سارتكين بسين مهملة ثم الف ثم راء مهملة ثم مثناة 
. فوقية ثم كاف ثم مثناة تحتية ثم نون ٠‏ وكان استيلاؤه عنوة في اوالل 
E a ORE‏ الممملة > فهرب منها قاسم بن محمد واقام 
أاصيهيد بمكة الى شروال فجمع قاسم عسكرا وكبس أصيهيد بعسغفان 
فانهزم أصيهيد الى الشام ء ودخل قاسم مكة ٠‏ ودامت ولابته عليها الى ان 
مات في سنة مان عشرة وخمسمائة > وذكر ابن خلدون ان امرته نحو 
تلاثين سنة على الاضطراب ٠‏ ثم ولي مكة بعده.ابنه فليتة وقيل أيو فليتة 


1۹۰ 


واستمرت ولاته حتى مات في سنة سبع وعشرين بتقديم المهملة وخمسمائة 
م واي مکة بجده ابنه هاشم بن فته * واستمر متو ليا آل ان مات في سنة 
نسع وأربعین بتعد نم المشناأه إلفو فيه وخمسمالة وقيل فيي سنة خمسين 
وکیل احدی وخمسین ۰ ولم بحتىف عليه ائنان مده ولانته ۰ ثم ولي بعده. 
ابته قاسم بن هاشم بن فيته ٠‏ وأستمر الى سنة ست وخمسين ثم فارق 
مَة متخوفا من امير انحاج العرافي + وذلك وقت الموسم لاساءته السيرة 
في مكة ثم ولي مكة بعده عمد عيسى بن فليتة ٠‏ ثم عاد قاسم الى مكة 
واستولی عليها في شهر رمضان سنه سبع وخمسينبتقديمالسين على الو حدة 
وأقام بها آياما بسيرة ٠‏ ثم قتل ٠‏ واستفر الأمر بعده لعمه عيسى ودامت 
وای ان ات ر بين دن ان و > م وي 
بعد عيسى ابنه داود بن عيسى بن فليتة بعهد من أبيه واستمر الى ليلة 
النصف من رجب احدی وسبعین ۰ ثم ولیها اخوه مکثر بن عیسی »واستمر 
الى موسم هذه السنه ٠‏ نم عزل وجري بينه وبين امير الركب العراقي 
حرب شديد في ذلك الموسم لان الظفر فيه لطاستکكين ۰ نم ولي مکه في 
الموسم المذكور الأمير قاسم بن مهنا النحسني بعد عزل مكثر ٠‏ وافام متوليا 
نحو ثلاثة ابام تم انه رأي من نفسه العجز عن القيام بامرة مكة فاعاد امير 
الحاج داؤد بن عيسى المد كور ر آنفا الى امرة مكة وشرط عليه انبسقط جميع 
المكوس ولم تعلم ولابته هذه الى متی استمرت غير انه بعذدها کان بتداول 
هو واخوه مكثر امرة مكة » ثم انفرد بها مكشر عشر سنين متوالية آخرها 
سنة سبع بتقديم السين وتسعين بتقديم المثناة الفوقيه وخمسمائةوهو 
آخر امراء مكة المعروفين بالهواشم غير أن في ولايته او في ولاية اخيه 
داود على الشك كان ممن ولي مكة سيف الاسلام طفتكبن بطاء مهملة ثم 
غين معجمة ثم مثناة فو قية ابن ا وب اخو السلطان صلاح ألدين و سف 
ابن أبوب ٠:‏ وذلك في سنة احدى ونمانين وخمسمائة لأنه قدم مكة في هذه 
السنة ء ومنع من الأذان بحي على خير العمل “ وقتل جماعة من المبيد 
الفسدين ٠‏ وهرب منه أمير مكة الى قلعته بابي قبيس وشرط على المبيد 
ان لاو دوا الحاج . وضزب طغتكين الدرأآهم والدنانير بمكة بأسم اخبه 
السلطان صلاح الدين ٠‏ ثم ولي مكة بعد مكثر ابو عزيز قتادة بن ادريس . 
ابن مطاعن بن عبد الکريم بن عيسى بن حسين بن سليمان بن علي بن عبد 
الله بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسنى بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن بي طالب الحسني ٠‏ وذلك في سنة سبع بتقديم السين وتسعين 
بتقديم المثناة وخمسمائة وقيل في سنة ثمان وتسعين وقيل في سنة . 
تسع وتسعين وخمسمائة » ودامت ولابته الى أن مات في سنة سبععشرة ' 
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بتقديم السين ١‏ وقيل في سنة لمان عشرة وستمائة فتكون ولايتهعشرين 
سنة أو مأ بقأربها للاختلاف في مبداً ولابته ٠‏ وكانت ولابته ممتدة الىينيع 
والى حى ٠‏ وكان بحارب صاحب المدينة الشرفة ٠‏ وبغلب كل منهماً الآخر 
حينا » وكان ممن ولي مه بالمغد ا بالمباشرة في ايام قتادة اقہاش. بن 


عبد انته النأصري: نتى ألخيفة ألناصر دن اله العمباشي لأن مولاه عقد له 


على الحرمين وامرة الحج لعظم مکانته عنده » ثم ولي مک بعډه ابنه حسن 
این قتادة ٠‏ وقتل نعض عسکر ه اقىاش المتقدم آنا لاهم اتهموه أنه واط 
راجح بن قتادة على أن بو ليه عو ضا عن أخه حسسن ٠‏ واستمر حسنن 
ثم وليها بعده الك المسعود يوسف المقب افسيس بن المىك الكاعل محمد 
الك ا اول ای کر ن اوی صاخ این اواو کا وی 
لمك المسعر زد ال وق الف 6 و دات و اة فوا لی ان مات فی نة 
ستا وشم عشرانن وستمائة . ج 
وكان ممن واي مكة نيابة للملك المسعود رجلان ٠‏ الأول لور الدين عمر 
ابن علي بن رسول الذي ولي اللمللة دلاد اليمن بعد ذلك . ففصد هد خسن 
اتن قتادة مجیش حاء به من بع فتح ردا فاتخسر حسن والثاني الامير 
جسام الدين باتوت بن عبد أله المسعردىي 5 وذلك. في سنه هتت و 
الى شهر ربيع الآخر سنة تسع وعشرين بتقدم المثناة الفوقيية 
تم وليها نانبه على اليمن نور الدين عمر بن علي بن رسول بعد أن بورع 
قاو الخ او حن الد و جا مو ا اا کک ب 
امك الكامل > فهزب الى يبع فبلغ ذنك انك الكامل فجهز الى طفتكين ' 
شا کشبفا معدمهم الأمبر فخر ألدين بن الشيح على مأاقیل فر صسس الى 
طفتكين ودل الى مكة مم اليش فاخرخوا متها راخدا ومين عه هن 
اهل اليمن واستولى طشتكين على مكة وقتل خلقا كثيرا من اهل مكة 
کن هو اب ان و الد شر انه الو ن انکلام الآتي ندل على 
ذلك انتهئ ٠‏ ثم وليها في خر سنة ثلاثين عسكر اللك الكامل وكانالمقدم 
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ثم وليها في سنة احدى وئلائين عسكر املك المنصور صاحب اليمن مع 
رأجح بن قتادة (أقول) لم بين الفاسي من هو اللك المنصور وهو عمر 
الرسولي لانه بعد ان بويع بالسلطنة لقب با منصور انتهى “٠‏ ثم وليها ليابة 
عن الملك الكامل اميره المسمي بجفريل بجيم ثم فاء » ثم راء مهملة ثم مشناء 
تحتيه ثم لام وذلك أن المك الكامل كان قد جهز عسكرا كبيرا فيه الف فارس 
وقيل تسعمالة وقيل خمسمائة وخمسة أمراء مقدمهمم جفربل لمذكور 
واستمرت ولاية جفريل على مكة الى سنة خمس ولائين وستمائة » ثم 
وليها الملك المنصور صاحب اليمن في هذه ألسنة وسار اليها بنفسه 
ودخلها في رجب بعد أن هراب جفربل ومن معه وكان مع المنضور الف. 
فارس ودامت ولايته الى سلة سبع وثلائين بتقديم السين ورتب بمكة 
مانة وخمسين فارسا وجعل عليهم أميرين ابن الوليد وابن التعزي ٠‏ ثم 
وليها المك الصالح أإوب بن امك ااكامل صاحب مصر ٠‏ لانه خهز الها 
جيشا آلف فارس معهم الشريف شيحة بشين معجمة مكسورة ثم مثناة 
تحتية ثم حاء مهملة ثم هاء الونف صاحب المدينة الشريفة » فاستولوا على 
مكة بغير قال . وذلك في سنة سبع وثلائين ثم وليها عسكر الملكالمنصور 
٠‏ صاحب اليمن ولا قدم العسكر المذكور "هرب الشريف شيحة ومن معه »> 
ثم وليها ثانيا عسكر الك الصالح صاحب مصر في سنة ثمان وللائين » 
. وکان ممن ولبها للملك الصالح ألأمير شهاب آلدين أحمد این التر كماني ن 
ثم وليها الك المنصور صاحب اليمن + وذلك في سنة تسع وألاثين > 
وسار بنفسه ودخل مكة في رمضان بعد أن فارقها عسكر اللك الصالح 
خوفا منه ؛ ودامت ولایته لی ان مات وامر على مكة في هذه السنة مملوكه 
الأمير فخر الدين السلاح ١‏ وابن فيزور ء وجعل الشريف ابا سعد بن علي 
ئن قتادة الحسني بالوادي مساعدا سکره بعد أن استدعاه من ينع 
واحسن اليه واستر مملوكه السلاح على نيابة مكة الى سنة ست 
واربعين وستمالة . ثم ولي فيها ابن المسيب وعزل السلاح ٠.‏ ثم ولي مكة 
الشريف ابو سعد بن علي .بن قتادة بعد أن قبض علي ابن المشيب في ذي 
القعدة ء وقيل في شوال سنة سبع وآربعين بتفقديم السين واستمر على 
مكة الى آن. قتل في "وائل شعبان سنة احدى وخمسين وستمائة > وقيل 
في رمضان » ثم وليها بعد قتله جماز بن حسن بن قتادة وهو احد قتلةابي 
سعد ٤‏ ودامت ولایته الى آخر بوم من ذېي الحجة سنة احدىوخمسين ›. 
تم وليها بعد جماز عمه راجح بن قتادة الذي کان يها مع عسکر صاحب 
اليمن واستمر متوليا الى شهر ربيع الأول سنة النتين وخمسين وستمائة 
ثم وليها بعده ابنه غانم بن راجح واستمر الى شوال من السثة المذكورة 
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ثم ولیها عمه ادریس بن قتاده وابو نمي بن اني سعد بن علي بن قتادة 
واستمرت ولاتها الى الخامنس والعشرين من ذي القعدة سنة اثنتين 
وخمسين ثم وليها المبارز علي بن الحسن بن برطاس بموحدة ثم راء وطاء 
مهملتين فألف فين مهملة من قبل الملك المظفر د بن المنصور صاحب اليمن 
لأنه جهز ابن برطاس اذ كور الى مکة في عكر ومائتي فارس فتحارب 
هو وادريس وابو نمي ومن معهما فكان الظغر لابن برطاس فاستمر علىمكة 
الحرب بين ابن برطاس والامير این آدرنس وابن نمي في الشهر الم كور 
وسفکت الدماء بالحجر من املسحد الحرام وأسر ابن برطاس ففدي لفسه 
بالولاية في صنة. اربع وخمستین لاحاب عمه ادریسن الى اخیه راجح بن قاد 
ثم عاد ادريس لمشاركة ابي نمي د ثم ولي مكة أولاد حسن بن قتادة واقاموا 
ةا ان ایی م خد ر نی اجه ان بقتلمنهم 
احدا واستمر ابو نمي وادريس شربيكين في الامرة الى سبع وستينبتقديم . 
السين وستمائة ثم انفرد أبو نمي بالامرة مدة بسيرة في هذه السنة ثم عاد 
شربکا لادرنس في سنتهما هذه واستمرت ولابيتهما الى ربيع الأول سنة 
تسسع وستين وستمالة بتقدم المثناة الفو قية ثم انفرد فيها ادراس نحو 
اربعین 8 GSE E EEA‏ الى 
الشريف جماز بن شيحة صاحب الدينة وغانم ! EE EE‏ 
قتادة صاحب ينيع کک ا ی ای زا ما ان ما س 
سنة سبعين (اقؤل) :مقتضى هذا الكلام ان ولابة جماز وغانم المذدكورين انما 
هي ايام بسيرة اما عشرة او اقل لأن ابا نمي كان مالكا لمكة جميع شهر 
محرم سنة سبعين بلا ربب كما تعطيه العبارة وتكون ولاية جماز وغانم على 
اتقدبر أنها عشرة أيام أول بوم من صفر سنة. سبعين والا کانت اقل وىکون 
NS NE‏ 
ا ت ا ره د لے د وی ف 
امذكور الى ولابة مكة في آواخر هذه السلة وأقام مدة بسيرة ثم عاد ابو 
نمي واستمر الى قبل وفاته بيومين فعهد الى ابنيه حميضة ورميثة بالامرة 
دعده e‏ وفاته في يوم TS‏ وسبعمائة ا 


€ 


۰ من قبل السبلطان الظاهر بيبرس صاحب مصر امير يقال له شمس الدين 
مروان وذلك بسؤال ابي نمي وعمه في ذلك ليرجع أمرهما اليه وكان ذلك 
في سنة سبع وستين وستمالة وفيها حج السلطان بيبرس ثم عزلمروان 
عن ذلك في سنة ثمان وستين وستمائة ثم وليها بعد موت ابي نمي ابناه 
حميضة ورميثة المذكوران وذلك في سنة احدى وسبعمالة في صفر منها 
واستمرا الى موسمها فقبض عليهما ثم اوليها عوضهما اخواهما ابو الغيث 
وعطيفة وقيل بل محمد بن ادريس بن قتادة عوض عطيفةو كان ذلكبمباشرة 
امير الحاج بيبرس الجاشنكيربجيم ثم الف فشين معجمة فنون ثم كاف ' 
ومشناة تحتية وراء مهملة الذي ولي السلطنة بعد ذلك بمصر في سنة ثمان 
وسيعمالة وکان فعله هذا تأدسا لخميضة ورميثة لاساءتهما لی خو بهما 
ابي الفيث وعطيفة ثم عاد حميضة ورميثة الى امرة مكة في سنة ثلاث 
وسبعمائة وقيل في التي بعدها بولاية من المك الناصر صاحب مصرواستمرا 
متوليين الى موسم سنة ثلاث عشرة وسبعمائة ثم وليها ابو الفيث بن ابي 
نمي من قبل المملك الناصر ايضاً فحاربه حميضة فظفر بابي الفيث فقتله 
واستمر على مكة الى شعبان سنة خمس عشرة وسبعمائة ثم وليها رميثة 
في السنة المذكورة من الناصر واستمر الى انقضاء الحج من سنة سبع 
عشرة أواول ثمان عشرة ثم وليها حميضة واستمر الى اوائل سنة تسع 
عشرة ثم وليها عطيفة بن ابي نمي من قبل اللك الناصر ودامت ولايته على 
مكة الى اوائل سنة احدى وثلائين وسبممائة غير أن اخاه رميثة فيبعض 
السنين المذكورة شار که في الامرة م انفرد رميثة بالامرة وذلك في ربیع 
الآخر او جمادي من سنة احدى وثلاثين واستمر الى سنة اربع وثلاثين ثم 
شاركه فيها اخوه عطيفة بلا قتال ثم انفرد رميثة ايضا بالامرة في سنة اربع 


عطيفة لمشاركته في هذا التارخ واستمر الى اثناء سنة ستوئلاثين فحصلت . 
بينهما منافرة فانفرد عطيفة بمكة واقام رميثة بالجديد ثم اصطلحا فيسنة 
سبع وثلاثين بتقديم السين ثم انفرد رميثة قي هذه السنة بالامرةواستمر ` 
الى مسنة ست واربعين وسبعمائة ثم وليها عجلان بن رميثة بمفرده منقبل 
املك الصالح اسماعيل بن الملك الناصر محمد بن قلاوون ثم من اخيهالكامل 
شعبان وذلك بعد وصول عجلان الى القاهرة فعاد متوليا في شهر جمادي 
: الآخرة سلة ست واربعین في حياة بيه مات أبوه في ذي القعدة من 
هذه السنة واستمر الى سنة ثمان واربعين ثم وليها معه اخوه تقية‌ودامت 
ولايتهما الى سنة خمسين وسبعمائة ثم استقل تقيةبالامرة في سنةخمسين 
لغيبة عجلان بمصر ثم وليها عجلان في خامس شوال سنة خمسين واستمر 
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بمكنه عجلان ثم اتفقا على المشاركة ثم استقل تفية بالامرة في اثناء سسنة 


في موسم سنة أربع وخمسير ا کک 2 اتير الى 
تاسع مشر الحرم من سنة سبع وخميبيق ابتقديم السين ثم انفرد تقية 


بار e‏ عشر ای اة من ¿ السنة الذكورة لم وليها عجلان 
ول بی ای م ی کیادی ا نھ د وا ن ال م 
احدى وستين وسيعمالة فزالت ولابة محمد بن عطيفة ثم اشترك ثقية مع 
ثم ولي مكة في هذه السنة السيد عحجلان بن رميثة وكان معتقلا بمصر فاطق 
واخوه تقية بسؤال السيد عجلان له في ذلك ثم خرح عجلان من مصروكان 
تقية مربضا فلما. قارب مكة لم يدخلها حتى مات تقية في شهر شوالسنة 
اثنتين وستين فاشتركه معه ابنه أحمد بن عجلان حال دخوله وحعل لەریع 
امتحضل بصرفه في خاصة نفسه وعلى عجلان كفابة العسكر ثم مات سند 
عقيب ذلك ودامت ولابة عجلان وابنه أحمد الى سنة أربع وسبعين لم . 
آنفرد أحمد بن عجلان بالامرة بسؤال ابيه عجلان له بشروط شرطها عليه 
ابوه منها ان لا يقع اسمه في الخطبة والدعاء على زمزم الى غير ذلك فوفي 
وليها معه ابنه محمد بن احمد بسؤال ابيه ولم بظهر لولايته اثر لصغره 
واستبداد والده بالآمر واستمرا الى أن مات أحمد بن عجلان في حادي 
عشړي شعان سنة ثمان وتمانين تم ال خد رة ان أن فاز 
بالتشهادة في مستهل شهر ذڏذي الحجهة من هذه السنة وسسه أنه حضر 
لخدمة الحمل في :وم العرضة على العادة وکان عمه کبیش آشار اليه بعد م 
الحضور لأنه کان مدير أموره فلم نسمع منه فقتل وکان أمر الله قدرامقدورا 
ثم ولیها بعد قتل محمد عنان دن مقامس بن رميثة ابن أبي نمي واشركمعه 
A OS a E‏ واخاه علي بن 
مبارك وکان بد عي لهو لاء الثلاثةه معه على زمزم واستمر عنان وشر كاوه ألى 
شهر شعبان سنة. تسع وثمانين وسبعمائة فبلغ السلطان ما حصل من 
الفتن وعدم الامن بسبب تخبيط كبيش عاي عنان فەزل عنانا في هذا 
التارنخ ثم وليها بغد عزاه علي بن عجلان فلم يمكنه عنان من مكه فاجتمع 


1۹٩ 


آل عجلان ومعهم کبیش وافتتلوا فقتل کبیش وغیره وانهزم علي بن‌عجلان 
وثمانين ثم عاد علي بن عجلان شريكا لعنان بشرط حضور عنان العرضة 
لخدهة ااجل فلح بترو جيه فن آل دن م سافر الى مصر في اثناء 
سنة تسمين فانفرد علي بن عجلان بالامرة الى اثناء سنه النتين وتسعين ثم 
شار که عنان بولانة من الك الفلاهر بر قوق وکان الشر فاء مع علي والقواد 
مع عنان فلم يتم أمرهما كما بنبغي واستمرا كذلك الى الرابع والعشرين من 
على مكة عوضه اخاه محمد بن عجلان ثم عاد الى مكة في موسم سنة اربع 
. وتسسعين منفردا بولاية مخة واستمر الى ان استشهد في تاسع شوال سنه 
وافضي الحال الى أن قل أذمان بمخه ونوأاحيها وهربت التجار الى يبع 
واحق اهل مكه بسب ذلك شدة فلما قتل قام بأمر مك أخوه محمدواستمر 
الى الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وسبعمائة ثم 
ولي مكذ السيد الشرف حسن بن عجلان وكان قدم مصر سنه سبع ‌وتسعين 
فاعتقله السلطان فلما تتل أخوه اطلقه وانعم عليه بولإية مكة فقدم مكة في 
السنة المذكورة ونبط أحوال اللاد وحسم مواد الفساد وأخذ بثأر اخيه 
علي من الأشراف في الحرب الذي كان بالزيارة بوادي مر في يوم الثلاثاء 
خامس عشري شوال من السنة المتقدمة وكان عدة من قتل من الأشراف 
وجماعتهم نحو أربعين رجلا ولم بقتل من جماعة اليد حسن الا واحد أو 
اثنان وأستمر السيد حسن منفردا بالولانة الى سنة تسع بتغديم المشناة 
وثمانمائة ثم أشرك معه في آلامرة ابنه السيد بر كات واستمر الى أثناء سنة 
احدی عشرة وثمانمالة تم سال لاله السيد أحمد بن حسن في آن بکون 
شربكا لآخيه السيد بركات وتكون الامرة بينهما فأجيب الى ذلك وولي 
e e‏ نيانة السلطنة بجمی ا وصار يدعي له فيا لخطبة 
E‏ 
1 في مستهل ذڏي الححة. من الستة اذ كوئرة واستمر متو لیا ١‏ سى امن 
رمضان سنة تسع عشرة ثم عاد السيد حسن بن عحلان لامر ة مكة بمفرده 
دون ولدبه فخرج رميئة من مکة عك و قوع المحارية بامعلاة بينه وبين 
عسكر عمه السيد حسن عاى كره من السيد حسن وكان الظفر لعسكر 
السيد حسن واستمر السيد حسن متو لیا لى اول سنة أربع وغشران 


1۹۷ 


ولمانمالة ثم شاركه ابنه السيد بركات بولاية من ا لمك المظفر احمد بن الملك 
اؤ بد صضاحب مصر ودامت ولابتهما الى أوائل سبع بتقديم السينوعشربن 
وثمانمائة ثم ولي مكة السيد علي بن عنان بن مغامس بن رميثة الحسني 
بمغرده بولاية من قبل الممك الأشرف برسباي وكان بمصر فقدم مكة صحبة 
العمسكر الآشر في واستمر متو لیا الى آوائل الححة سنة ثمان وعشرين ثم 
اعاد الأشرف برسباي السيد حسن الى امرة'مكة ورضئ' عنه وتوجه‌السشيد 
حسن بعد انقضاء الحج الى مصر فنال من السلطان اكراما كثيرا واقرهعلى 
امرة مكة واستمر بمصر الى أن مرض بها وتوفي في سادس عشر جمادى 
الآخرة سنة تسع وعشرين وثمانمائة بعد أن كان تجهز للسفر الى مكة رحمه 
الله واسکنه فسیح جناته ثم ولیها السيد بر كات بن حسن بعد وفاة أبية 
وكان السلطان قد استدعاه الى مصر فقدم عليه في ثالكث رمضان ففوض 
اليه امرة مكة عوضا عن ابيه في السادس والعشرين من رمضان المذكور 
واستمر اخوه السيد ابراهيم نائباً عنه ولبس خلعة النيابة بمصر ثم توجه 
السياد بركات الى مكة فوصلها في اوائل المشر الا وسط من ذي القعدة هذا 
آخر معنى كلام الفاسي في شأن امراء مكة ث ثم قال رحمه الله ما صورته‌هذا 
ما علمناه من خبر ولاة مكة في الاسلام وقد ا في تحصيل ذلكالاجتهاد 
وما ذكرناه من ذلك غير واف بكل المراد لأنه خفي علينا جماعة .من ولاةمكة 
وخصوصا ولاتها من زمن المعتضد الى ابتداء ولانة الأشراف فيي آخر خلافة 
المطيع العباسي وخغفي علينا کثير من تاریخ ابتداء ولادة كثير منهم وتاریخ 
انتهائها ومع ذلك فهذا الذي ذكرناه من ولاة مكة ليس له في کتاب نظير 
والذي لم نذكره من الولاة هو اليسير وسبب الاخلال في ذلك والتقصير . 
انا لم نر مؤلفا في هذا المعني فنستضيء به لعدم العناية بتدوين ذلكانتهى 
كلامه واستمر السيد بركات بعد موت الفاسي على ولابة مكة الى اثناء سنة 
خمس واربعين وثمانمائة »> فعزل عن ذلك » ثم وليها اخوه السيد علي بن 
حسن. »> وكان بالقاهرة ٠‏ فوصل مخة يوم السبت مستهل شعبان “واستمر 
متوليا الى رابع شوال سنة ست واربعين » فقبض عليه وعلى اخيه‌ابراهيم 
ثم وليها اخوه ابو القاسم بن حسن ٠‏ فقدم من مصر متوليا » ودخل مكة 
في وم السبت السابع والعشرين من ذي القعمدة سنلنة ست 2 
وتمانيمائة واستمر على ولانته الى أوائل سنة خمسين 4 فعزل ثم 

لای ی ا ا وای ر و ۰ 
يدنه وذلك سنة تسع وخمسين بتقديم المثناة الفوقية وثمانيمائة > فسأل 
نالب جدة الأمير جاني بك الطاهري بأن برسل الى السلطان بسأله في 
ولابة ا ال جد وا ن ا فأجاب السلطان الى 
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ذلك » فقبل وصول الخبر توفي السيد بركات في عصر بوم الاثنين تاسع 
الرجال الي ك ١‏ ودفن ها فيه بوم اللااء لرن ن خان > فا 
کان عصر اليوم الم كور ء وصل قاصد من الدبار امصربة دمر سوم مۇرخ 
ادین افدر ارت موه ولابة السيد محمد امرة مكة فدعي له على 
زمزم بعد المغرب من ليلة الأربعاء حاديعشر شعبان > ثم وصل السيد مخحمد 
الى مكة ليلة الجمعة سابع رمضان ١ء‏ وقريء مرسومه في صبحها ؛“ ثم كان 
بالمزاء في والده وتو قیع باستمزاره في الامرة مۇرخ بشهر رمضان‌واستمر 
السيد محمد رحمه الله على ولابة مكة »> ودانت له البلاد > وأطاعه العباد › 
المسلمين وعدم الففلة عن ذلك ٠‏ فيسبب ذلك طالت مدته وحمدت سيرته 
وطابت سر رته 6 وکانت مدة ولاته لاا واربعین تة ولنصف سلة إل 
خمسة ايام او نحوها مع مشاركة ولده السيد بر كات على عوائدهم ثمانتقل 
الى رحمة الله تعالى في الحادي والعشرين من شهر المحرم الحرام سنةثلاث 
وتسعمائة بوادي الاإبمار »وحمل الى مكة ودفن بها »ثم ولیها بعده ولده السيد 
۰ بر کاتمن قبل ال ملكالناصر محمد بن قایتباي في‌ رابع ربيعالآخرمن سنةثلاث » 
واستمر علی‌ولابتها الى ان کان مو سم سنه. ة.ستوتسعمائة؛ فوليها اخوه‌السید 
هزاع بن محمد بعد محاربة وقعت‌بينه وبین‌آخيهلسیدبر کات في الو سم المذ کور 
بمحل يقال له وادي الجموم .بمر الظهران › فانهزم السيد بر کات ءودخل 
السيد هزاع مكة وخج بالناس ٠‏ ثم خرج منها بعد انقضاء الحج الى ينيع 
خوفا من اخيه بركات لقلة عسكره » فعاد السيد بر كات الى مكة » واستمر ' 
هزاع من بنبع بعسكر عظيم وتحارب هو واخوه بر كات محاربة ثانية بمحل 
Sg n‏ 
خمد جازان وتحارا مرار 1 وکان ابتداء ذلك من a‏ ذي الحجة عام 
سبع وتسعمائة :الى ان کان وم الست الخامسس والعشرين من شهرشوال 
عام ثمان وتسعمائة » فوصل السيد جازان بعسكر كبير من ينبع من بني 
ا وغیر هم ¢ ووقع الحرب ينه وبين أخيهة السيد بر کات ¢ فانهزم 


۹ 


اليد بر كات ٠‏ ثم وليها السيد جازان ودخل مكة في يوم السبت المدكور » 
وهب عسكره مكة وفعاوا افعالا قبيحة ٠»‏ وانتهكوا حرمة البيت وجرىمنهم 
على مكة وأهلها أمور شنيعة ليس هذا محل ذكرها ولا نحن بصددها » 
واستمر السيد جازان بمكة الى آخر ذي القعدة من السنة المذكورة » فبلغه 
وصول التجريدة من قبل السلطان الغوري ٠‏ وباشتها الأمير الكبير المعروف , 
بقيت الزجبي بالجيم نم الموحدة بسبب مافعله السيد جازان من نهبمكة» 
ونهب الحاح الشامي والمصري فخرح من .مكة هاربا ٤‏ فعاد السید بر کات 
الى مكة وواجه امير التجربدة فقبض عليه وتو جه به الى القاهرة في‌اوائل 
سنة تسع وتسعمالة ثم عاد السيد جازان الى مكة ٠‏ واستمر بها الى روم 
الجمعة عاشر رجب سنة تسع فقتله الاتراك الشراكسة بالمطاف ٠‏ ثم وليها 
۰ بعده السيد حميضة بن محمد ٠‏ واستمر الى اواخر المحرم اواوائل صفر 
من سنة عشر وتسعمالة فعزل ثم وليها أخوه السيد قابتباي بن محمد 
باشارة من أخيه السيد بركات واستمر متوليا موافقا لاخيه السيد بركات 
مستضيناً برايه الى ان توفي الى رحمة الله تعالى في يوم الاحد الحادي 
والعشران من صغر عام ثمان عشرة وتسعمائة بأرض حسان بوادي مر ٠‏ 
وحمل الى مكة ودفن بها . ثم استولى السيد بركات بعد موته. علىمكة الى ٠‏ 
شهر شعبان من هده السنة ثم أرسل ولده مولانا السيد أبا نمي بن بر كات 
الى الديار المصرية فوضلها وقابل السلطان قانصوه الغوري ٠‏ فأكرمه وعظمه ٠‏ 
وانعم عليه بأمرة مكة ثم عاد اليها شريكا لابيه » وكان وصوله في اواخرذي 
النعدة الحرام بين بدي الحاج من السلنة المذكورة واستمر كذلك الى آن 
کان عام ثلاث وعشرين فاستولى مولانا الخنكار الاعظم سليم خان بنعثمان 
على الديار الشامية والمصرية والحرمين الشريفين + وجهز قاصدا الىمكة 
للسيد بر كات والسيد ابي نمي باستقرارهما على امرة مكة » فتجهز جينئذ 
مولانا السيد ابو نمي وسافر الى القاهرة ٠‏ وقابل السلطان سليما فأكرمه 
واحترمه وأقره هو ووالده على امرة مكة + ثم عاد الى مكة > واستمرشريكا 
لابيه الى ان اذن الله بوفاة مولانا السيد بركات في اثناء ليلة الأربعاء الرابع 
والعشر بن من شهر ذيٰ القعدة الحرام عام آاحد وثلاثین وتسعمالة ر حمه 
الله واسکنه جنته ۰ ثم ولیها بعده ابنه السيد ابو نمي ادام الله انامه 
بهفر ده ووصلت الأحكام الخنكارية السليمانية بولايته لامرة مكة في اواخر 
سنة النتين وثلائين وتسعمائة ء فاطمأنت به الخواطر “ وقرت النواظر ٤‏ 
واستمر ادامه الله ومتع المسلمين بحياته منفردا بالولاية الى عام ست 
وأربعين وتسعمانة ٤‏ ثم ولیها ابنه مولانا السید احمد شربکا لوالده في‌هذا 


e 


العام بعد وصوله الى الدبار الرومية ومقابلته لمولانا الخنكار الاعظم والخاقان 
الأكرم المك المظفر سليمان خان خلد الله ملكه وادام یامه فقوبل بالاکرام 
والرعانة والاحترام وعاد الى مكة في أول ربیع الأول غام میج واربعین 
. وتسعفالة واستمر شربكا لوالده مولانا السيد ي نمي الى عامنا هذا وهو 
عام خمسين وتسعمالة متع الله بحيانهما وادام ابانہما وخلدهما خلودالدهر 
وأمدهما بالتأييد والنصر آمین ۰ هذا ما وقفت عليه في ذكر أمراء مكة من 


عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا والله تعالى اعلم . 
الخاغة 
نسآل الله حسن الخاتمة 
( في ذكر الاماكن المعظمة والمشاهد المكرمة ) 
( التي تقصد زيارتها المشهورة بالفضل بمكة شرفها الله تعالى ) 
( وحرمها وضواحيها من المواليد والدور والمساجد) 
(والجبال والمقابر وما أشبه ذلك) 


آما المواليد فمنها وهو اجلها مولد سیدنا رسول الله صلی الله عله 
وسلم فنبدا به وهو بمكة في المكان امروف بسوق الليل مشهور بمولدالنبي 
صلی الله عليه وسلم » وکان عقيل بن ابي طالب قد استولی عليه زگ ٠‏ 
المجرة > وفيه وفي غيره اشاو صلى الله عليه وسام بقوله في حجةالوداع 
وهل ترك لنا عقيل من ظل او منزل › ولم زل بيد عقيل وولده حتی باعه 
بعقهم من محمد بن يوسف الشقفي اخي الحجاج > فادخله في داره التي ; 
فيه ٤‏ وکون هدا المکان مولده صلی الله عليه وسلم مشهور متوارث باثره 
الخلف عن السلف » وجرت العادة بمكة في ليلة الثاني عشر من ربيم الأول 
في کل عام ان قاضي مكة الشافعي بتهياً لزبارة هذا الملحل الشرنف بعد 
صلا المغرب في جمع عظيم منهم الثلاثة القضاة واکثر الأعيان من الفقهاء 
والفضلاء ٠‏ وذوي البيوت بفوانيس كثيرة › وشموع عظيمة وزحام عظيم؛ 


۲۰١ 


ويدعي فيه للسلطان ولأمير مكة “ وللقاضي الشافعي بعد تقدم خطبةمناسبة 
للمقام » ثم بعود منه الى المسجد الحرام قبيل العشاء ويجلس خلف معام 
الخليل عليه السلام بازاء قبة الفراشين » ويدعو الداعي ن ذكر نفا بحضور 
القضاة واكثر الفقهاء » ثم بصلون المشاء وبتنصرفون ٠‏ ولم اقف على أول 
من سن ذلك ». وسألت مؤرخي العصر فلم اجد عندهم علما بذلك ٠‏ ومن 
فضائل هذا المحل المبارك مانقله الأازرقي عمن كان ساكنا به قبل أنتخرجه 
الخيزران انه قال : والله لم يصبنا فيه منذ سكناه لا جلئحة ولا حاجة حتى 
خرجنا منه فاشتد علينا الزمان انتهى بمعناه > وقد ذكر السهيلي انهصلى 
الله عليه وسلم ولد بالشعب » وقيل بالدار التي عند الصفا التي كانت لحمد 
إبن يوسلف اخي الحجاج » ثم بنتها زبيدة مسجدا لا حجت انتهى ١‏ وهو 
غریب » ونقل مغلطاي في سیرته ماذکره السهيلي » ثم قال وبقال ولد 
بالردم »> وبقال بعسفان انتهى بمعناه وهو أغرب والمراد بالردم ردم بني 
جمح لا الذي بأعلى مكة لأن ذلك لم بكن الا في زمن عمر بن الخطابرضي 
اله عنه »> ويعرف الآن بالمدعي ونسبة الأول لبني جمح هو انهم قتلوا وردم 
عليهم التراب هنالك ولم اقف على تعین محله بمکة ولا رابت من ذکره 
وألمعروف المشهور في. مولده عليه السلام هو الأول الذي بسوق الليل ولا 
اختلاف فيه عند اهل مكة . 

(ومنها) مولد السيدة فاطمة ابنة سيدنا رسول الله صلى اله عليه 
وسالم ورضي عنها وهو في دار مها خديجة رضي الله عنها بمكة في‌الزقاق 
المعروف بزقاق الحجر وسماها الطبري دار خزبمة بمعجمتين قال الآزرقي 
وهذه الدار كان بسكنها رسول الله عليه وسلم مع خديجة وفيها ابتني بها 
وولدت جميع أولادها وتوفيت بها ولم بزل التبي صلى الله عليه ولم 
ساكنا بها حتى هاجر الى المدينة فاستولى عليها عقيل بن أي طالب ثم 
اشتراها منه معاوبة وهو خليفة فجعلها مسجدا وفتح فيه بابا. من دار أبيه 
ابي سفيان التي قال فيها صلی الله عليه وسلم بوم الفتح من دخل دار 
ابي سفيان فهو آمن انتهى وتسمى هذه الدار جميعها بمولد فاطمة وموضع ' 
مقط زاسها معروف فيها » قال الفاسي رحمه اله ولا رنب فيي کون 
فاطمة رضي اله عنها ولدت في هذه الدار انتهى ٠‏ وغالب هذه الدار الآن 
على صفة المسجد وبها قبة بقال لها قبة الوحي(١)‏ والى جنبها موضع 


n 


)١(‏ قال سغد الدين الأسغرايني وفي هذه القبة حفرة عند الباب يقال كان بجلسالنبي 
صلى الله عليه وسلم فيها وقت تزول الوحي وجبريل بجلس في محراب القبة . 


۴ 


يزوره الاس بسمى المختبا زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بختبي 
فيه من الحجارة التي برميه بها المشركون ولا اصل لذلك قال الأزر قي سألت 
جدي ويوسفب بن محمد بن ابراهيم وغيرهما من اهل العلم بمكة عن 
ذلك. فأنکروه انتمی . ودار خديجة هذه اأفضل موضع بمكة بعة المسجد 
الحرام قاله المحب الطبري . 2 


(ومنها) مولد سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وهو بالمحل' 
المعروف بشعب علي وهو مقابل ولد النبي صلى الله عليه وسلم من اعلاه 
عليه (هذا مولد أمير الؤمنين علي بن ابي طالب وفي هذا المحل تربي رسول 
اله صلى الله عليه وسلم) وفي هذا المحل موضع كالتنور بقال انه مقط 
راسه رضي الله عنه ٠‏ ونقل الجد عن سعد الدين الاسغرايني ان في جدار 
هدا المحل بالزاوية حجرا يقال انه كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل 
تهذ بب ألأسماء واللغات . ا 1 

(ومنها) فيما قيل مولد سيدنا حمزة بن عبد الطلب عم النبي 
لله عليه ولم وهو بأسفل مكة على طريق الذاهب الى بركة الماجن بالنون 
واهل مكة بقولون ماجد بالدال وهو خطا > قال الفاسي رحمه الله ولم ار.' 
هاشم والله اعلم انتهى . 

(ومنها) غار لطيف في اعلى الجبل المجاور لضريح الشيخ عبد الكبير 
ان قيس الحضرمي امعروف عند اهل مكة بجبل النوبي اسفل مكة ويسمي 
بجر الزنج كما سياتي يقال ان سيدنا عمر بن الخطاب ولد به قال القاسي 
ولا اعلم في ذلك شيئاً بستانس فيه إلا ان جدي لاقي القاضي ابا الفضل ' 
النوبري کان بزور هذا اوضع في جمع من اصحابه في ليلة الرابع عشر 
(ومنها) موضع بالدار المعروفة بدار أبي سعيد وتعصرفه أيضا بدار 
الدقوقي بقافين بينهما واو بالقرب من دار العجلة يقال له مولدا جمفر 
| جعفر الصادق ودخله النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ۰“ وبقال له مولد 


۳ 


(ذکر الدور المباركة ) 


(ومنها) دار ابي بكر الصدبق رضي الله عنه وهيٰ. بز قاق الححرمعروف 
عند اهل مكة وعلى بابها حجر مكتوب فيه هذه دار صاحب رسول الله صلی 
انه عليه وسلم قي الغار ورفيقه في الأسفار أبي بكر. الصد:ق وتسميايضا . 
بدكان ابي بكر يقال إنه كان يبيع فيه ألخز واسلم فيه جمع من الصحابة , 
منهم علي وعثمان وطلحة والزبير وفي جدار هذا المكان اثر مرفق النبي 
صلی اله عليه وندام اولهدا يسمي بز قاق الرقق ابض ابل هده الدار 
حدار فيه حجر مارك بارز عن الحائط قليلا بتبرك الناس بلمسه يقال انه 
كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما اجتاز عليه قال الغاسي 
رحمه الله وهذا الحجر ان صح سلامه على النبي صلی الله علیه. وسلم فلعله 
الممني بقوله صلى الله عليه وسلم اني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على 
ليالي بعثت . وفي الشفاء قيل انه الحجر الأسود واستبعده المحب الطبري 
(ومنها) دار خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي يقال لها 
- مولد فاطمة وقد نقدم الكلام عليها آنفا وبيان محلها مستو في وانما ذکرتها 
هنا ليعلم أنها من جملة الدور المباركة وانما غاب عليها اسم المولد 
واشتهرت به ۰ 

(ومنها) دار الأرقم بن ابي الأرقم المخزومي امعروفة الآن بدار 
الخيزران المجاورة للصفا والمقصود بالزيارة المسجد الذي فيها لان النبي 
صلى الله عليه وسلم كان مستترأً فيه في مبدا الاسلام وفيه اسام عمر بن 
الخطاب وحمزة بن عبد المطلب وغيرهما ومنه ظهر الاسلام وبه کان‌اجتماع 
الصجابة فله فضل كبير وهذا المسجد بنته الخيزراں جارية المهدي 
المباسي المنقدمة نفا (اقول) ولعله لهذا السبب نسبت الدار اليها والله 
اعلم انتھی . : 

(ومنها) دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه التي هي الآن رباط 
للفقرأء با ملسعي المعظم وفي حدارها أحد الميلين الأاخضرين اللذين سن 
الجري بينهما حالة السعي . : 

(ومنها) الموضع المعروف برباط الموفق واشتهر في هذا الزمان‌برباط 
المغاربة لكناهنم به وهو أسفل مكة عند سوق "باب ابراهيم ٠‏ قال الفاسي 
رحمه الله وجدت بخط جد ابي الشريف عبد الله الفاسي انه سمع الشيح 
أبا عبد الله بن مطرف نزبل مكة الوأي المشهور قول : ما وضعت يدي في 


حلقة هذا الرباط الا وقع في نفسي كم ولي لله وضع يده في هذه الحلقة 


o 


ثم قال وبلفني ان الشيخ خليلا المالكي كان يقول : ان الدعاء بستجاب فيه 
او عند بابه وکان بکثر اتیانه للدعاء ۰ والله اعلم انتهی . 

(ومنها) الموضع الذي بقال له متمبد الجنيد بلحف الجبل الذي بقال 
له الأاحمر احد أخشبي مكة . قال الفاسي رحمه اله ويقال له الآن قعبقان 
وجغل آي الحارث أبضا انتهی وهو الآن مشهور عند أهل مكة بجبل جزل 
ونقل الجد أنه معد ابراهيم ق بن 'دهم على ما قل وال اعلم ٠‏ 


( ذكر المساجى) 


وهي كثيرة ذكرها من المتقدمين الازرقي وغيره وتبعه من المتأاخرين 
الطبري والفاسي وغيرهما (منها) ما هو موجود معزوف الى يومنا هذا 
(ومنها) ما هو داثر لا بمرف بمكة وخارجها ذكرها الأزرقي ثم تبعه‌الطبري 
والفاسي ولم ببينا أمرها فيتوهم انها موجودة (ومنها) ما ذكره الازرقي 
والفاسي منفردا عن المسناجد التي تقصد بالزبارة وقد رابت ان اذكر أولا 
المساحد المعروفة الى وقتنا هذا المستحب زبارتها ثم اعقبها ا ثم آنبه 
على ما ذکره منفردا ثم اذكر ما لم بذكره الأزرقي والغاسي فأقول : 


اما المساجد المعروفة (فمنها) مسحد بأعلى مكة عند الردم وهوالمدعي .. 

عر فه الطبري بمسجد الراية ويعرف بذلك الى وقتنا هذا وبجانبه الآن 

مثارة'تعرف بمنارة ابي شامة بقال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى. فيه 

۰ كما نقله الآزرقي وذكر ان عبد الته بن المباس بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن غباس بناه . 


(ومنها) مسجد بقرب المجزرة الكبيرة عند المدغي على يمين الهابط 
الى مكة ويسناأن الصاعد منها يقال ان الثبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه 
المرب كما هو مكتوب بخحرين هناك . 

زومنها) مسجد بسوق الليل بقرب مولد النبي صلى الله E‏ 
بقال له المختبا يزوره الناس كثيرا في شهر ربيع الأول كغيره من المحال 
التي تزار . قال الفاسي ولم ار من ذكکره ولا عرفت شيا من خبره ونقل 
الشيخ العلامة سراج الدين عمر. بن فهد رحمه الله أن هذا امحل معبد 
عثمان بن عفان وان النبي صلى الله عليه وسلم كان بختبي فيه من الكفار 
وعزاه الى كتاب الكو كب المنير لنصر الله . 


(ومنها) مسجد على جبل ابي قبیس يقال له مسجد ابراهیم ولیس 


o. 


المراد به الخليل عليه السلام وانما هو ابراهيم القبيسي انسان كان بسال 
عنده ذكره الأازرقي . 

(ومنها) مسجد بأسفل مكة ينسب لبي بكر الصديق أرضي الله عنه 
بقال انه من داره التي هاجر منها الى المدينة وبعرف الآن بدار الهمجرةوهو 

واما التي في خارجها (فمنها) مسجد يقال له مسجد البيعة ومسجد 
الجن قال الازرقي ويسميه اهل مكة مسجد الحرس لان صاحب الحرس: 
کان بطو ف بمکة حتی ذا انتهی اليه وقف حتیبتوافي عنده حرسه وعرفاؤه 
فانهم بأتونه من شعب ابن عامر ومن أنية المدنيين فاذ۱ توافوا رجعمنحدرا 
الى مكة وهو فيما يقال موضع الخط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه 
٠‏ وسلم لابن مسعود ليلة اجتمع عليه الجن وبايعوه صلى الله عليه وسلم كما 
يقال انتهى وشهرته بمسجد الحرس مستمرة الى وقتنا هذا . 

(ومنها) مسجد يعرف بمسجد الاجابة على يسار الذاهب إلى منى 
في شعب بقرب ثنية اذاخر كذا عرفه الفاسي رحمه الله وهو مشهوربذلك 


إلى وقتنا هذا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه والله اعلم . 
( ذكر المساجد التي في منى وجهتها ) 


(منها) مسجد بقال اله مسجد البيعة وهي التي بايع فيها رسول الله 
إلى متى . 

(ومنها) بمنى مسجد يقال له مسجد النحر بين الجمرتين الاولى 
والوسطى على يمين الذاهب إلى عرفة يقال ان النبي عليه السلام صلىفيه 
الضحى ونحر هديه عنده كذا وجد في حجر مكتوب فيه ذلك . ' 

(ومنها) مشجد يقال له مسجد الكبش على يسار الضاعد إلى عرفة . 
بسفح ثبير وهو مشهور والمراد بالكبش هو الذي فدي به الذبيح اسماعيل 
تعالى ما يقتضي أن الكبش نحر في غير هذا الموضع بين الجمرتين ويؤيده 
ما اخرجه الطبري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في 
منحر الخليل عليه السلام الذينحر فيه الكبش المفدي به ثم بينه‌الطبري 


0 


فقال وذلك في سغح الجبل المقابل له يعني ثبيرا ا بدلك الوضع الذي 
عند مسجد ا المتقدم 1 والله اعلم بالحفالق 


إوفتها مجه بعائعة برضي اف عنما وهو بقح فين ابقا فوق 
N EEA EC ESE GE EEN‏ 
وبيت ام المؤمنين . 

(ومنها) مسجد الخيف O NT‏ 
ورزدت في فضله احاديث وآثار. فمن. ذلك ما اخرجه الطبراني في معجمه 
الاؤسط عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الخيف والمسجدالحرام 
ومسجدي» E E‏ كما نص عليه الحفاظ وإنما ذكرته لغرابته 
ولجواز العمل به في فضائل الاعمال كما ذكره النووي وغيزه من علماء 
الحديث ٠‏ واخرج ايشا في معجمة الكبير هن ابق عباس رفني اه متها 
عنه صلی الله علي عليه وسلم انه قال «صلى في مسجد الخيف سبعون نيا 
منهم موسى» وكذا اخرجه الازرقي ابضا وفي رواية عن مجاهد خمسة 
وسيعون نبيا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي 
عليه السلام قال في مسجد الخيف قبر سبمين نبيا . واما الآثار فروى ٠‏ 
.الشيخ العلامة مجد الدنن صاحب القاموس في 'كتابه الوصل والمنى في 
بیان فضل منی بسند جيد عن ابي هریرة رضي الله عنه انه کان بقول لو 
كنت من اهل مكة لاتيت مسجد منى كل سبت واخرج الازرقي عن ابي 
هريرة بلفظ لو كنت من اهل مكة لاتيت مسجد الخيف كل سبت وفي آخر 
عنه اخر جه الجندي لو کنت امرءاً من اهل مکة ما اتی علي سبت حتی تي 
مسجد الخيف فأصلي .فيه . واما تميين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم 
من مسحد الخيف فاخرح الازرقي بسنده إلى جده أن الاحجار التي‌بين 
بدي المنارة هي موضع مصلاه صلى الله عليه وسلم والمراد بالمنارة هي 
الخرة التي في وسط المسجد اللاصقة لجدار القبة الكبيرة لا المنارة 
التي على الباب ٤‏ وا حراب الذي في القبة هو موضع مصلاه صلى الله علية 
وسلم ا الأحجار التي ذكرها 2 كذا نقله الجد بجي 
الله ٠‏ 


لممجمة ا نقله e‏ وبالصضفابح ايضا بصاد e‏ آخرة" تحتية 


ومهملة وقيل IE‏ یا ا وموج قاله mE‏ 


¥ 


اله عليه وسلم اخرج ابن جبير ان النبي صلى اله عليه وسلم جلس بهذا 
الغار مسستظلا فيه فمس راسه الكريم الححر فلان حتى اثر فيه تاثيرا 
بقدر دورة الراس فصار الناس ببادرون بوضع رؤسهم في هذا الموضع 
تبر كا واستجارة لرؤسهم بموضع مسه الراس الكربم ان لاتمسها النار 
برحمة الته عز وجل أنتهى وبعرف بغار المرسلات وهو مشهور به إلى هذا 
الو قت وفي صحيح البخاري في باب ما بقتله المحرم من الدواب من‌روانة 
ابن مسعو د انه قال «بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى 
إذ نزلت عليه والمرسلات عرفا وانه ليتلوها واني لاتلفاها من فيه وان فاه 
لرطب بها اذ وثبت علينا حية > فقال النبي صلى اله عليه وسلم اقتلوها 
فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم . وقيت شركم كما 
وفیتم شرها» . 

(فائدة) من عجيب الاتفاق ان الشيخ مجد الدين الشيرازي صاحب 
القاموس دخل الى الغار في جماعة اصحابه وقرأوا سورة والمرسلات 
فخرجت عليهم منه حية » فابتدروها ليقتلوها فهربت . 
الى مزيد بيان ؛ وعرفه الأزرقي بمسجد ابراهيم الخليل عليه السلاموجزم 
به الرافعي والنووي ٠‏ وخالف ابن جماعة » وقال ليس لذلك اأصل > وتبعه 
الأاسنوي على ذلك » قال الفاسي : وفبه نظر لمخانفتهما ما بقتضي كلام 
الأزر قي وهو عمدة في هذا الشأن انتهى . 

(ومنها) مسجد التنعيم التي اعتمرت منه عائشة ت :امو منين بعد حجها 
٠‏ عام حجة الوداع > واختلف فيه “ فقيل هو المسجد الذي بقال له مسجد 
الهميلحة بشجرة كانت فيه . .قال الفاسى ٠‏ وهو المتعأرف عند اهل مكةوفيه 
حجارة مكتوب فيها مايؤيد ذلك » وقيل هو المسجد الذي بقربه بر وهو 
بين هذا المسجد وبين المسجد الذي يقال له مسجد بطربق وادي مرو في 
هذا !يضا حجارة مكتوب فيها مابشهد لذلك ٠‏ والخلاف قدم انتھی “ورجح 
الطبري انه الذي بقربه البثْر 
. ,(فائدتان) الأولى ٠‏ انما سمي هذا اإحل التنميم الآن على مله حبلا 
بقال له نعیم وعن ساره جبلا يقال له ناعم a‏ الذي بينهما نعمان كذا 
قيل الثانية : نعمان واد آخر فوق عرفة بقليل مشتمل على اودية كثيرة 
لأعراب مكة وغيرهم قال البفوي وغيره من المفسرين انه واد مقدس وفيه 
أخذ الله العهد . 


(ومنها) مسجد الجمرانة وهو الذي احرم منه النبي صلى الله عليه 


۰A۸ 


وسله همر 2 مر حعة م ف فسح وز صسع EG‏ 
اوآدی ET‏ الححارة امتختو تة بالعدوة القص ږو ی أخرخجه لازن قى ن 
فجاهد رضي الله عنه » وګذا ذګره الواقدي بختنا واختلف في اخرامه‌ضلی 
الله عليه وسلم منى كان وأرأجح أنه لله الأربعاء لائنتي عشرة لينة يقبت 
من دي القعدة عام الفنح . وألحعرالةه نکسر أنحبم ا واآسكان أنقتن د تحعیف 
انرآء وفتحها ٠‏ یں کسر الجيم PET‏ وفتع انرا المشندد* سعتان جک ا 


1 4 ا أ 2 : 
(فواندا a‏ حرج ةد ی فی اال محد سلدد ې وتف نن 
٤ 8 ۲ i ٤‏ ج چ ا € د 
مأهك آنه ف من جعم انه لس كه نى ولت رة اکن نها . 
الأ E‏ أنه مأ" زی ا ا 
ننه فى حيه انجور أله مأء شذف العذربه فن ان الى صاى امه عليك 
۲ . 
د سلم فحص موضو أماء بيده الماركة وف أنه غرار فة رمحه المسمون فليم 
آ للف ۱ز له آل 2 5 
ھا س دک دہ ت ملك اہی ق دی آیغت عك و سخم وسئھی اشاس 
أ E EAE ctl‏ 4 ا i‏ 
ج حه لھا تھی لاه ام سمت الجر انةد اده مر ١‏ من فرنشس فال 


٤ 1 “8 :‏ 2 و أ ر a‏ 
لها رانمطه راء وصاء ممين للها ها2 نتحلة لث كەب وها حعرانهة 


وة : الى - NA. : E‏ 
و هې امر د اسك بن عبد العری وعن أبن عباس رضي الله عله الما هى التي 
نزن فیا قو له تھے ت بک نو ے 


: ! 2 ا ا 
مر وهو میور بږدا شت و د أرهان شان ١ب‏ یہی صلی انه عليه 
0 . 8 ا ٤ e > 7 : E‏ 2 ۴ ا 
د اسستم ى سه و أيه اعنم ددد الإت جحد کله مە ر و فه ان تایز از ناز ه 


u} 


ا 1 1 ا an‏ 2 5 
زرفي ولم نعرف دات فحمسه مساحد ١‏ ون مسجد دا عمی محةه نين شفب 


ن عامر المعروف ا سوب عامر لدو ن EY‏ ن حرف دار رالغه فی 
اسل . کی عر دا از بی لہ ناں ا ع5 د د تفلك رحن ان نسکن 
وی الجا و ی ن اه ا و ای ع و ا 
رفا الجة ا ره ا و كن نه عي ج انم الوت 
يمسحد الح ب المفد ل رر قى فد اہک ہ أرنے ا مع ذگ ەه ازا المتخك: : 
ألتااي مسحد باجبا نقان ان نشی ضصنی اله عله وسنی نک هتات فی مو ضصعم 
مله فال الاأزرقى أن احمل العا كرون ذلك وانما ېتون انه صبى باحياأد 


8 
١ 


EA e n : : ۹‏ ۰ 
أ سے و نو وف ڪنى مواترع مدرد الت < ےا ن حل نہ سے تہ » 
انشا غ تة ا : ال ! a‏ 
خاات هاجف ااعنی مکه غاا مسحد جرس عا له مسحد الجر 2 فب 
ا 


س 
e1 2‏ 1 , : د 2 E‏ ا ۴ 
ا النسبي سی آنه عه وسم تال نم جلك الخرسن وذ عا سجر د کا ی 
هذا المسحد فاعلت اليه فسالھا عن شیء لے أمرها بالرحو ع فرحعت الى 


۹ الجامع النطيف ١٤١٣‏ 


موضعها وقد دثر . الرابع مسجد بذي طوي في علو مكه بين الثنينينالنتين 
لدخل منهما الحاج قال أن النبي صلى النه عليه .وسلم لزل هناك حين 
اعتمر وحين حج تخت سمرة كانت ثم ذكره الأزرقي وافادان زبيدة بنته. ٠‏ 
الخامسس مسجد السرر قال الأزرقي وهو الذي تسميه أهل مكة مسجد عبد 
الصمد بن علي ألكونه بناه وسيأتي ذكر وادي السرر ؛ وهو بمنى في شرقها _ 
ذكره صاحب القاموس كما ستقف عليه قربا ان شاء الله تعالى غير أن 
تعيين محله بقيناً لا بوقف عليه الآن بل جهته ٠‏ السادس ٠:‏ مسجد بعرفة ٠‏ 
عن يمين الو قف بقال له مسجد ابراهيم ٠‏ وليس بمسجد عرفة الذييصلي 
فيه الامام كذا عر فه الأزرقي ٠‏ ولم بين ما المراد بابراهيم الذي يتسب 
اليه ٠‏ فهذه المساجد المذكورة لم تعرف الآن ؟ واما ماذكر ممن المساجد 
منفردا ٠‏ ولم بتعرض لاستحباب زبارتها ٠‏ فمسجدان : الأول مسجد عرفة 
المعروف الآن بمسجد نمرة الذي يصلي فيه الامام ذكره الأزرقي وأفردهعن 
املساجد التي بستحب, زبارتها ٠‏ ولم بصب بل هو أولى ان يعد من جملتها 
لان العلة في ذلك انما هو.التبرك . وهذا المسجد من البقاع العظيمة التي 
لاإيشك فيها وكم صلى فيه من حجاج الصحابة والتابعين والعلماء والأولياء 
والسادات لان كون هذا المحل مصلى الامام مما بإثره الخلف عن السلف . 
واذا كان كذلك فیبعد أن بتر كه الآخيار وبصضلون في غیره فکان غعده من 
. جملة المساجد المستحب زبارتها اأولى + ولهذا ذكرته وعددته من جملتها › 
الثاني مسجد فوق العمرة المعروفة بالتنعيم الى جهة وادي مر على يمين 
الذاهب اليه ويعرف بمسجد علي ذكره الفاسي ضمنا عند ذكره مسجد 
التنعيم ٠‏ وقد مر كلامه ٠.‏ وام بين أمره ولا تعرض لعلي الذي نسب اليه 
هذا المسجد ٠‏ ولم أقف على شيء من خبره ٠‏ وأما مالم يذكر من المساجد 
فمسجد واحد بمكة امام الصاعد من باب العمرة على يسار الذاهب الى 
جهة سوق باب ابراهيم فيه محراب لطيف جدا بقال ان النبي صلى الله 


عليه وسلم صلی فيه هذا ماوقفت عليه ۰ والنه أعلم . 
( ذكر الجبال المباركة بمكة وحرمها ) 


ی و ی ت 
الله عنه ان قبر آدم. صلوات الله عليه في غار في جبل ابي قبیس بقال له 
غار الك خالترن :الام المكهة وان توخا عله الم )ا حاء اط فاق 


1۰ 


أعاده الى .العأر . واه أعلم ندلك . وهذا العأر اعرف الآن ۰ وقیل أن 


تبره مسجد الحيف بعد أن صلى عليه جربل عند باب الكعبه وقیل ببیت 
اممك ى وقيل بلاد البند وصححه الحافظ ابن كثير في تفسيره ٠‏ ونقلعن 
الدهبي أن فير حواء وشيبت ١ا١‏ في جبل Ty‏ 
ومن فضائله انه کار ن يدعى الآمين في الجاهلية لأن الححر الأاسود استودع 
فبه عام الطو فان فلما بنى لخليل الكعبة ناداه الجبل الركن منى بمكان كذا 
وکذا فجاء به جېربل فوضعه موضعه اومنها) انه اول جبل وضع على وجه 
الآأرض حین مادت ۰ روی ذلك عن أبن عباس ومجاهد اومنها) أن الدعاء 
بستجاب فيه كما ذكره الفاكوى ٠.‏ واستشيد لذنك بحكاسة الوفدالدين 
أسىتىسقو' فيه ٠‏ فأاجيب لهم وتوا إومنها) انشقاق القمر عليه كما ذكره 
العطب الحلبي وغيره ٠‏ ونفل عن بعض العلماء أنه أفضل جبال مكة حتى 
حراء ٠‏ وعلل بكونه اقرب الجبال الى الكعبة الشربفة ء قال الفاسي رحمة 
الله ٠‏ وفي النفس شيء من تفضیله على حراء لكونه صلی الله عليه واسلم 
کار ن يكثر اتياته للعبادة ٠‏ ويقيم به لأجلها شهرا في كل عام ٠‏ وفيه اكرم 

لرسالة ٠‏ ولم بتفق له صنی الله عليه وسلم مثل ذلك في حبل سراهوذلك 
e‏ بالعضنل والمو حب لتفضيل دار خديجه رضي الته عنها 
على غيرها من دور الصحابة طول BL‏ الو حي 
aS ISDE o‏ 
كدار المباس بالمسعي ٠‏ ودار الا رقم بالصفا والنه اعلم انتهى ۰ نم في ` 
ي قيس أفوال ار ححیا أنه سمي باسم رجل من اباد قال له 
ابو فيس بني فيه . 

انال قل القرويي آي انه عاب الكار ات ن حراس جل 
ابي قبيس أن من أكل فيه الرس المشسوي بامن أوجاع الراس وكثير من 
التائين نفعلة “عله اة ونت ٠‏ 


اومنها) حل الخلدمة > وتو شام ح مشهور معرو ف في ظهر 
ي فہسں < اومن فضدأننه: مار ژي عن ابن عباس رضي اله عنهما آنه ما 
lS‏ ن اللخندمهةه عز ٠‏ وذ! ڪ أن فيه قبر سبعيين بيا أخرجه 
العاكهي ۰ آنه أعلم بحشحنه . وفيه E‏ وم الفتح ٠‏ 

الآبات 1 مورة اوهذهاا جل حراء وهو ممدود فمن كر صر فه‌ومن 


. رلت عليه خمسون صحيقة وعاش تسعمانة نة ودفن مع بوبه في غار آبي بيس‎ O 


۲۱۱ 


ج ی في غار حراء ۰ وهو معروف مشټور بره الخف 
عن السلف ونقصده الناس بالزيارة ٠‏ ذكر الآززقي أن ألنبي صلى أله عبيه 
وسلم NT E‏ قال أبضا والْعروف أن 
النبي صلى الله عليه وسل لم بختب من المشركين الا في غار تور لكن تابد 
a‏ قاله العاضي عيأضصس والسهيلي في روضه : أن فرشا حين 

لہوا رسول الته صلی اه عليه وسلم کان على ظهر بير فقال له اهبظط 
ع ني بارسول آنه فاني اخاف ان تقتل وأنت على ظهر ى : فيعذني النه تعالی 
٠ E‏ فقال آن 
صح اختفاؤه صلى الله عليه وسلم بحراء ٠‏ فهو غير اختفانه بثور . وألنه 
أعلم فيكون في حراء أولا ٠‏ وفي ثور حين الهجرة ٠‏ وذكر بعض العلماء أن 
النر في كونه صلى الله عليه وسلم لازم التعبد فيه دون غيره من الجبال 
حیث ان فيه فضلا زاندا منه ان بکون فيه منزوبا مجموعا لتعبده ٤‏ وهو 
بشاهد يت ربه ٠.‏ والنظر الى البيت غبادة ٠‏ فحصل له اجتماع تلاث 
عبادات الخلوة . والتعبد . والنظر ٠‏ ومجموع ذلاك أولى من الاقتصارعلى 
البعض وغيره من الأماكن ليس فيه ذلك المعني ٠‏ والضاً ان هذا الجبل كان 
بختلي فيه اأجداده صلی النه عليه وسلىم (اقول! وفیما ذکر نظر لان غیرد 

من الحبال بتآني فيه ماذكر. من احجتماع العبادات الثلاث ر قىیس مثلا 
رزب ریه من ابیت + فکان ار أولى .ان شد هه وان كان الراد المد 
من الان لو اال د E‏ الهم الا ان 
بقال ان الغار الذي راء مايل اة من غير انحراف + ولیس غیره 
TY‏ جسن ان تقال ان حل حراء متعد احداده فافتدي 
بهم في ذلك ٠‏ وال الو فة ٤‏ 


(ومنها) حبل ثور بالثاء اإأثلنه بأسفل مكه ٠‏ وسماه البكري Li,‏ ور 
والمشهور الأول ونعده عن مکۀ ميلان ۰ وقيیل ثلانة ا نحو میں وکان 
CD mM I n‏ 
RR‏ نای وله اني انين N‏ 
لبه وروی أن ١‏ لنبي صلو آلته علبهة وسم ا دخل الغار ' مر اله از نکوت 
فنسحجت على بابه. وشجرة فنبتت والحمامتين فعششتا 0 بابه ٠‏ وبغال 
ان هذا الحمام. الذي بمكة من تسلهماء؛ ومن فضائل هذا الخبل ما بزوى 
انه کلم النبي صلی اله عليه وسلم : وقال له الي بارسول اله فاني قدآونت 
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قبلك سبمين نبيا . وللغار الذي فيه بابان واسع وضيق ٠‏ وكثير من 
الناس بتجنب دخوله من الباب الضيق ما قال ان من لم ندخل مله 
وتعوق فليس لأبيه ء وهو باطل لا أصل له ٠‏ وقد وسع الباب الضيق في 
جدود ام اانه لان عض التاس اراد الدخول مته فانخلن فحت 
منه حتی اتسع وتخلص ٠‏ وكان مكثه صلى الت عليه ولنم في الغار المذكور 
ثلاثا كما في صحيح البخاري ٠‏ وهو الرأحح . وؤقيل نضعة عثر بوما . 
ووفق الجد رحمه الله بينهما فقال وبحتمل ان کون كلا الغولين صحيحا 
ووحه الجمع أنهما مكثا في ألغار ثلاثا وبكون معنى الحديث مكثت مع 
صاحبي مختفيين من المشركين في الغار وفي الطريق بضعة عشر بوما 
انتمی ٠۰‏ 

(فاندتان) الأولى : نقل عن البكري انه قال في جبل ثور من كل بات 
الحجاز وشجره ٠‏ وفيه شجر البان ٠‏ وفيه شجرة من حمل منها شيا لم 
تلدغه هامة ٠‏ الثانية : نقل انضا في بعض الروابات عن ابن عباس رضي 
الله عنهنما :ان قتل. قابيل اخاه عابيل کان في نور أخرجهما الفاسي رخمه 
الله ٤‏ وفي صحيح مسلم آ ا ل اکر ین ی ال 
من حل أحد عن ساره ۰ وأنکر ذلك بعض العلماء ٠‏ والله أعلم .. 

(ومنها) جبل بير بمنى ٠‏ وهو جيل عظيم القضل شامح ١‏ روي 
الازرقي عن انس بن مالك رضي اله عنه أن رسشول اله صلی انه عليه و سلم 
الا جلى اه فر ول الج فطارخة ف اة اة جال اانه 
منها وقعت بمكة وهي حراء وثور وثبير وأثلاثة وقعت بامدينة وهي أحد 
وورقان ورضوى ٠‏ أفول وكون بير بمكة تسامح لكن مأتارب الشيءأعطي 
حكمة وقد جمله القزويني من جبال مكة أيضاً ثم عرفه بانه الذي أهبط عليه 
الك التي دى به امماعيل ٠‏ ق قال المرب تقول اشر فير اكا 
نغير.وليس كذلك الا ثبير الذى بمنى ٠٠‏ وكذلك الجوهرى جعله بمكة وما 
ذال الا لقرب منى منها انتهى + وسمي بير الائبرة والقابل أيضا بالقاف 
والباء الموحدة ٠‏ ونقل صاحب القاموس عن النفاشض أن الدعاء بستجاب 
فيه ثم قال بير ابيزة لان النبي صلى اله عليه ونسلم كان بتعبد فيه قبلالنبوة 
وامام ظهور الدعوة ولهذأ جاورت به أم المؤملبن عالشة رضي اله عنها ابام 
اقامتها بمكة انتهى . ۰ 


E‏ ا الزاج ٠‏ وبر الأعرج : . وتسير الأحدب وقال 
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اسم لا في بلاد مزينة اقطعه النبي صلى اله عليه وسام شربس بمعجمة في 
آوله ومهملة في آخره ابن ضمرة بضاد معجمة المزني رضي الله عنه وسماه 
شر بحا بحاء مهملة > ولنشر الى مواضغها تكثيرا للغائدة + فأماا بير الأثبرة 
فقد تقدم وعرف بذلك لانهأعلاها وأطولها » وقيل انما ضمي د ثبیر باسم 
رجل من هذيل دفن فيه ٤‏ وال اعلم بلك » وهو على يسار الذاهب الى 
عرفة .الذي ذ؟ کر ه الفقهاء ء في المناسك بأن المستحب للحاج اذا طلعت الشمس 
عليه أن بير الى عرفة ١‏ وأما ثبير غينا بالغين المعجمة المفتوحةبعدها مثناة 
ا ر ا 
منی يقال له أقاعية بضم الهمزة بعدها فاء وألف وعين مهملة مکسورة 
ومثناة تحتية مفتوحة مخفغفة بعدها هاء كذا نقله صاحب القاموس عن 
الزمخشري ٠‏ وذكر الازرقي في ثبير الأعرج آنه المشرف على حقالطارقيين 
OER CN RN ES‏ 
E EER‏ 
وسكون الصاد المهملة بعدها عين مهملة فهو حل لطيف بمزدلفة على 
يسار الذاهب الى منى ذكره الأزرقي + وقال هو الذي كانوا يقولون في 
الجاهلية اذا أرادوا الدفع من مزدلغة اشرق بير كيما نفير + ولا يدفعون 
حتى برون الشمس عليه انتهى ٠‏ والمعروف المنقول عن جمع من أهل المناسك 
آنهم ما. كانوا بمنون بهذا الكلام الا ثبير الاثبرة الذي بمنى ٠‏ ووؤجه‌الفاسي ‏ 
رحمه الله تعالى ماقاله الآزرقي + وقال لا بعد ذلك لأن قريشا ما کانوا 
نقولون ذلك الا وهم :يمرذلفة ٠+‏ وهدا اقرب الى ايضازعم من الدئ بمنى 
انتھی ۰ واما ثبير الخضراء بمعحمتين وراء مهملة هو الحبل المشرف على 
الموضع الذي يقال له الخضيراء بطريق منى نقله الفاسي ٠‏ والخضيراء واد 
٠‏ معروف الى هذا .اليوم > وأما ثبير الزنج فهو جبل النوبي المعروف بأسفل 
مكة في جهة الشبيكة. الذي تقدم أن به مولا سيدنا عمر بن الخطاب على 
TT‏ ون AE‏ 
ا الاحيدب فلم اقف على موضعه ولم أر كلاما ا 
والله اعلم » اقول بمنى جبل بدعي الأاحيدب الى هذا التاريخ سمعت ذلك 
من بعض آهل منى + وهو مقابل مسجد الخيف بقرب من ثبير الاثبرة على 
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ویکون ثبير الأعرج كما ذكره الآزرتي في جهة عزفة بين المغمس والنخيل 
وبصير على هذا بمنى ثلاثة أثبرة : نير المشهور وثير غينااء وثبير . 
الأحيدب ي بینهما أفاغية انتھی وال المىفق فهذه الاثنرة التي بمكة 


ا تزار يمك وقربها ) 


(منها) مقبرة المعلاة لما قد حوته من سادات الصحابة والتابعين و كبار 
العلماء والصالحين وان لم يعرف قبر احد من الصحابة تحقيقا الآن 
وافضل شعابها الشعب الذي يقال ان فيه قبر آم المؤمنين خديجة رضي 
الته عنها ولم برد ما بعتمد عليه في ذلك لقوله صلی الله عليه وسلم نعم 
الشعب ونعم القبرة اخرجه الازرقي ثم قال لا يعلم بمكة شعب يستقبل 
ناحية من الكعبة اليس فيه انحراف إلا شعب المقبرة فانه يستقبل وجه 
الكعبة كله انتهى وقد تقدم ذكر شيء مما ورد في فضل هذه المقبرة في 
فضائل مكة فلا نطيل باعادته ومما ورد في فضلها ما روي عن بعض 
الصالحين انه قال كشف لي أهل المعلاة فقلت لهم اتجدون نفعا بما بهدي 
اليكم من قراءة ونحوها فقالوا لسنا محتاجين الى ذلك فقلت لهم ما منكم 
احد واقف الحال فقالوا وهل بقف حال احد في هذا الكان ء ومن ذلك ما 
رواه ابو سعد بن السمعاني في تاربخه عن أبي نصر محمد بن ابراهیم 
الاصبهاني انه راى في المنام كأن انسانا مدفونا في المعلاة استخرج ومروا 
به الى موضع آخر فال فسالت عن حاله فقالوا هذه المقبرة منزهة عن اهل 
البدعة لاتقبل ارضها مبتدعا » ونقل عن الشيخ خليل المالكي رحمه الله ان 
الدعاء يستجاب عند ثلاثة اماكن بالمعلاة عند قبور سماسرة الخير وعند 

قبر الشولي وعند قبر امام الحرمين عبد المحسن بن ابي عبد الحميد .اقول 
قبور سماسرة الخير بالقرب من البثر المعروفة بثر أم سليمان التي يقصر 
منها القصارون الثياب الآن ٠ء‏ وقبر الشولي وامام الحرمين معرو فان اننهى 
ومن مقابر مكة قديما المقبرة العليا فيستحب زبارتها لما فيها من الاموات 
واهل الخير وهي بين المعابدة وثنية أذاخر وكان يدقن فيها في الجاهليية 
وصدر الاسلام آل اسيد بن أبي العيص بن آمية بن عبد شمس وآلسفيان 
ابن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم نقله الآازرقي ٠‏ 
قال وكان اهل مكة ندفنون موتاهم من جنبتي الوادي بمنيه وشامية ثم 
حول الداس ی ر ر فما جاء فيه انتهى والمراد 


lo 


باليمني هو شعب أبي دب المعروف الآن بشعب العقاريب وفيه كان بدفن 
في الجاهلية وصدر اسلام ٠‏ وأو دب رجل من بلي سواة بن غامر سكنة 
فسمي به وبقال ان قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى الته عليه وسلم في 
تعب أبي دب . هذا وانه صلى الله عليه وسلم جاء اليها وزادها وقيل في 
غير هذا امحل من المعلاة ٠‏ وقيل بالابواء وهو المشهرر . والمراد بالشامي 


هو شعب الصفيى بتشدد التحتة المسمى قدبما بعصقي الشاب وهن الذي 
عند أذأخر والحرمانية ای ا الحصب شعب العسفي 


وهو خيف بني كنالة وانما سمي شعب الصفي لأن ناسا في الجاهلية كانوا ٠‏ 
إذا فرغوا من مناسكيم . ونزلوا المحصب المذكور وقفوا بفم هذا الشعب.. 
ونقاخروا بالآناء والأنام والو قانع في الحاهلية - اقول ولوس في هذا 
مناسبة لوحه التسمية وكانه والله أعلم ماخوذ من الإأصطفغاء k‏ اختار وا 

هذا لار واصطفره لمفاخرتهم لكن الآزرقي لم بعرج على هذا وانما أخذته 
من ساف الكلاح لم لظهر ُن صدور هذا التفاخر انما کان بقع من شابھے 
لبظهر وحه التسمبة أنتهى وفى هذه الممرة العليا بر سيدنااعسد الله بن 
عمر بن الخطاب رضى اله عنما عند قبور آل عبد الله بن خالد بن أ 

وذلك أنه مات عندهم هي دأرهم سنة أربعم وسبعين وله من العمر أربع 
وثمانون عاما وكان ضدبقا لعبد اله بن خالد فلما حضرته الو فاة آوصاة بأن 
لا بصلي عليه الحجاح بن بوسف الثقفي وكان بمكة بعد مقتل ابن الزبير 
فلما قضی صای عليه عبد النه بن خالد ودفنه عند باب داره ليلا اخرجه 
الازرقي ولهذا والنه اعلم خفي قبره . وعرف الأزرقي ا)قبرة العليا بانها حالط . 
خرمان وهو المسمى في هذا الوقت بالخرمانية عند المحصب . قال الفاسي 
رحمه الله وما ذكره الآزرقي من كون عبد الله بن عمر دفن بالقبرة العليسا 
ندع ما يقال انه مدفون بالجبل الدى بالمعلاة ولا اعلم في ذلك دليلا وهو 
بعيد من الصواب والله اعلم و ومن مقابر مكة ايضا قديماً مقبرة المهاجرين 
بالحصحاص وهو ما بين فح والجبل المسمي بامقلع وبالبكاء او الزاهر كما 
هو مقتضى كلام الأزرقي والفاسي وانما سمي بالبكاء لما فيل انه پکي عى 
النبى صلى الله عليه وسام حين هاجر وهو مشهور بالبكاء الى اليوم ٠‏ أقو 

فتكون المقبرة المذكورة في المحل المعروف الآن بالمختلع الذي بيت 
الحاح عند قدومه ثم بصبح ويدخل مكة فينبغي لمن أتي ذلك اوضع أن 
قرأ ما تسر ثم لدعو اك بال عاء المأثور عند زربارة الور وبهدي. ثواب 
ذلك اليه والى سائر اموات المسلمين وكذلك عند المقبرة العلبا التي ققدم 
ا سبدنا عبد الت بن عمر لما علمته و والله الموفق . وسسب تسميتها 


بمغبرة الهاجرين أن جندع بجيم ونون بن ن ضمرة بمعجمه ابن أبي 


۲1٢ 


العاس اشتكي وهو بمكة فخاف على تسه فخرج بريد المجرة.الى المدينة 
فادركه اموت وهو بهذا امحل فدفق فبه:فائزل اكه ومن تحرج من بيه 
مهاجرا » الأية فسميت مقبرة المهاجرين به اخرجه الأزرفي .. ووقع مثل 
ذلك لغير جندع أبضا فدفن هنالك وممن دفن بهذا المحل جماعة مرن 
العلوبين اقتلوا فيه في حرب وقع بينهم وبين عسكکر موسی الهادي في 
اس تسنع د تسعين ومالة * وفيكه حماعةه من الأنصار مدفونون وسمی هذا 
امحل أنضا باضاة بني عقار وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني 
ح ربل وآنا بأضاة بني عفار فقال با محمد ان ريك امرك آن تقر القرآن 
على حرف فقلت اسال اله المعافاة فقال فانه يأمرك إن تقراه على حرفين 
نعلت اسل الله المعافاة قال فانه امرك ان تقراه على ثلاثة أحرف فقلت 
أسال أله المحافاة قال فانه يامرك ان تقرأه على سبعة أخرف كلها شاف 
كاف . واختلف ماالمراد بالسبعة الأحرف فقيل سبعة لغات و ومن المقابر 
بحا المباركة مقبرة الشبيكة فيستحب زيارتها لما حونه من أهل الخير 
وانفرباء لا سما انفعراء الطرحاء فانهم ما بدفنون غالا إلا بها . ونقل 
انغاسي . رحمة اله عن الفاكهي أن مقبرة المطيبين فديما كانت باعلى مكة 
ومقبرة الاخلاف باسفل مكة ثم قال والظاهر ان مقبرة الاخلاف هي هذه 
المقبرة بعني بذلك الشبيكة لانه لا يعرف بأسفل مكه مقبرة سواها ودفن 
الناس بها الى الان مشعر بذلك ثم قال والمطيبون بنو عبد مناف بن قصي 
وينو ادبن عبد العزي وبنو زهرة بن كلاب ويو تيم بن مرة وبنو الحارث 
ابن فهر والاخلاف بنو عبد الدار بن قصي ونو مخزوم وشو سهم وينو 
جمح وبنو عدي بن کمب انتهی . 

(فائدة) وفي سبب تسميتهم بالمطيبين والاخلاف نقل عن أبن أسحق 
ان قصياً ما هلك قام بنوه بعده بامر الرباسة واقتسموا ماثره كما تقدم 
ثم أن بني عبد مناف بن قصي وهم عبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب 
أجمعوا ان ياخذوا مافي اندي بني عبد الدار بن قصي مما کان قصي جعله 
الى بني عبد الدار من الحجابة واللواء والسقاة والرفادة ورأوا آنهم احق 
بذلك منهم لشرفهم عليهم فافترقت قربش فرقتين فكانت طائفة منهم مع 
بني عبد متناف على راهم وطائفة مع بني عبد الدار يرون ان لا يتزع منهم 
ما جعله قصي اليهم ثم أخرج بعض ناء عبد مناف جفنة مملوءة طيباً ففمس 
القوم أنديهم فيها وتعاقدوا وتماهدوا ان لا بتخاذلوا فسموا المطيبين وتعاقد 
بنو عبد الدار وتعاهدوا عند الكعبة أن لا يلم بعضهم بعضا فنموا 
الإ خلاف ثم اصطلحوا على أن تكون السقاية والرفادة والقيادة لبني عد 
مناف وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار كما كانت فغعلوا 
ولم بزالوا على ذلك حتى جاء اله بالاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه 
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REALE‏ لم بزده الا دد ۰ ومن 
الور الني رنارته حارج مكه فر أ المؤمنين ميمونه ينت الجارت 
الهلالبة زوح السي صلى المد عليه وسلم خاله ابن عباس - وعو معروف 
بطر بق وادي مر بمحل بعال له سرف يسين مهملة مفتوحه ٠‏ وراءمهمله 


مکسوره ۰ وفاءٌ ه وبینه وبين مكة تة أميال ول ن نتقد م 


ا کر ه ساحب 


المطالع . فول آله ل خير بيد والتقر بنضي بخلاف ذلك ان سلك 


انطریق آلى وادي مر ۰ وأعدل الإقوال السبعة لان المعابنه وده انتهسی ۰ 
ال اا رهآ اع ي و ر ن 
صحب رسول الله صلى النه عليه وسلہ سوى هذا العر لأن الخلف ارعن 
السلف ٠:‏ وموضع قبرها هو الدي بنى بها فة ورل اه لن ١‏ مه عليه 
وسلہم حین نزوجھا انتھی ۰ 0 
رومنهاا قير سيدلا عبد النه بن عباس رضي الله عنهما ۽ وهو بوادي 
الطالفت فيي زاره لن افدر على ذئك ٠‏ فال ضاحب الطالم ان الطائف 
عر وأدي وج اننهى ٠‏ ووج بفنح الوأو وتشديد الجيم ٠‏ وسمي باسم. وج 
Th E cl‏ بالواو والحاء المهمله فهو ناحة نعمان 
فوق عرفة . وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول امه صلى اله 
عله واستم فال ان صيدوج وعضاهه حرم محرم الله عز وجل ٠.‏ فال 
النووي واسنده ضميف ٠‏ وذكر الطبري في تحرام صددوج احتمالين 
ا ن على واحه الخ لهات قوعت الل دة رالاس 
ن بكو حرمة في وفغت ثم لس انتهى ٠‏ وقال النووي في الأبضاح ونحرم 
ر ا وو ها ی راید فليس له حرم ٠‏ وانما 
سمي الطالف لا روي أن رجلا أصاب دما من قومه ٠‏ فلحق بثعيف وأقام 
بها وقال له ألا أبني الكم حاط طيف ببلدكم ٠‏ فبناه فسمي الطانف لذلك. 


MH t1 ! 1 : : 2‏ 1 
و فيل انه می دالقانف :ن ججراس طاف به حون أكعسة . فال تور 


ر 
امقر نن فى رة تعالی فی شورد بون فطاأاف | طانف م رنكوهہ 
امون ن حا عك اللام اقتالعها من عوضهها ٠.‏ وطاف نھنا حوان 
NS CED E EE E EE‏ اقتلعها حبرل عله السسلام 
م الام چ دد نچ شد ند E E‏ الخليل عله السلام حیث فول 


و سم تهج“ علفف و ...ج مکه ِ الطائف 2 وقال المفسرون في 
قو له تھالۍ ولارن مدا اهر نے عى رحل من الفر دنین عظیم “ انها مکهه 


والطالف a‏ قفر ن تعالى ! نة نمکه . وذلك ف غاب الشر ف ° 3 في‌الر حل 


TIA 


قولان احدهما نه عتبة هن هبد شجسنوالداني اڼه د دی تع ا ر 


i RE‏ أن مبضاأة : بكسر اليم ا 
1 بالطائف فخر جت من عين الازرق با لمدينة الشر بفة 


(منها) قبر بأعلى الجبل المشرف على الو ضع المعروف بالبرقة بوادي 
مر يزعم سکان وادي مر انه قبر مریم بنت عمران وبقصدونه بالزبارة 
والنذون ويذدبحون عنده + ولا أعلم لهم في ذلك سلفا ء ولم ار من ذکره ۰ 
TS‏ ا 
ذلك . 


( فوانسد ) 
نختم بها الخاتمة برجع بعضها الى بعض شيء مما تقد 


(الأولى) قال النووي رحمه اله في عد من کتسمه وغیره ابضا أن 
الدعاء بستجاب في خمسة عشر مو ضعا : في الطواف ٠‏ وفي المتزم كما 
قدمته وتحت الميزاب وداخل الكعة وخلف المقام وعلد زمزم وعلىالصفا 
وعلی المروة ه و في حال السعي وجمیع مني عموما وعلد الجمرات الثلائث 
خصو صا وفي عرفة وفي مزدلفة ر و ارات 
الثلاث > وذکر بعض العلماء من الأماكن المستجابة الدعاء ٠ ٠:‏ مسحد الخيف 
نمی (ومنها) على ماڌ کره ابن الجوزي مسحد البيعة وغار المرسلات ومغارة ۰ 
الغتح لانها من ثبير - اقول مفارة الفتح المذكورة هي في سغح بير قريبا 
من معتکف a‏ انشاها القاضي مجد الدنن صاحب القامورس وکان 
بختلي بها للعبادهة انتھی ۰ وذکر العلامة اللقاش في منسکه مواضعبستچاب 
فيها الدعاء في بير الاثبرة + وفي مسجد الكبش » وفي مسجد النحر 
و حال الدخول من باب السلام وفي دار خديجة رضي اينه عنها ليلةالجممة» 
وفي مولد النبى صلى الله عليه وسلم بوم الاثنين عند الزوال وفي دار 
ا عند ا بین a‏ وفي ٠‏ مسجد م سوم الأربعاء 
TT TS‏ > وفي 
. جل ثور عند الظهر ٠‏ وفي حراء مطلقا انتهی كلامه چ الثانية مما بدلعلى 
فاسل مني ابضا مارواه ابن الحاج في منسکه عن اني سهل بن يونس 


۹ 


الرجل الصالح انه قال رايت كاني في سفينة نجري على وجه الأرضوقائل 
قول فيها رسول انه صلى اله عليه وسلم فقغزت من موضعي وقلت 
نارسول أله E ROS E‏ فقال لي حلقترآسك 
بمنى قلت نعم ٠‏ قال راس حلقت بمنى لايمسه النار أبدا انتهى جو الثالثة 
اختلف ا 
سميت منى لان جبربل عليه السلام لما أراد ان يفارق آدم عليه السلا 
قال له تمن قال تمنيت الجنة فسميت بذلك لأمنية آدم عليه السلام ءوقيل 
سميت ذلك لا بمنى فيها من ار اة ق 
ذكره جمهور اللغوبين وغيرهم ٠‏ وقيل لا تمني أن بقدر ٠‏ وقيل لاجنماع 
E e‏ 
CC as‏ فيها 
على عباده . وقيل غير ذلك . وبجحوز فيها الصرف وعدمه والتذكير 
e‏ قال صاحب الفأموس ٠‏ والآاحود صر فه وحزم الحوهري في ٴ 
فسا خد e‏ وانشدوا على تذكيره : 


وحاء في تانيثه للمر جي : 
لومنا بمنى اذنحن لنزلها ار فن وا لر وال 


الرابعة أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال قال رسول اله صلى الته عليه وسلم ١‏ اذا كنت بين الأخشبين 
من منی ۰ ونفح بده نحو المشرق . فان هناك واديا يقال له وادي السرر 
لرحة به سر تحتها سبعون نيا انتهى ملخصا ٠‏ والبرحة بالسين والحاء 
الهملتين الشجرة العظيمة ٠‏ ووادي السرر بضم السين وفتح الراء +وقيل 
بفتحهما ٠‏ وقيل بكر السين وفتح الراء ٠‏ ومعنى سر تحتها أي قطع 
سررهم نعلي أنهم ولدوا تحتها صف بركتيا ونمنها ٠‏ والسرر مابقطع من 
المولود فيبان ٠‏ والباقي بعد الفطمع السرة ٠‏ ولانقال قطعت سرته ا قطع 
E E E E RTE‏ ب القامررس . قال الفاسي 
رحمه الته له سين الطبري موضع هذا الوادي وما عر فته آنا أبضا النتهى . 
أفول قد بين صاحب القاموس مسافة ماينه وبين مكة اجمالا في كتابه 
الوصل فقال قال أنو سشعيد الحسن بن الحسين السكري السررعلىأربعة 
أمبال من مكة عن مين الجل بطربق منى ٠‏ وكان عبد العسمد بن علي اتخذ 
عنده مسحدا کان به شحز د کر أنه سر تحتها سعون نيا ٠‏ وقد قدمت 
أن هذا المسحد لإنعرف . فكون على مقتضي قول الحنسن بن ااحسبنر 


ا 


Tf. 


محل وادي السرر المذكور قربأ بين محر ومنى على بسار الذاهب الى 
عرف لآن إلفغهء ذکر وا في عل من المناسك ن نین منى ومک ثلاثة اماز 
هذا قول اکر عم - ویکون من منى الى محسر فدر ميل فهذه أربعة أميال: 
وألسرحة لا وجود لها الآن واه الموفق ي الخاضبة مى اسم لموضعين 
أحدهما می E‏ والثاني اسم حل من حبال فر ی بالخناد اللعحمة 
الممنوحة وال والمناة التحتية المشددة المهتوحة واأهماء دکږد 
ا ا الول وع عزاه الى الأصمعي ٠‏ ١ل‏ لسادسة الخيف لعة 


اكان لمر تفع عن الماء امنحدر عن غلظط الحبلل ٠:‏ قال بعضهم 
الخبف عوط aT aE‏ ي 


مكان هذه صفته ٠‏ وقيل الخيف غرة بيضاء في الجبل الذي خلف أبي 


a E‏ وقد 
تغزل الشعراء في منى وخيفهاً باشمار كثيرة رائقة واناشيد فاا وىك ا 
اذکر منها بعدں شيء مما | انشرے به الخاظر تكثير' للفاندة . فمن ذلك قول 


تعضهيم ١٠ا‏ 
تسدى لعيني والحجيج على منی غزال رأنناه بمكهة محر ما 
رمی وهو عى بالجمار وانما رمى جمرة القلب ‏ المعذب اذ رمى 
ومن ذلك للش لته ب. ١‏ و - قص دة : 
ومن ذلك للشي عبد الله بن أسعد اليافعي من قصبدة : 
سرور ‏ بعيد واحتماع أحبة وقرب وقربان وعءز مواسسسم 
ومن دلك لعمضهم : 
ما نال بې 9 نقر قراره 1 حتی تفضی من منسىی أو طا ج 
٠ا‏ ذال الام تهب شو له لسبيه من وادي سى تذکاره 
U‏ اسا نھ الإظاهان ان حزت الححى ER E‏ علي 4 نا لمحصس داره 
و لهم ما بلتعی مسستایه من فرط شوف حر دته لار د 
دسو الى دک الحطيم وزمزم والرکن والنست الکے م ج ارہ 
e‏ ذلك لمحنون ر شیسں اامامرى ة 
ولم ار اى غير موقف اع بخيف منى ترمي جمار اأحصب 
وتبدى الحصا مها اذا تذدذت به , من البرد أطراف البذان المخضب 
فاصحت من لیلی الفراة کناظر .مع انچ فی عقب نحم مقرب 


و ي 


0 


THY 


ايا حادي الاظعان جزبی على منی 
وقف بي على ذا المعام فان اسي 
ومل بي‌الى البيت العتيق وخلني 
ومن ذلك فول ابن الجوزي 
سقا منى وليالي الخيف ماشربت 
الماء علندك مبمذول لشاربه 
ثم انشنينا آأذا ما هز انا طرب 
ولغيره * 
اخذنا باأطراف الأحادث ينا 


فلما قضينا من منی کل حاجهٍ 


بکینا على ماکان من‌زمن الموی 


وبر'د لظي احشاي بالجمرات 
به أربا اقضيه قل وفاني 
لاله وماأيدنه من زفراني 


من المناه وحياها وحياك 
على الرحال تعللنا بذكراك 


وسالت باعناق اطي الاباطلح 


ولم بعلم الفادي بمن هو رانح 


وفي هذا القدر كفاية . الفائدة السابعة المشهور عند اهل مكة أن 
الحجون : هو الجبلم الذي فيه الثنية التي بدخل منها الحاج الهابطة على . 
المقبرة ¢ وغړفها الازرقي بشنية المدنيين ه وسمونها الححون الأول بالنسسة 
الى الخارج متها الى جهة ذي طوي والزاهر ٠‏ ويقولون لما بينها وبين 
الشنية الأاخرى الهابطة على المختلع وطربق الوادي ٠‏ وتسمى الخضراء بين . 
الحجونين ويمين الخارج منها الى جهة منى كما هو صربح كلام الأزرقي , 
- والخزاعي والفاكهي والنووي فأما الازرقي فقال عند ذكره لا في يماني 
المعلاة من المواضع والشعاب والجبال ما نصه : ال#حجون الجبل المشرفجدا 
على مسجد البيعة الذي يقال له مسجد الحرس ومثله كلام الفاكهي واما 
كلام الخزاعي فنص كلامه الحجون الجبل المثرف على مسجد الحرس. 
بأعلى مكة على يمينك وانت مصعد وقال النووي في شرح ملم الحجون 
وهو من حرم مكة الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة غلى 
بمبنك وانت مصعد قال السيد الفاسي رحمه الله وقد ذكر المحب الطبري 
في القرى ما بوافق ما بقوله الناس وكنت قلدته في ذلك فظهر لي ان 
الأزرقي بذلك ادري كيف وقد وافقه الخزاعي والفاكهي وغيرهما وٳذا کان 
كذلك فلعله الجبل الذي يزعم الناس ان فيه قبر عبد الله بن عمر والجبل 
المقابل الذي بينهما الشعب المعروف عند الناس بشعب العفاربت وال أعلم 
انتهى ٠‏ واغرب السهيلي في محل الحجون فقال والحجون على فرسح 
وثلك من مكة انتهى . والحجون بفتح الحاء وضم الجيم كذا ضبطه النووي 
والطبري وصاحب المطالع وضبطه ابن خلكان بضم الحاء والمعروف 


ا 


تمته الهو اند > وبنمامها ينم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الحسالحات . والضلاة والسلام على تبيه سبدنا مجر امنعوت باعظم 
الممجزات وعلی آله و آأصحابه الأماحد السأادات . 


ولیکن هذا آخر ما بسره اله ومن به وهو المنان مما قصدت النبانه 
حسب الوسع والامكان ومع ذلك فاني عاجز عن بلوغ المراد ملتمس من الله 
سبحانه الاصابة والسداد وضارع اليه في التو فيق والرشاد أن بجعل ذلك 
خالصا ا وعدتي من فانض فيض فضله العميم ويجمعلي ومن 
بطالعه في. چنا ن النعيم وبختم آخر أعمالي بالخيرات ورجح ميزاني 
بالحسنات د عما اقترفته من الذنوب والسينات وبرزقني الثبات 
عند السؤال بعد الممات ٠‏ ويفتح: علي بالعلم الشريف والعمل به فان الكنز 
الموروث عن الأنبياء ونعم الميراث e SE‏ الفضائل 
ممن شمله قوله صلى الله عليه وسلم « إذا مات اين آدم انقطع عمله الا من 
ثلاث ») والآعما ال بالنیات ولکل امریء ما نوی ٠‏ واللسان لا ترز عن الجنان 
إلا ما حوى والمسؤل ممن وقفء على التأليف من الاخوان EES‏ 
الرضى والرضوان فما کان من نقص کمله ومن خطاً اصلحه وا ن صفح 
عما یجده في ترتیبه من زلل وما بظهر له فپه من ځلل فان القلم قد بهغو 
والجواد قد بكبو وقد سبق من اقراري بااعجز والضعف ما بقتضي ١‏ | 
والعفو والانسان غير معصوم عن الخطاً والنسيان والمؤمن 2 أاخيه . والنه 
تعالی بغفر ن نظره و کتبه او اصلح شیا منه أو فيه . : 

ولنختم هذا التأليف بما ورد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 
المأثور الشر نف ٠‏ 

اللهم رب السموات السبع وما اظللن ورب الأرضين وما اقللن ورب 
الشياطين وما اضللن كن لي جارا من شر خلقك كلهم أن بفرط علي أحد 
منهم وان ببغي علي ٠‏ غز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ٠‏ وصلى الته على 
سيدنا محمد وآله و صحبه وسلم و حسستا الله زعم الوكيل Y«‏ خول ولا 


قوة إلا بالله العلي المظيم . 


(تم الكتاب بعون املك الو هاب) ج 


YY 


أسماء الرجال والشساء والاماكن 


اعلم أله ل رانا أهمه زا الکتاب فی اة و قله اذى 3 نکر د 
كل مطلم ولاه الآمار الذى حعلا من العنابة به أن استخر حلا ما فيه هن 
امام کل اسم نمرة الصفحة ال وحد بها وإذا ذكر الاس كثرا في حماه 
صفحات كالاسماء التي تكررت في اغلب صمحات الكناب مثل الأزرقي‌وابن 
1 عباس وعال شه ومک أقفنصرنا على تکر ر النمرذ أمامه أربع مرات فمل 
و ل ذلك ل 8 على الفاريء ۱ تحر اج أي یت اراد و اله اهادي 
الى سوأء اليل 


(1) 


اسماء الرجال 


نهرة الصفحة 
أبو الوليد الازرقي ‏ ١و۷او.‏ و١۲‏ 
.أنس بن مالك VV1 As1‏ 
أبو الدرداء Vl‏ 
أبو ايوب الانصاري د۳1 
٠ابن‏ الميلق Af9V‏ 
ابو طالب المكي ۸و{ 
ابو هر رة 91° VVoTVTT‏ 
ابو ذر \Tglots!4‏ 
ابراهيم ٤او‏ او. وا 
آدم رەو 
٠‏ ابو الفضل 1٥ ٠‏ 
ابڼ ماجه 9° 
اسماعیل A\goTg0.9°‏ 
ابن ابي مليكة I‏ 
ابن جماعة TAyTVyTTTY‏ 
ابن خليل ۲1و 
ابن عمر 14 {Ayla‏ 
ابن الزبير ral‏ 
ابو بکر AASV‘‏ 
ابن ابي شيبۀ ‏ ٣٣و٣٣‏ و٣‏ و٣٣۱‏ 
ابن عباس ٣وا‏ اوااو.؟ 
ابن حجر 9° oNSTAIT‏ 
ابو القاسم ٥‏ 
الامام أحمد 1و 
ابو علي ۹و 
او اعباس العذرى ۹ 
ابو اسامة .۳ 
ابن ابي الدنيا .۳ 


(f 
۳۲ ابن الحاج‎ 
۳۹. آبو ليلى‎ 
1.79۷ أبرهة الاشرم‎ 
۳۸ ابو یکسوم‎ 
۸ ابن بحرق الحضرمي‎ 
11-9۸ اسشاف‎ 
۳۸ ابن النقاغ‎ 
1119۹ ابن عطية‎ 
أبو الطفيل أ‎ 
{٣ ابن أبي محذورة‎ 
5ë الاوزاعي‎ 
r أي بن خلف‎ 
lly. Vo ابن کثیر‎ 
of ابن جرج‎ 
VogoY ابن حبیر‎ 
00 ابو وهب الخزومي‎ 
0۹ ابن مالك‎ 
0 أو وائل‎ 
11 الاذرعي‎ 
۳ اسامة‎ 
1 أو داود‎ 
1۳ آبن ابي مليكة‎ 
1۳ ابن سيد !لناس‎ 
14 ان العماد‎ 
1 ابو سليمان الخطابي‎ 
SIZAN .  حالصلا ابن‎ 
1۷ انتید الخمیر ی‎ 
4 اتال بن انا‎ 
٠١٣ الجامع اللطيف‎ il 


نمرة الصفحة 


() 
أبن الرشيد ۷1 
ابو ليث السمرقندي ۷۱ 
ابو سعيد بن خرنبدا ۷۲ 
ابو غہشان Y۲‏ 
أبو طالب 19V‏ 
بو سفیان 0لو۱۰۰و۱۷۸و۲۰۲ 
ابو سمید الخدري ۷۸و ١۱۱و٣۱۷‏ 
ابن الجوزي 191.19۷۸ 
ابو عبدالله بن ابي الصيف ۷۸ 
ابو عقال ۷۹ 
ابن عبد السلام AVA‏ 
أبو بكر الآجري A‏ 
ابنعبد البر VIIA 1۷V 5A‏ 
أبو السائب المديني ۸٦‏ 
انو داود AV‏ 
أحمد بن موسى AY‏ 
ابن عجيل AY‏ 
ابن اسحاقف 1.99۸ 
ابن سراقة \I9A۸‏ 
ابن الضياء ۸۹ 
اسماعيل الحضرمي A۹‏ 
ابن حبیب ۹ 
ابو سلمة 4۸9۹1 
ابن الحمراء ۹۸ 
ابن حزم A9419۸‏ 
ابن قتيبة ۹۹ 
ابراهيم النخعي ۹۹ 
ابن سیده ٠ ٠‏ 1.۰ 
ابن مسدي 2 ۱ 
ابن وشت »د 1.٠۰‏ 
أنو البقَاء 1.۲ 
أو حنيفة 1.Vs1.9¥1g°‏ 


(f) 


نمرة اأصفحة 
ابن رشد ¥ 
أبو !نطيب 1.۳ 
أو بوسف A91.‏ 
ابن الفاسم 1.۴ 
ابو الحمراء 1.۴ 
ابو رغال . 1¥ 
أبو عمر .الزجاحي 1¥ 
ابن مسعود ۹و واو 
ابن الحاج 1۰۹ 
ابن الحاجب ۱۰۹ 
ابن الحضرمي 1۰۹ 
ابن المنير ." ۱ا11 
ابراهيم الحربي 1119۱ 
ابن حماد 11۲ 
ادريس عليه السلام IC‏ 
ابن ابي السيف ٍ 1۲۰ 
ابو جعفر العباسي 1۲۴ 
الاشرف الفوري o:‏ 
اسحاق .الخزاعي ۲٢‏ 
ابن عامر 1۲۸ 
ابو عمرو السلفي ۱۸ 
ابن عبد ربه 1۲€ 
ابراهيم الخياط 10o‏ 
ابن عساکر Vtg‏ 
الاقشهري 1 
ابو العباس الميورقي ۱۲۳۸ 
أو نعيم . 1۲ 
أسد بن عبد العزى o91‏ 
الياس to:‏ 
الاسكندز 01 
ابراهیم 107 
أبو قحافة 101 
اميه بن عبد شمن Vos1A۸‏ 


او 


)1( نمرة الصفحة 


ADA 

ایو الخير- القز وبني .10 
ادا ۰ 10۱ 
آبو وقاص o۲‏ 
آمية 10۲ VAs VV‏ 
هیب or‏ 
ابو عبيدة بن ألجراح 15۲ 
الادرم ن غااب ED‏ 
بو رايع بن شيبان ۱۹ 
اسر انیل ۰ o1‏ 
اسحاف اوا 
اتن حبیر 10۹ 
ابن نان Tf.‏ 
أحمد بن عبدالله الشربنفي 1t‏ 
اسحاق بن خزمة ۱۹2 
نو الفرح 10 
أبن السبو طي 1١‏ 
اتام : NV.‏ 
ابن ظهبرة .1۷ 
انو الوا لي 1۷1 
ابن عدي ۱۷۱ 
او شان 1V1!‏ 
ابن أمير الحاج ۷۱ 
ابن درباس V۲‏ 
أبوب عليه السلام VY‏ 
بن آني الدنيا Y۲‏ 
أو اشح Vt‏ 
أسيد Vi91۷Y ٠‏ 
أب العيد V3 VV0‏ 
ابن .عقبة VW‏ 
ابن الاأثير A37۹‏ 
أبو. قتادة 1۷V‏ 


)1( نمرة الصفحة 
ابو العاض 1Y‏ 
آبان بن عثمان 1۹ 
ابن جریر. , AVS.‏ 
ابراهيم بن هشام 1۹ 
اسماعيل المخزومي 1۹ 
ابو حمزة الخارجي -1۸ 
ابراهيم الامام A31۸1‏ 
ابر آهيم بن بحي 1۸۱ 
أحمد بن اسماعيل 1A۲‏ 
امسماعيل بن علي 1۸۲ 
ابراهیم بن محمد 1۸۲ 


الآمین محمد بن هارون ۱۸۳و٤۱۸‏ 


ابو السرايا منصور 1A۲‏ 
ابن طباطبا 1A۲‏ 
ابراهیم بن موسی Af‏ 
اشناس التر کي 1۸2 
ابتاج الخوزي 9 
اسماعیل بن بو سف 9° ` 
ابرآهیم بن موسی 1۸0٥‏ 
اسماعيل بن ابراهيم 1۸٦‏ 
ابراهيم بن عبد الحميد ۱۸٦‏ 
احمد بن المتوكل ` 
أحمد بن عیسیى 1۸٦‏ 
ابراهیم بن محمد ۸٦‏ 
اسماعیل بن حعفر A"‏ 


اسحاق بن موسی AV‏ 
احمد. بن طواون 1A۷‏ 
الال ب محمد YAY‏ 
أبو المفيرة بن عيسى AY‏ 
أو عيسى محمك بن ,حي AY‏ 
أحمد بن أبي أحمد 1A۸‏ 
ايو "محمد علي AA:‏ 
٠أبو‏ الفضل جعفر ۸ 


¥ 


(ا) نمرة الصفحة (ll)‏ نمرة الصفحة 
أبر متنصتور محمد ' ۸ أ ابن المسيب 1۹۲۳ 
أبو العباس أحمد ص المهتدر ۱۸۸ | ادريس بن قتادة 11091 
أو اسحاقابراهیم بن المقتدر ۱۸۸ أ أو نمي بن آي سعك .1109111 
ابو القاسم الفضل بن المقتدر ۱۸۸ | أبو سعد بن علي 1۹4 
اين الحاج 4۸ | ابن برطاس : ۱۹4 
اسحاق الخزاعي ۸ | ادرنس بن حسن ۱۹4 

ائ لاق ب ۸ | ابو الفيث 110 
ابو محمد الحسن بن أحمد ۸ | احمد بن عجلان ۹ ` 
أحمد بن بعقوب الهمداي ۸ | احمد بن تقية ۱۹٦‏ 
ابن محلب ٨۸‏ | أحمد بن حسن 1۷ 
ابن محارب ۸ | احمد بن المك الو بد ۸ 
ابو طاهر القر مطي ۸ | الاشرف برسباي ۸ 
ابو القاسم أو جور محمود ‏ ۱۸۸ ابراهيم 1۹۸ 
ابو الحسن علي ۸ | ابو القاسم بن حسن ۱۹۸ 
ابو القاسم بن المتقي ۸ | اسماعيل بن الك الناصر  ٠٣١‏ 
أو حعفر محمد بن الحسن أ اأحمد جازان ۸ 
ابو الفتوح الحسن بن جعفر ۱۸۸ | ابو نمي بن بر كات e‏ 
ابن خلدون . ۱٣۱۱۹۰۹‏ | احمد بن ابي نمي 1.٠‏ 
آبو هاشم محمد بن جعغفر ٠‏ | ابو الفضل النوبري 1.۲۳ 
ایو هاشم محمد بن الحسین ۱۹۰ | ابو سعيك . 1.۲ 

أصهید بن سارتكين ٠‏ | الارقم بن ابي الارقم المخزومي 

أو فليتة .1۹ 1191۰4 
ادرنس بن مطاعن ۱ | ابو عبدالنه الفاسي ۲.٤‏ 
اقباش ۲ | ابو عبدالله بن مطرف ۲.٤‏ 
اقسیس بن الك الكامل 1۹۲ ابراهیم بن أدهم 1.0 
آبو بکر بن ايوب ۲ | ابراهيم القبيسي 1.0 
ابن مجأی ۲ | اسحاقف النبي عليه السلام ۲۰٦‏ 
اا ۳ | ابن عامر AS‏ 
ابن التعزي ۳ | ابراهیم .1 
ابوب بن الکامل ۲ | ابو قبس ۰ 11 
أحمد بن التر كماني ۳ ٠‏ ابن ضمرة الزنى ۲14 
ابن فیروز . ۳ | اسيد بن ابي العيصس 10 
بو سعد بن علي ۳ | أمية بن عبد شمس 11٥‏ 

A 


نمرة | لصغفحة (f)‏ تمرة ١‏ لصفحة 
ابو دب ١‏ | الاصمعي ۲۲۱ 
ابو سهل بن بونس ٠‏ ۹ | ابن خلکان ۲ 
ابو سعيدالحسن بن الحسين TY:‏ امام الحرمين 10° 
ب نمرة الصنحة | (ب) . نمرة الصفحة 
البغوى . ٥‏ | برهان الدين القيراطي ۰۱ 
بلنانه ۵ | بدرالدین 1۲۲ 
بکر بن حبیب ۸ | بيسق الظاهري IV‏ 
بختنصر ٥١‏ | بغامولي امير المۇمنين 1۸ 
باقوم ۳ | البکري AES‏ 
البخاري ۰ | بدرالدن بن‌الصاحب 11¥ Vtg‏ 
بلال ۲ | یرس الحاشنكير 1٥‏ 
السيهقي ٥6و.۱۷‏ | برکات بن خسن ۱۹٩۹9۱۹۸9۱۹۷‏ 
اللفتى T19۸1‏ 

(ت) نمرة الصفحة | (ت) نمرة الصفحة 
تقي الدين الفاسي ۲و٤)‏ ۹٩٦ر٠٠٠۲‏ | تيم بن مرة T\Vsiolsl‏ 
الترمذي ۷ | تیم o11‏ 
قبع ٤و‏ | تقة 1۹١‏ 
لتور ده بتي ۳۹ 

(ت) نمرة الصفحة | (ت) نمرة الصفحة 
الثعلبي ۲| ثور بن عبد مناف 1۲ 
ابت اتان 119€ 

(ج( نمرة الصفحة (ج( نمرة الصفحة 
جلال الدين السيوظي ۱۱ أ حرهم 11.got‏ 
الحندي ٥‏ | حىرىل ۰ A19AV‏ 1.094 
الحاحظ ۲۲ | جايز بن .عبدالله 1.۷91.6 
الحوهري 19191 و ۰۹و1 


(ج( نمرة الصفحة 
جبير بن مظعم 91۰۸ 
جففر المقتدر بالله ۳۹ 
جلال الدین ۳۰ 
os n‏ 
الجراح o۲‏ 
جشم بن لوؤي ۱2٩‏ 
جمال بن عبدالله 1٦‏ 
خعفر الصادفق .Ta1AT۷Y|‏ 
جدعان, 1۹۷ 
جعفر بن المنصور ۸2 
جعفر بن ألفضل 1۸0 
جعفر بن .آبي طالب r.۳‏ 

- جعفر بن سليمان 1A۲‏ 
الجلودي _ 1A‏ 
() نمرة الصفحة 
الحستين بن الفضنيل ۹ 
الحسن البصري ١۱و۱۷و۱۹و۲۷:‏ 
حمید بن زهیر ۷ 
الحاكم المحدث 1091 Vg‏ 
الحسن بن رشيق ۲۹ 
الحميدي أ٠‏ ۲۹ 
حو بطب بن عد العزیى . 
الحجاح logs‏ 
الحليمي oV‏ 
الحصين بن نمير VA‏ 
حمزة بن عبدالله ۸ 
الحارث ٠‏ 1119۹ 
الحسين بن الخضين .1 
الحاكم Y۲‏ 
الحاكم العبيدي IAASTA‏ 


(ج( نمرة الصفحة 
جعفر بن محمد 1A4‏ 
حعفر شاشات 1A0‏ 
حعفر الباعمرون AY‏ 
حعفر بن محمد ۹و 
جعفر بن ابي هاشم .0 
جفر بل 1۹۳ 
جماز بن حسن 1۹4 
جاني بك الطاهري 1۸ 
جازان ۹ 
الحنيد r.0‏ 
الحندى 9.۷ 
جندع بن ابي ضمرة ٦‏ 
الجوهري ۲۰ 

(( نمرة الصفحة 
الحستن بن جعفر العلوي ۷۲و٤۸‏ 
الحارث بن عثمان بن نوفل ٠٤‏ 
الحربي 1V.‏ 
حماد بن سلمه ۱1€ 
حمزة ۱A‏ 
حکيم بن حزام ۱6۹ 
الحسن بن علي .٦او٣۷او٣۷١‏ 
الحسين بن على \VTalVT910.‏ 
الحارت ۱1۷1 JVYs1A‏ 
'إحارث o۲‏ 
الحارث بن خلدة 1٦‏ 
حنيبل بن عامر 1٥٦‏ 
الحارت ي فقر و۲۱۷ 
الحارث بن لؤى ٦ذ1‏ 
الحافظ ERÎ‏ 
الحافظل الذ هي 11٥‏ 


AE 


- 0 نمرة الصغفحة 
الحاكم أبو 'عبدالله. 1710 
حارثة 1Y1‏ 
الحكم 1V191Y‏ 
الحارث بن خالد 91۸ 
حکیم بن صفوان ‏ ۱۷۸ 
الخبان ۱۷۹ 
الحارث بن آمية 1۸۰ 
الحارث بن العباس ۱۸۱ 
الحسن بن معاوبة ۱۸۱ 
الحسن بن الحسن 1A1‏ 
1 ا A091۸1»‏ 

حماد البربري A۲‏ 
الحسين بن الحسن 1A۲‏ 
الحسن بن الحسين 1A۲‏ 
حمدون بن علي 1۸٩‏ 
حنظلة 1A6‏ 
لحسین بن عبیدالله ۱۷٦‏ 
)ë(‏ نمرة انصفحة 
الخطابي O‏ 
الخليل oslo‏ 
خالد بن جعفر 1۹ 
خالد بن عبدالله الغسرى ۷۱ 
VA 3‏ 
خار بنك ToT .gl°‏ 
خليفة بن عمر البكري :0 
خشقلدي |119۱۳ 
خو بلد : o91‏ 
خز نة Î‏ 
(. نمرة الضفحة 
۷۹ 


ج نمرة الصفحة 
الحسن بن سهل 1A4‏ 
حفص بن المغيرة AV91۸1‏ 

الخبين بن اسماعيل ٠‏ ۱۸۷ 
:لحسن بن محمد 1۸۹ 
الحسين بن مخمد ۰ . 
حمزة بن أبي وهاس 1۹۰ 
حسین بن سليمان 1۹1۰ 
حسن بن قتادة 1۹۲ 
حسن بن قتادة A97‏ 
الحسن بن برطاس 1۹ 
حميضة 110 
حجسن بن عحلان A91۷9۹‏ 
حمنضة بن محمد a‏ 
حمزة بن عبد المطلب ٠‏ ١۴.٣۲و).ء؟‏ 
الحلبي ۲۱۱ 

)غ نمرة الصفحة 
الخطيب - 1 
الخطيب البفدادي 110 
الخراساني 11۸ 
الخطيب 1۷۱ 
خالد 1V.‏ 
'خالد بن العاص 1191۷4 
خلف الجمحیى V۹‏ 
خالد بن اسيد 1191۷۹ 
خليل المالكي ۳۰ ¬ +11 
الخزاعي ٠‏ ۲ 

(o)‏ نمرة الصفحة 
الدار قطني 191-AY‏ 


۲۲۱ 


(( 
الدجال ۹۷ 
الدمياطي 11۲ 
الديلمي ‏ 1۲ 
داود ااحضرمي 1۹ 
)ذ( نمرة الصفحة 
(د) نمرة الصفحة 
الرشيد المباسي or‏ 
رامشت 1۸ 
الرافعي ۷۱ 
رميثة بن آي نمي 1109۷۲ 
رباح بن عبدالله lol‏ 
ربيعة الحضرمي 1٥1‏ 
رزاح lo‏ 
)8 نمرة الصفحة 
الزجاج ۱۲ 
الزمخشري ٩1۰و۱۹و۱۰۷و٤۲۱‏ 
الزر كشي T1109‏ 
الزبیر بن بكار Î Moot‏ 
A91۲» 9‏ 
زهیر بن محمد ۸۹ 
زين المابدين ۹ | 
زباد ن عدالله A191۰‏ 
زید بن اسام ۹۹ 


الزجاجي احدمشابخ الصضوفية ٠١١۷‏ 


(د) 1 ٠‏ نمرة الصفحة 
داود بن علي A. ٤‏ 
داود بن عسسی 1A2 31A‏ 
داود بن عیسۍ ۱1۹1 

)0( : نمرة ١‏ الصفحة 
الذهبي 19۷ 

4 

(ر)" نمرة الصفدة 
الربيع بن أنس 1۹ 
اإروياني ۱۷۲ 
ربيعة VV1‏ 
راجح بن قتادة 11197۳ 
الرشولي 1۹۲ 

)8( نمرة الصفحة 
زن الدن‌الفارسکوی 1۰ 
زهرة lo‏ 
زید بن ثابت. ET‏ 
زهرة بن کلاب \oTglfo‏ 

TV9 lo» 
الزهري 1۸و10‎ 
lol الزبير بن العوام‎ 

. ۲. و0 او)چ‎ ١ 
1۲ زيد بن عمرو‎ 
A91۷۸ زد بن الخطاب‎ 
1۹۲ الزاهد‎ 


السروجي 


نمرة الصفحة 


(س) نمرة الصفحة 
. سهل بن عبدالله التستري ۸ 
سفيان الثوري 1105۹ 
سلیمان بن داود اوا 
سعيد بن جبير A\SVAST‏ 
: و10۹ 
السهيلي o.‏ 
سليمان بن الحسن 0 
سفيان بن عيينة \ogos‏ 
و 
السيوطي lI‏ 
سعید بن منصور . Vrs‏ 
. سالم بن عبدالله بن عمر ١ا‏ و۸٤۱‏ 
السبكي ` logATYI931‏ 
مالم بن الجراح ۷1 
السفاح ۸19۷۱ 
السدي 109۷1 
Ao‏ 
سعيد بن المسيب o9۸‏ 
سبوبه . ۱۱۹ 
سراج الدين البلقيني ۳۰ 
سودون امحمدي 1۳۱ 
السلطان سليم 1...۱ 
سلیمان خان ۲خ 3A4‏ 
سهم EY‏ 
سعيد بن العاص 1€ 
(ش) نمرة الصفحة 
شية بن عثمان 1-91۸ 
8 و1۹ و V۳‏ 
الشعبي Jo\l9llAITAIY‏ 
.الشبلي , t€ ٠:.‏ 
شريك بن الانمر A‏ 


سعد بن تيم 14١‏ 
سعد بن مالك loylo‏ 
سفيان بن أمية . oY‏ 
سعید بن زیكد وجه 
ساآمة بن لۇي 10٦‏ 
سعد بن اي 10٦‏ 
سعد بن ابراهم ۱5۹ 
سعد بن ابراهیم 1۹ 
سعيد الثورې 110 
سوبد بن سعيد ۱۷۱ 
سهيل بن عمرو 1۷۲ 
سعيد بن العاص 1۷۸ 
شليمان بن عبداللك ۸۰9۹ 
سراقة العدوي 1۷۹ 
السري بن عبدالله 1۸۱ 
سليمان بن علي 1A۲‏ 
ڏ A19۱۸6‏ 
سليمان بن جعفر 1۸۲ 
سلیمان بن عېدالله A091۸4‏ 
سلیمان بن عېدالوهاب MAY.‏ 
سليمان بن علي 1۹۲ 
سند 1١‏ 
سعد الدين الاسغرايني 1.۳ 
سفيان بن عبد الأسد lo,‏ 
سواة بن عامر ۲۱٦‏ 
(ش) انمرة الصفدة 
شعبان صاحب مصر 1۸ 
شيخ صاحب مصر ۳ 
شکر بن ابي الفتوح ‏ ٩۱۸و۱۹۰‏ 
الشربف شيحة . ۹۲ 
فسن لدان روان 116 


TY 


(ش) نمرة الصفحة (ش) 

۲۱۱ السلطان شاه رخ ۸ شنت‎ ٠ 
1٥ السلطان شيخ بن اوس ۲ | الشولي‎ 

الشافعي ATAYA!‏ 
(ص) نمرة الصفحة | (ص) نمرة الصفحة 
صالح عليه السلام ٩۹‏ | الصيمري 1۷۲ 
الصليحي ضاحب اليمن ومكة 1A۸‏ صالح نن المباسن Ak‏ 
صلاح الدين خليل | صاحب المرآة 1۸۹ 
صهیب ۸ | صغفوان ۲۱١‏ 
(ض) نمرة الصفحة | (ض) نورة الصفحة 
الضحاك 191۸ ضمرة بن ابي العاص ۲۱١‏ 

القبحاك بن قيس 1۷۹ 
(ط) نمرة الصفحة (ط) ٠‏ نمرة الصفحة 
الطبري lolo.‏ طلحة دن داود ۹ 
طلحة بن عيدالله ۱٩۱و۱۷۹‏ | طاستکین ۱۹۱ 

و۲و).۲ | طغتكين بن أإوب ۹۱ و ` 

طارق بن المر تفم 1۷٦‏ 
(ظ) نمرة الصفحة (ظ) نمرة الصفحة 
اللطان الظاهز ۲ | الظاهر برقوق 1۷ 
٠ )(‏ نمرةالصفحة (ع) نمرةالصفحة 
عطية العو في ٦‏ | عثمان بن أبي شيبة ' ٩‏ 
۹وا ۱و٣و1‏ عمر رضي الله عنه T191۰‏ 


E 


)ع( نمر ةالصفحة 
عبدالله بن عمرو بن العاص 1٠‏ 
91۸ 
٠عمر‏ ابن شيبة | 1.9491 
علي بن ظهير ة E‏ 
العباس بن محمد 1۸ 
عزالدىن او 
القاضي عياض {As9‏ 
عزالدین بن جماعة ٣٣و٣٣‏ و ۲۷و۲۹ 
عبدالله بن عمر TAs TV1‏ 
عطاء المحدث ogo Y‏ 
عبدالله بن الزببر {oslyY‏ 
عبد الملك بن مروان TAY‏ 
ols»‏ 
عمرو بن دنار ۲۹ 
العذرى ٠‏ .۳ 
عفر بن عبت لرن ° 
۸.9۹ 
عمرو بن العاص TIAN.‏ 
عندالله بن العباس ۸.9۲1 
عكرمة l011‏ 
عبدامطلب VlglosAsTY‏ 
عكرمة lots l l9‏ 
عدالاه بن عد المطذب ۳۸ 
1I9 fs‏ 
مداللة بن كر الي ٠‏ ر ۸ 
عاصم. ۲{ 
علي ن الو فق a‏ 
عبيدالله بن عشمان ols‏ 
عبدالله المرجاني êa Mi‏ 
علي بن الحسين 01 
عیسی عليه السلام ۱٥و٤‏ ۱۱و٩)۱‏ 
عباد بن کشیر o۲‏ 


عبدالله بن محمد المخزومي or‏ 


© مر الف 
عثمان بن عفان ۳ 0و1۸و۸۹وا.۱ 
عباد بن عبدالله 0۸ 
عبدالله بن صفوان . ۹ 
عبيد بن عمير ۹ 
عبيدالله بن آي رفيعة 0۹ 
عثمان بن طلحة Ta:‏ 
Voss‏ 
العراقي ۰ 1٦1‏ 
عروة بن الزبير 91 
العباس بن عبد المطلب ۸ 
A.gl.ogV » ۰‏ 
عدنان 1۹ 
عقان. بن مث 5 
عمر بن علي بن رسول ۷۲ 
على شاه . ٠.‏ ۲ 
عحلان بن رميئة VY‏ 
عبد الذار Vo‏ 
عبد مناف ` VY.‏ 
۷9و( 
عثمان بن عبد الدار ¥ 
عبدالله بن جدعان ۰ ۷t‏ 
عبد مناف بن عبد الدار ‏ ' ول۷ 
عبد شمس بن عبد مناف Yo‏ 
وا ) او او1 1V‏ 
عتبة بن ربيعة و 
عقبة بن الازرق ۸۱ 
عبد امطلب بن آبي وداعة ٠.٩۷٠‏ 
عبدالله بن السائب AY‏ 
عزالدىن بن عبدالسلام AY‏ 
عقبة بن آبي معبط A۸‏ 


ن نمرةالصفحة 
عبدالله بن خالد ‏ ۰۱۷۸۱۷۷۱۲۲ 
عدالله بر ن مالك الخزاعي ۲A‏ 
عبدالكر م اليازجي 1۲۲ 
علي بك 1۳۲ 
الشربف عجلان 1۳١‏ 
عتاب بن اسيد Vos‏ 

و1VV1V1‏ 
عبدالو-حمن بن ابزي ۱۳۹و۱۷۷ 
عدي lolygloryltY‏ 
عبدالر حمن بن الحارث 1۳ 
عبد مناف بن زهرة 1V1‏ 
عبد الرحيم الاسيوطي 10 
عدالله الطاهر 11 

عامر بن عمرو 1٦1‏ 
عمرو بن کعب ol‏ 
عد عمرو 1o‏ 
عمر و 1٦‏ 
عمرو بن سعد 1۷۸4 
عتق 34 
عتيق ‏ , 34 
عبدالله بن ابي بکر 1۷ 
عمر بن مخزوم 1¥ 
عفان بن ابي الماص ۱۸ 
عمرو بن عشمان ۱6۹ 
عبدالله نن جعفر A1910۰‏ 
عثمان بن عمرو 101 
عبدالله بن عباد ۱۱ 
عاد 10۱ 
العلاء بن الحفرس 10۱ 
العوام 1۱ 
عبد العزى RAGE‏ 
عبدالرحمن بن عوف ۲٥۱و٤٥۱‏ 
عمرو بن نفيل 10۲ 


( نمزةالصغحة 
عبد الرحمن 1o۲‏ 
عوف lo‏ 
عثمان 1۲ 
عبد الحارث 1o۲‏ 
علد الحرب o‏ 
عبد الكعبة 1o۲‏ 
عامر بن سعد 0۹ 
عبد الرحمن بن ا 10۹ 
عامر بن .ماثلة 10۹ 
عطاء بن آبي رباح 1۸۰ 
عكرمة بن خلد 11۳ 
مز اله اي 1٤‏ 
عېدالله بن مروان 1۸ 
عثمان بن ساج 1۹ 
عدالله دن ظهير ° 1۹ 
الفتانن ۹ 
عبد الرحمن بن ابي بكر ۱۲۷و1۷۰, 
و1۷۹ 
عبدالله بن المبارك 1۷1 
عدي بن کیب ` 1€¥ ` 
نیز ۱۷٦‏ 
قاف 1۷٦1‏ 
علي بن عدي 1۷V‏ 
عبدالله بن عامر ۲٢‏ 
عبدالله بن عامر الحضرمي ١۷۷.‏ 
عتبة بن أبي سفيان 17A‏ 
عثمان ين محمد 1۷۸ 
العاص بن هشام 1۷۸ 
عبد العزيز بن عبدالله ۷۹ 
عر وة 1۹ 
عیاض 1۷۹ 
عدي بن الحبان ۰-۹ 


)0( 
عبدالله بن قيس 
عثمان بن عبيدالىه 
عبیدالله بن عبدالله 
عبدالله بن سراقة | 
عبد العزيز بن خالد 
عبدالعزيز بن عمر 
عبد العزلز بن مروان 
عبدالواحد بن سلیمان 
عېدالله. بن بحي 
عبد املك بن محمد 
عبدالله بن محمد 
علي بن عبدالله 
عبدالنه بن عبد 
عمر بن عبد الحميد 


عبد الحميد بن عبد الرحمن 


عبد الرحمن بن زيد 
العباس بن عبدالله 
عبدالله بن الحارث 


1۸۰ 


A. 


1A۰ 


A. 


1A۰ 


A31۸۰ 


1۸۱ 
1۸۱ 
۱۸۱ 
۸۱ 
1۸۱ 
1۸۱ 


عبدالله بن الحسن 1۸191۸091۸۱ 


عبد الصمد بن علي 
عبيدالله بن قثم 
المباس بن عبيدالله 
عبيدالله بن المباسش 
علي بن الحسين 
المباس بن موسی 
علي بن مو سئ 
العباس بن محمد . 
عمران بن ابراهيم 
اعبيدالله بن محمد . 
عبدالله بن سميد 
عمرو بن عثمان 


1۸۱ 
1A۲ 
1A۲ 
1A۲ 
1A۲ 
1A 
1A۲ 
1A۲ 
1A۲ 
1A۲ 
1A۴ 
1A۲ 


عبدالو هاب بن عبدالله 
عبدالله بن ابي عمرو 


عبدالله بن المكتفي 


YY 


نمرةال و 
1Aog1AY‏ 
AT.‏ 
1A‏ 

1۹4 

1A1 

1A4 

1A4 

1۸٦ 

1A 

1A4 

1A 

1A1 

1A 
1.091۸ 
1A4 
1A 

1A 

۱A0 

1۸0 

1A2 

1A0 

1۸٦ 

1۸٦ 

YÎ 

1A7 - 
1۸٦ 
AY ۱1۸7 
1۸7 

AV 

AV 
AV 
AV 

AY 


)ع( 
علي بن الممتضد 
على ابو االفستتن" 
علي بن الأخشيد 


نهر ةالصفحة 


AY 
A۸ 
1۸۹ 


عبدالله بن مزسی ٩۱۸و.۹۰اوا٣ا‏ 


علي بن محمد الصليحي 


عبدالله بن آبي هاشم 
عیسی بن فليته 
عبدالکریم بن عیسی 
عبدالله بن محمد 
عمر بن علي 

عاي بن رسول 
عجلان بن رميئة 
عطيفة بن أبي نمي 


قتادة 


(غ) 
الغرالي 
الغفوري 

(ف) ٠‏ 
الفضل بن المعتدر 
الفاكهي ٠٠‏ 
فر قد السبخي 
قرعون 


14۹ 
1۸۹ 
۹: 
۹۱ 
۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 

۹۱ 
1۹۲ 
1۹۲ 
1۹۳ 
1۹0 
۷910 
۱۹٦ 

۹A۸ 


نمرةالصفحة 


:)0( 
عقيل بن مارك ۱۹ 
علي بن مارك ۹٦‏ 
علي بن عجلان 11 
علي بن عنان ۱۹۸ 
علي بن حسن ۹۸ 
| عقيل بن أبي طالب ١۰و‏ 
عبدالکبیر بن فيس الحضرمي ۲١۲‏ 
عمر بن فهد O0‏ 
عند الصمد بن على |.TوT.g‏ 
عكر مة ۲۱١‏ 
عبدالمحسن بن آبيعدالحميد ١١ا٠‏ 
العيص بن أمية 10 
عند الأسد بن هلال E‏ 
عدالله بن عمر بن مخزوم lo‏ 
عبد الدار بن قصي 1¥ 
عبدالله ين أسعد اليافعي إ4 
عدالله. بن الجراح or‏ 
عبدالله بن محمد بن عمران A۲‏ 
عندالله بن محمد بن ابراهيم 1A2‏ 


نمرة الصفحة 


نمرة الصفجة 


(غ) 


looوا‎ 2 | I.A; T¥A 
1۹۲۳ د 11 غأانم بن راحح‎ 
1۹ و | غاتم بن دريس‎ 

نمرة الدذددة (ف) نره الصفحة 
۵ | اعضل ن عصاسنن عتبه ١٥۱و۱۸۳‏ 

۸ا 0را ا القضل بن سهل AC‏ 
1A3‏ إلە سن ٠‏ بر اعیسسی 1۸٥‏ 

۳ | الفخنل ين العباس JAAS1AY‏ 

۹ | فخرالدين بن الشيح 1۹۲ 


قابتباي 


القاسم ابن رسول الله 


قرط بن رزاح 
فتادة 

القاصم بن ابي برة 
ا 

٠‏ قشم بن العباس. 


4) 


:الكمال بن الهمام 
كعب الآحبار 


الكواشيٴ 
الكرماني 

كىرى 

كنانة بن خزيمة 
کلاب رة 
كعب بن لۇي 


(ل) 


نمرة الصفحة (ف) 


1۲۷ 
lorglfoslf. 


نمرة الصفحة 


11.g91Tgol9 
VigVTgoogof 
Ar 

Af 

۱.۹ 

¥ 

10 
lofsl€Y 
10۹ 

10۹ 

1۷١ 
ATTY 


نمرة از ا 
0 

1o۱۲ 
ACA 
و‎ 
ATI 
\TlsVtIY| 
lols 
\VIglorglto 
lorgوl‎ fo 


نمر ةالصفحة 


JolgloTs1to 


نهرة الصفحة 

فخرالدىن السلاح 1۹۲۳ 
(ق) نهرة الصفحة 
قيس 17۹ 
الفاسم بن عمر الثعفي A.‏ 
قاسم بن جعفر 91۹۰ 
قاسم بن هاشم ۹۱ 
قاسم بن مهنا الحسني ۱۹۱ 
قتادة بن ادريسس ۱۹۱ 

قتادة اقباش بن عدالله الناصري 
1۹۲ 

قيت الزجبي ٠ ٠.‏ 
:قایتباي بن محمد 1 ae‏ 
قانصوه الفوري ars‏ 
. القزويني I91۱‏ 
(ك) نمرة الصعحة 
کعب بن سعد 07 
کعب بن الأشر ف ۱A‏ 
الكلبي 10٩‏ 
کرباج 0V‏ 
لکمال الدميري 1۷۱1 
کافور الخصي ‌الاخشيدي 1A 91A۸‏ 
الكامل شعبان 110 
کیش 1۷917 
اللهسى 100 


م : نمرة الصفحة 


المزني ۰ 1 
مسبلم AUIS - 9V‏ 
محمد بن علي المنهاجي ۸ 
مالك بن انس TIT‏ 
معاذ 1۰ 
محمد النبي صلى الله عليه وسلم 
olo :‏ 
محمد بن حبيب الهاشمي 1٥‏ 
مجاهد Vso‏ 
المحب الطبري osta‏ 
مصعب ۲۸ 
محمد بن زباد Al‏ 
معاوية بن آي سفیان ‏ ۹٩۲و1۸4‏ 
VV.»‏ 
محمد الهروی ۳۹ 
محمد بن الحسن os‏ 
محمد بن ادریس EES‏ 
مکي ۳۹ 
محمد بن عاد {A‏ 
المهدي و .1٥1وا‏ 
المظفر ` o‏ 
محمد بن الحنفية 00 
امنصور 191° Ag VV‏ 
منصور الحجبي i‏ 
موسی بن عقبه , 1.۲ 
المأمون [ A914‏ 
الستنصر العبيدي V4‏ 
السلطان محمود : AA‏ 
المت وكل 1A09۷|‏ 
المعتصم العباسي A09۷1‏ 
امطيع العباسي ۷۲ 
محمد بن قلاوون V۲‏ 
محمد بن حجعقر 1 VY‏ 


( تة الف 
الطب VIS‏ 
محمد بن طارڭ NA‏ 
محمو بن الحسن ٤‏ ۸۱ 
المطلب بن ابي وداعة ‘AY‏ 
المرجاني م 1.۰ 
مجدالدین ۱۰١‏ 
الماوردى IVI‏ 
مفلطاي 1۱ 
موسي عليه السلام VTE‏ 
Vf»‏ 
محمد بن موسی T91‏ 
مو سې الهادي 1o‏ 


الممتضد العباسي ١۱۲۱و۱۲۷و۹۸١۱‏ 


محمد بن علي الأصفهاني 1۲۷ 
مصاح الدين الرومي ۱۲۳۱ 
محمد بن عراق 1۲۳۱ 
اممك المجاهد 1۲۹ 
خم بى استفاعيل ۱۲۸ 
مخزوم 1 
مرة lorgloTglolgIfo‏ 
مالك بن النضر lt0و‏ 19۳ 
مضر 3 
معد )10 
محمد بن بوسف VA‏ 
المفو قس Ea‏ 
محمد بن ابي بكر 1¥ 
المغيرة بن عبدالله 18۷ 
المسور بن مخرمة 1۹ 
مالك بن ربيعة 10۱ 
اللك 1o00‏ 
محارب 10٦‏ 
معیض بن عامر 1٥1‏ 
محمد بن حبیب Î‏ 


نمرة ال 3 1 


م 
سروق 10۹ 
مقاتل 10۹ 
محمد بن کعب القرظی ۹٥۱و۰٦۱‏ 
محمد ن اسحاق 11۰ 
المندري 11۲ 
محمك بن اسحاق 110 
مجاهد بن بحي 11۷ 
امطرز 1۹ 
المسعودي ‏ _ ۱۷۰ 
محمد بن عبدالرحمن .1۷ 
محمد بن المنكدر ۱۷۱ 
المراكشي ۱۷۱ 
المقداد بن الأسود 1۷۳ 
معاذ بن جيل ۱۷٦‏ 
المحرز بن حارثة 1V1‏ 
المغيرة 1771 
المرتفح ۱۷٦‏ 
معبد بن العباس A1۷.‏ 
مروان بن الحکم 191۷ 
محمد بن طلحة 1۹ 
ور ۱۷۹ 
محمد بن هشام ۸.9۹ 
محمد بن عبدالله بن الحارث 1A‏ 
مروان بن محمد 1۸۰ 
محمد بن مروان 1۸۰ 
مر دان 1A ê‏ 
محمد بن عبداللك 1۸۰ 
محمد بن الحسن 1A1‏ 
معاوية بن عبدالله ۱۸۱ 
محمد بن‌عبدالله . ۱۸٩9۱۸۳9۱۸1‏ 
محمد بن ابراهیم ۱۸۱و۱۸۴۳و٥۱۸‏ 
محمد بن علي 1۸۱و۱۸۳و٥۱۸‏ 
محمد بن سلیمان A091۸۱‏ 


3 


. 


0 نمرة الصغحة 
محمد بنعبدالرحمن السفياني ۱۸١‏ 
موسشی بن عیسی ۱۸۲و۱۸۳و۱۸۷ 
موسی بن محمد 1Ao91AY‏ 
محمد بن عمران 1A۲‏ 
محمد بن طلحة 1۸۲ 
المغيرة بن عمرو 1A‏ 
امون عبدالله بن‌هارون ۱۸۳و٤۱۸‏ 
محمد بن جعفر 1A1‏ 
محمد الباقر 1A۲‏ 
محمد بن عیسی 1۸11۸8 
موسی بن جعفر 1A6‏ 
محمد بن علي ` 1A6‏ 
محمك بن داود 1A0.‏ 
موسی بن محمد AV91۸0‏ 
امنتصر محمد ‘1A0‏ 
المستعين أحمد بن المعتصم 1۸١‏ 

د1A‏ 
موشی بن عېداله ۱۸۰و ۱۹۰و۱۹۱ 
التو كل المباسي AAs 1A‏ 
محمد بن اسماعیل ۱1۸٦‏ 
الممتدي ۱۸٦‏ 
المعتمد ۷7 1۸۸9 
محمد بن احمد . 1-` 
محمد بن المتوكل 1A1‏ 
محمد بن اسحاق . AV‏ 
محمد بن ابي الساج AY‏ 
محمد بن العباس AY‏ 
محمد بن عبد الوهاب AV‏ 
مؤنس المظفر AIIA‏ 
محمد بن طفج ۸ ` 
المتقي العباسي ` AA‏ 
محمد بن موسی ۱۹۱۱۹۰91۸٩‏ 


الجامع اللطيف ١١٣‏ 


محمد بن عدالله 10۰ مبارلك لن رميثة ۱۹٦‏ 
محمد بن جعفر ۰ | محمد بن عجلان 1۹¥ 
موسی بن عبدالله ' ١‏ أ الملك الظفر احمد 1۹۷ 
مکش بن عیسی ١‏ | المطيع العباسي ۹۸ 
مطاعن بن عبدالكريم ٩۱‏ | محمد بن قایتباي 1۹ 
موسى بن الحسن ۱ | محمد بن يوسف القيفي ۰١‏ 
محمد بن ابي بکر 1۹۲ موسی الهادي ٠١‏ 
المنصور صاحب اليمن ۴١۱و٤١٠‏ | محمد بن ابراهيم .1 
املك المظفر بن المنصور ٩‏ | مجدالدین صاحب‌القاموس ۲.۷ 
محمد بن عطيفة 1١7‏ و۸ و۲۱ 
محمد بن احمد ١‏ أ محمد بن ابراهيم الاصبهاني ۲٠١‏ 
محمد بن عنان | مسعود بن معتب ۹ 
مغامش بن رمیثة ‏ ۰ ۱۹۸۱۹٩‏ | مجنون ابن قيس العامري ۲۲١‏ 
ن نمرة الصفحة | (ن) نمرة الصفحة 
اللسفي ۱وو | نفیل بن عبد العزې ‏ ۱۲۷و٩٥۱‏ 
النووي وو أ نوفل بن الحارث ۲۱۷۱۷۷۱۷١‏ 
النجاشي ۸ | نافع بن عبد الحارث 1۷٦‏ 
نمرود ۱و نفیل العدوي 1۷۸ 
الناصر المباسي ٩‏ أ نافع بن علقمة الكناني ١۱۷و٠۱۸‏ 
النسائي ۸۱ | نوفل بن عبد متناف VT‏ 
النقاش ۱ءهوة۲۱۹ أ نصر بن مماوية . 1۹ 
“نوح عليه السلام ۲و۱ | الناصر صاحب مصر ` 100 
. الناصر حسن بن الناصر 1 | الناصر محمد بن قلاوون 6۵ ` 
النضر بن .كنانة ١۲٠١و‏ ٠٤٠و١١٠‏ | نصر الله o‏ 
نزار 1€ : 
(ه) نمرة الصفحة e‏ نمرة الصغفحة . 
هود عليه السلام أهبيرة بن سهل 1۷0٠0٠‏ 
هارون الرشید و٠1۲۸‏ | هشاع بن المغيرة aa‏ 


و۲۰۱ | هاشم بن اسماعيل 1۷۹ 


م نهرة الصفحة 
هشاع بن عبدالمك ,7 ,. و۷۹ 
هاشم بن عبد مناف 1¥{ 

۰ واوا 
هشام بن عروة 1 
هزان 101 
المروي 110 
هارون عليه السلام 1۷4 

(و) نمرة الصفحة 
وکیع. ۹٩ ٣‏ 
الواحد ۱و1و1 
وهب ين مشه ٥وا‏ هو٣۳٣‏ او۲۱۰ 
الو ليد o‏ 
الوليد بن المغيرة 14 
الولید ين عبداللك ۷۱و۱۲۳و۱۷۹ 
.الوليد بن يزيد ۸۰9۷۱ 
وهب . 0 


۱۰۱ 
۱۲1 


ورقة بن نوفل 
رلي الدين العراقي 


(ي) نمر ةالصفحة 
بحي بن معاذ الرازي 2 
بوسف بن ماهك ۸و۰ 
يزيد بن معاوية WAgoVjoo‏ 
بحي بن زکريا ۱14 
رسف عليه السلام 1114 
بخلد 1o0‏ 
يوسف بن مهران 10۹ 
ياقوت ۱۹ 
يحي بن حکيم ۰ 1A۷‏ 
يزيد بن عبد المك Ea‏ 


هم 


نمرة الصفحة ' 

هشام بن اسماعيل 1۷۹ 
الهيثم بن معاوية العتكي ۱۸۱ 
الهادي ۱A‏ 
هارون بن المسيب 1A‏ 
هارون بن محمد 1A۷‏ 
هاشم بن فليتة ۱۹۱ 
هلال بن عبدالله 1o‏ 

(و4 نمرة الصفحة 
وهب بن عتبة 1۷ 
وهب بن عبد منافه ١٥۱و۲٥۱‏ 
وهیب 1o۲‏ 
الوليد بن عتبة 1۷۸ 
الوليد بن عروة 1۸۰ 
ورقاء بن حميل 1A4‏ 
الواثئق هارون 1A0‏ 
الواقدي. ۰۹ 
وج بن عبد الحق 1۸ 

(ي) نمرةالصفحة 
بزید بن يزيد 1۸۰ 
اليزيد بن الوليد 1۸۰ 
بوسف بن محمد 1۸۰ 
بحي بن محمد 1AYg1۸۲‏ 
يزيد الجلودي 1A4‏ 
يزيد بن محمد المخزومي ‘1A4‏ 
بوسف بن ابرآهیم 1A0‏ 
يوسف بن ابي الساج AV‏ 
بوسف بن ايوب 1۹1 
باقوت بن عبدالله المسعودي ٠١۲‏ 


€ 


اسہاء النساء 


0 رامغ 


ام العباس بن عبد المطلب ۸ 
ام هانىء 11109۱ 
ام الحارث 1A‏ 
ام سليمان . 10 
آمنة 1€°وloو1o{‏ 
ام کلثو م oVs11‏ 
ب) نمرة الصفحة 
نبنت الحضرمي 104 
زا 
0 حواء ر ضی الله عنها of‏ 
حملنة بنت سفيان 1o‏ 
0 
خد نجه o11 s9۲‏ 
خر خنتمة بنت هاشم E4‏ 
الخيزران ° I19.‏ 
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فوائد في حكمة قول عمر وغير ذلك 
مطلب الخكمة في تفيير الخجر الأسود الى السواد 
مطلب هل کان الحجر یسمی اسود قبل اسوداده حال کونه ایض 


من اللبن ام لا 


مطلب خوا ص الححر 

فروع في تقبيل الحجر الأسود وغير ذلك 

فاندتان في المزاحمة عند استلام الححر ا 

مطلب اول من استلم E O‏ 
فصل في فضل الركن اليماني وذكر شيء مما ورد قبه 

فرع استلام الر كن اليماني عندنا حسن 

عطاب في كيفية استلام الركن اليماتي هل قبل بده نم لها اليه" 
او بضع بده عليه ثم بقبلها 1 0 
فصل في فضل الملتزم 

فصل في معر فة اللتزم والمستجاب والمتعوذ والمدغي والحطين 
مطلب دعاء آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
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مطلب الأو ى م ى الحنقية إن راد لازم أن شغمه على ر عة 


الطواف نم بتي بهما 

مطلب فيما وقع في ألكمبة من الترميم 

مطلب عقوبة من أخذ شينًا من مال الکع“ 

مطلب اذا وضع مفتاح البيت ذي فم الصنير تكم سربعا 
مطلب دخان البیت سعد مستوا 

مطلب هيبته ونعظيمه في القلوب 

مطلب لا بری البیت أحد ام یکن رآہ قبل الا ضحك أو بکی 
مطلب تعجيل العقوبة لمن قصد السيت ىسو ء۶ 

مطاب آباء الأنصار أولنك الأربعمائة حكيم 
مطاب ايو أبوب الذي نزل عنده صلى ألنه عليه وسلم من 'ولاد أوللك 
الأربعمانة . : ۰ 
فة اصضحات اليل 

فائدة م تعجيل العقوبة لهذه الأمة 

اللاب الثااث فيما تعلق ببناء الكعبة الشر 

سب بتاع اللاكة عليهم الصلاة ت والسلام 

فصل في الكلام على البيت المعمور 

مطلب في کل من السبع الأرضين بيت بعمره أهلها 
الخلاف في البيت المعمور وفي مكة 

سبب بناء آدم عليه السلام 

مطلب الاحبل التي بنيت منها أاكعبة خمسة 

سبب بناء الخليل صلوات الله عليه 


مطلب الخلاف في هود وصالح هل حضا أم لا 
مطلب سب مغر فة أبراهيم أساس أابيت الجر آم 


معللب آنکلام على ذڏي العرنين ص احب الخضر ولم لذب بذلك و تعر نف 
نوته 2 : 


ات ال ا i‏ کان ثبل ابراهیم م ¥ 
وأما سنب ناء قرنش ل ۰ 


استطراد 4 ی الکلام عل فضل جدة 


سبب بناء ابن الزبير البيت. 
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فاندة في :اول سيا للتكلم قى العدو ر 

تختة في المبتدأ الواقع بعد لولا 

نطيفة. في غير .فى السو شتير 

سبب بناء الحجاج وتفييره 

فصل في ذكر كنز الكمبة والحكم فيد 

فاندة فيما وجد بجب الكعبة 

فروع في حكم ما يهدى للكعبة وما بندر اها . 
فصل في الكلام على دخوله صلى الله عليه وسلم الكعبة الشريفة 
بعد الهحرة وصلاته فيها وبيان مدلاه منها وعدم دخوله 

قوأنا SSE SEG‏ وغير ذلك ٠‏ 
دخول عثمان بن طلحة 

أاستطاراد مفيد : : 

قد استحب الالمة الأربعة رضي الله عنهم الخ 

فائدة فيمن خلع الخف والنعل عند دخول الكعبة 

فصل في واب دخول الكمبة الشريغة 
ما يطلب في الكعبة من الأمور التي فعلها رسول اللەمبلىاللەعليە سام 
فائدة فيما أحدته بمض الفجرة بانكمبة 

الباب الرأبع في الكلام على كسوة الكمبة الشريفة 


فواند في نزع.عمر لثيأب ألكمبة وغير ذلك 


فروع في بيع ثياب الكعبة وغير ذلك 
ذكر نطييب الكعبة الشربفة . 
ذکر تحلية الكعبة الشربفة 
ذكر معاليق البيت الشربف وما آهدى بعد مضي اتحاغاة 
فصل في الكلام على سدانة البيت 
وآما الر فادة 
وأما السقابة 
الندوة 
أما الذواء 


U 1‏ القيادة 


فاندتان في فتح الكهبة في الجا راي فل روه ا 


عاية وسام 2 الفتح 


١۷٣م الجامع اللطيف‎ ` oY 


الباب الخامس في فضل الطواف بالبيت المشرف والطانفين به 
وأما الأحادىث 

واما الآثار 

فائدة في مراتب الطواف 

فائدة في المراد بحسنة الدنيا 

فوائد في جعل البيت على بسار الطائف وغير ذلك 

فروع في الخشوع في الطواف وغير ذلك 

وما المفاضلة 

نكتة في منشاً الخلاف بين الاألمة 

فصل في ثواب النظر الى البيت وبيان مصلى النبي صلى الله عليه 

وسلم حول البيت وذكر ذرع ارض المطاف 
فصل في ذكر امو FE O‏ حول . 
الكمبة وبيان ملخصه 

ذکر شيء من فضائل الححر 

ذكر ذرع الحجر من داخله 

تتميم في المصلى بين الحفرة وبين الحجر 

.استطراد في بیان مصلى آدم عليه السلام 

فصل في بيان جهات المصلين الى القبلة من سائر الفاق 
الباب السادس في فضل مكة وحكم المجاورة بها وذكر شيء مما 

ورد في ذلك 
فصل فيما يدل على أفضلية مكة على غيرهاً من البلاد 
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فصل ( واعلہ ١‏ 

تنسيه في أن الانسأن دفر ن في البقعة الني ي اخذ ترابه منها 
فصل في اء مک 

خصائص مكة 

تنبيهان في المجاورة للكمبة وفي الموت بالمد نه 

الباب السابعم في فضل الحرم وحرمته والمسحد الحرام 
لطيفة في اساد الأمن الى الحرم 

فصل في فضائل الحرم 

فصل في استعمال لفظ المسجد الحرام 

استطراد مفيد فيما بتعلق بالاسراء 
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: کیت وا غر 1 1 ٤‏ 
استطراد في الكلام على مشن حديث الانراء. 


(فواند ) تتعلق ‏ بحدبنث الاسراء و 
حكاية لطيفة استطرادية 


:فضل في ذكر يدا عفارة المسجد الخرام وصوستة وذرجه ٠‏ 
فصل في ذکر الزنادتين وخر عمارتهما وذرعهما وذرع اا 


الحرام وعدد مناره وآبوابه 


ذكر مناير المسجد الخرام 
ذكر ذرع الملسجد الحرام والزبادتين 
ذکر ذرع زبادة دار الندوة 


ذكر ذرع زبادة باب ابراهيم 
ذکز كرفبة المقامات التي هي الآن في زمننا موحودة 
ذكر كيفية صلاة الأئمة بهذه المقامات 


ذكر مافي االمسجد الحرام من القبب وغيرها 
ذکر عدد ال الحرام 


نشل فيما ورد في حق قربش م من الآبات والاحاديث والآثار 
استطراد مهم 
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» « . عمر بن الخطاب رضي. الله عنه 
» » عثمان بن عفان رضي الله عنه 
» » علي کرم الله وجهه 

ESE E » » 

» » الزبيز رضي الله عنه 

» سعد رضي الله عنه 

» سميد رضي الله عنه 

» ’» عبد الرحمن رضي الله عنه 
.0 » عامر رضي الله عنه 

» «» آي عبيدة عامر رضي الله عنه 
ذكر وصف كل واحد من العشرة 
es E GE‏ 


فائدة استطرادىة 
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اي اداپ ا شرپ سن ن رر 

TEE ا‎ e 
کک ھن و لیمکت فن ار فة عثمان رضي الله عله‎ 

کر عن ول مک تی حلاف غلی ن أب طالب رضي الله عنه 


ذكر. ولاة مكة في خلافة معاوية 


ذكر ولاة مكة في خلانة يزيد 
خلافة عبدالنه ر بن الزبير رضي الله عنه. 
ڏک ول مک في خلافة عبد اللك بن مر وان 


ذکر ولاة مكة في أيام بني العباس 


4 » 0 


» » » الواثق 9 بن المعتدسم 


» » » « المعتمد آحمد بن المتوكل 
o»‏ » » « العتضد 

الخاتمة في بيان الأماكن المعظمة والمشاهد المكرمة 

ذكر المساحد 

ذکر المساجد التي في منى وجهتها 

فوائد فن فضانل مكة وغير ذلك 

ذكر الجبال ا)باركة بمكة وحرمها 

فائدة في خواص جبل ابي قبيس 

فاندتان في جبل ثور وذکر من قتل فيه 

ذكر المقابر المباركة التي تزار بمكة رقربها 

ذائدة في سبب تسمية قرم با)طءبين 

فوائد تختم بها الخاتمة 


